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تقديم 

الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على أشرف المجاهدين. 
وَأوْكْبِدٍ النائن قعصارة الكون بالدين» وخر الخلق الجمعيق سيدنا ميحمد: 
وعلى آله وصحبه؛ ومن تبع هديه إلى يوم الدين» وبعد: 

فَنٌَ الله تعالى قد ندب إلى الجهاد بكل أنواعه؛ ولم يقصره على صورة 
واحدة؛ مما يظنه ذوو النظر القاصر أنه محصور في القتال فحسبء فيضيقون 
لا و الور 
امرئ منها ما يلائمه. ولذلك أطلق الأمر في الجهاد. فقال تعالى: 8 وَجَلهِدٌ 
ا ار دي 
جه جَْهَدُوأ فِيئاأَتهْدِيَتهُمْ سْبْلَنَا 4 [العتكبوت: 1]. 

أما عن الجهاد بمعنى القتال للدفاع عن الدين والنفس والأرض والعرض 
فقد عظمه الله تعالى» وجعله ذروة سنام الإسلام؛ وأجزل فيه أجر أهله الغالب 
ل ار 0 
عن حيا ا و أبدية سرمدية» فقال 
عَرجَلَّ: «وَلا مي َب أذيق لوا ى شبيل ألله أموكا جل أخياء عدة وثهة 
0 

غير أنه لم يكن غرض ذلك الجهاد يومًا الرغبة في إشهار السيف. أو 
إراقة الدم #رادلك بالحروب الى ليانها المسلمرة عير ريعي خي من 
أنقى الحروب التي شهدتها الإنسانية» حقيقة وأهداقا وأسلوبًا وشروطا وإنهاء 
وإرقاقا وا قاوا» وهداك براة 1 مضق ف النظ ةوق النط و صلى عسوا 

ومَنْ رَمَّى الإسلامٌ بغير ذلك مما هو منه براء فقد جاء شيئًا فريّاه وظلمه 
ظلمًا عبقريًا؛ِ منشؤه عدم التعرف على ما شرعه هذا الدين الحنيف للجهاد من 


الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


دستور محكم مبسوطء ومن مقاصد جليلة» من شأنها دخول الناس كافة طريقٌ 
السلم والسلام» لا الحرب والفصام. 

نعم قامت جماعات من الأدعياء» تعصبًا وجهلا وإصرارًا على جعل 
هذا الدين طرفًا في صراع دائر» وعدوًا للمحاربة دائمّاء باختلاق أفعال دموية» 
وجرائم وحشية» وانتهاكات للبشرية» دون أدنى مراعاة للحقوق أو الواجبات 
تحت مسمى «الجهاد»» مستدلين بعقولهم الساذجة بمتشابه النصوص الشريفة 
دون الرجوع إلى ما أَحْكَمَ الله تعالى منهاء ولا إلى ما فهمه العلماء المتخصصون 
من مبناها ومعناها ومقصدهاء فيأخذهم الجهل والهوى إلى تكفير الحكام 
والشعوبء ويجعلون ذلك سببا لأعمالهم الإجرامية وأفكارهم الشيطانية. 

وهم شرذمة قليلون» خالفوا ما شرعه الله تعالى من أحكام الجهاد الشريفة 
ومقاصده المنيفة وحكمه العالية» حيث يقاتلون تحت راية عمية غير واضحة. 
مفارقين لجماعة المسلمين» خارجين بغير سند من الدستور أو القانون» 
عجري إقناالوالنيرجاروى ذلك تارطق التي ويتطرة سن لا بجر قتاله 
مق المسلمين وغيرهم من لتر ويسسلبوك مقدّرّات الأمه والشعوب» غير 
مبالين بالحرمات والأعراض والمعاهدات والأعراف التى ارتضاها البشر منذ 
موه ظريلت يل بوصل شاده ابعال واليله والتتدير من در انف الالماقة القلية 
الذي كتبه الدهر ذكرًا ف لوح العمران والحضارة. 

وإننا وإن سلّمنا أنه قد يشذ في الأمم أفراد عن جادة أخلاقها وكريم 
أعراقهاء فلا مشاحة أن ذلك لا يجوز أن يكون مدخلا للحكم على الجميع 
بذلك الشذوذ. فضلا عن أن يَكِرَّ ذلك على الجهاد ومقاصده النبيلة بالبطلان. 

فإن هناك فرقًا بين أهل العلم -وهم وارثوه كابرًا عن كابر متصلا 
أسانيده في جميع الطبقات إلى رحمة الله للعالمين بشيرا ونذيراء سيدنا محمد 
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تقليم 
عسل وأهل الهوى الذين انقطعت بهم السبل» وضاقت بهم الأرض بما 
رحبت» وصدّق عليهم إبليس ظنه» فانحرف بهم عما اجتمعت عليه الأمة سلمًا 
وخلقاء وما اتفق عليه عقلاء البشر. 
ولهذا قمنا باستقراء فتاوى دار الإفتاء المصرية,» واخترنا منها عيون 
الفقتاوى التي توضح حقيقة الجهاد في الإسلام وضوابطه وأحكامه وغاياته 
النبيلة» ووسائله المشروعة والممنوعة؛ مما يؤسس للحرية والتعددية 
والاختلاف وقبول الآخر واحترام حقوقه المشروعة, ويفنّد في الوقت ذاته 
ما صنعته الأفكار الهدامة والأهواء المقيتة من تفريق لوحدة المسلمين ونشر 
للنعرات الطائفية بينهم تحت ما يُسَمَّى «الجماعات الدينية». 
ولقد حرصنا في هذا الكتاب الذي بين أيدينا على أن نتكشف عن حقيقة ما 
تعلق به هو لاء» من مبادئ ومفاهيم مغلوطة» نتجت عنها أفعال شنيعة اتخذها 
الأعداء دليلا يصرفون به الناس عن دين الله الذي ارتضاه للعالمين. 
نفع الله بهذا الكتاب» وجعله مرجعا علميًا صحيحا لمن أراد أن يفرق ما 
بين التبر والتراب؛ وبصّرّنا بما يرضيه عنا من صحيح السّنْة وصريح الكتاب» 
وَعرَّفْنَا كيف تجاهد ألفسنا كما تجاه من اعخدى غليثا يما يكون لتاذعرا 
ونورا يوم الحساب. 
وآخر دعوائا أن الحمد للّه رب العالمين»» 


0 د/ سوق علام 
مفق الديارالصرىة 
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الحضاء 
حفائق وأباطيل 


الجهاد في الإسلام 

ما مدلول الجهاد ني الإسلام؟ وهل يقتصر على الحرب والقتال أم أن له 

معاني أخرى؟ 
الجواب 

الجهاد كلمة لها مدلولها الواسع في الإسلام؛ فهي مشتقة من (الجهد) 
ومعناه في اللغة: المشقة وبذل الطاقة والو سع؛ أي أنه يطلق على كل ما يستفرغ 
اران ف وسعة وطاقله رايس معقاءنا صرًّا على الحرب والقتال كما قد 
افر عدا لأذهان البعضء وبذلك صرحت الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية الشريفة: 

فالله سْبَحَانَدُوتكَالَ يقول: «ه دوة كيدي فيتا تَهْدِيَئَهُمْ 0 كَإِنْ 
َم ألْمْحْسِنِينَ 4 [العنكبوت: 14]. 

قال الإمام أبو حيان في «البحر المحيط»: «أطلق المجاهدة ولم يقيدها 
بمتعلق؛ ليتناول المجاهدة في النفس الأمّارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين» 
وماورد من أقوال العلماء فالمقصود بها المثالء قال ابن عباس: جاهدوا 
أهواءهم في طاعة الله وشكر آلائه والصبر على بلائه). 

ويقول الله جل جلاله: 8 قلا تْطِع َلْكُفْرِينَ وَجَلهِدَهُم بد جِهَادًا 
كُبِيرَا 4 [الفرقان: 07]» أي: جاهدهم ا ا ولرجمان 
القرآن عبد الله بن عباس وَدَدْعَنعًا. 

قال العلامة محمد الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير): «وبعد 
أن حذره من الوّمّن في الدعوة أمره بالحرص والمبالغة فيهاء وعبر عن ذلك 
بالجهاد. وهو الاسم الجامع لمنتهى الطاقة» وصيغة المفاعلة فيه؛ ليفيد مقابلة 
مجهودهم بمجهوده. فلا يهن ولا يضعف,. ولذلك وصف بالجهاد الكبير» 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


أي الجامع لكل مجاهدة... والمعنى: قاومهم بصبرك, وكِبَرٌ الجهادٍ: تكريرٌه 
والعزم فيه وشذة ما يلقاه في ذلك من المشقة». 

بول يك « وَجَهدُوا ف أللّهحَقَّ جهَادهء هُوَ َجْتبَكُمْ ومَا جَعَلٌ جَعَلٌ 
عَلَيْحُمْ ف أن مِنْ حَرَج مَل يكم إيَرَهِيمَ ُو سَ َك الْمُْلِِينَ ين 
: فى عدا ليكُون ارول شهِيدًا عَليْكمْ تك د را شهناء ل الكايس 

قِيمُوأ آلصَّلَة وََاثُوأ لكر وَأعْتَصِمُوأ أله هوَ مَولَدَكُمَ َعم الْموْلَ وَنعْمَ 

6 [الحج: 78] . 

وجعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- الحج جهادًا؛ فعن عائشة 
ْنَا قالت: قلنا: يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العملء أفلا نجاهد 
معك؟ قال: (لاء لَكِنَّ أفضَلَ الجهادٍ حَيّ مَبِرُورٌ) رواه البخاري في صحيحه 
وفي رواية للنسائي أنها قالت: قلت: يا رسول الله. ألا نخرحٌ فنجاهدٌ معك؟ 
وإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد, قال: «لاء ولكنْ أحسنٌُ الجهادٍ 
وأجيلة حجح البيت. حجٌ مَبِرُورً). 

وجعل من الجهاد أيضًا كلمة الحق التي تقال للسلطان الظالم» وفي معنى 
ذلك المشاركة في الحياة السياسية بغرض التعاون لتقويم النظام العام وإرساء 
أسيسن العدالة والادلام» بمايراه صاحه مصلحة وننعا للناين» فلما شوّل النبني 
صلى الله عليه وآله وسلم: أي الجهاد أفضل؟ قال: :فصل الجهاد كَلِمُحَق 
عند سلطانٍ جائِر). وفي رواية : «أحبٌّ الجهاد إلى الله كلمةٌ حدق تُقالٌ لإمام 
جائرٍ» رواه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد روتنك وله طرق أخرى كثيرة. 

كما جعل الشرع ا م من أفضل الجهاد؛ 
فعن أَمٌ أُمَسِ ي |الأنصارية وَإْلَه ما أنيا قالقدياة سُولَ الله أَوصِنِيء قالّ: «اهجُري 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


المَعاصِي؛ فإنّها َفضَلٌ الهجرق وحافظي على الُرائيض؛ فإنها أَفضَلٌ الجهاد). 
وفي رواية ١أَقِيمِي‏ الصَّلاة؛ فإنّها أَفصَلٌ الجهاد) رواه الطبراني في المعجم الكبير 
والأوسط ورواه ابن شاهين. 

بل إن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- سَمّى القتال والحرب «جهادًا 
أصغر»» وجعل مجاهدة الهوى والنفس هو «الجهاد الأكبر)؛ فعن جابر بن 
عبد الله يََليََعَنَْا قال: قدم النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من غَرْاةٍ لى 
فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدِمتم حير مَقدّم وقدِمتم من 
الجهادٍ الأصمّر إِلَى الجهادٍ الأكبّر»» قالوا: وما الجهاد الأكبرياً رسول الله؟ 
قال: «مجاهدة العَبد هوا رواة البيهقي في الزهد والخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد» قال العلامة الخفاجي في حاشيته على تفسير الإمام البيضاوي: وفي 

وعن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ققال: «أَفصَلٌ الجهاد أن تُجاهِ 
نَفْسَكٌَ ومَواك في ذات الله» رواه أبو د َعَيمِ في الحلية والدَّيلَّمي في الورذوين عن 
أبي ذر الغفاري رد يََلنَدَعَنكُ وفي رواية: : «أفضَلٌ الجهادٍ أن يُجاهِدَ الرَّجُلٌ نَفسَهُ تفنة 
وهواه). 

بل أخبر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أن سلامة النية وصفاء القلب 
عن قد ام لك رظالمي من الفيل مهاده قال ملي الإمعلية وله 
وسلم : «أفضل الجهادٍ مَن أَصبَحَ لا ين يه بظّلم أَحَدِ) رواه الديلمي في الفردوس 
عن علي بن أبي طالب وَدَليهعَنه. 

هذا مع كون الجهاد بمفهوم القتال لم يشرع في الإسلام إلا لرفع العدوان 
ودفع الطغيان» فالمسلم مأمور شرعا ألا يعتدي على أحد من الخلقء والله 


[ؤلاقه] 








بوذا 
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تعالى وصف نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه رحمة لكل الخلق فقال 
سبحانه: 9 وَمَآ أَرَلَئدكَ إِلّا يَحْمَة لِلْعَلّمِيقَ 4 [الأنبياء: .]1١9/‏ 

فحياة المسلم كلها جهادٌ: في عبادته لله تعالى» وعمارته للأرضء وتزكيته 
للنفس. والادّعاءٌ بأن مفهوم الجهاد في الإسلام مقصور على الحرب والقتال 
فقط هو اذَّعاءٌ مخالفٌ للحقيقة» وهذا الادّعاء هو المطية التي يركبها المُرجفون 
والمتطرفون في سوء فهمهم للإسلام, مع أن منهج الإسلام بعيد عن أفعالهم 
المنكرة وإفسادهم في الآأرض الذي يريدون إلصاقه بالجهاد. والجهاد منه 
بريء» فلا ينبغي للعقلاء أن يساعدوهم على هذا الفهم المغلوط عن الإسلام 
حتى لا يكونوا سببًا في نشر أفكارهم الفاسدة ولو من غير قصد؛ بل الإسلام كله 
جهاد. ومفهوم الجهاد ني الإسلام ولا صلة له بما يفعله المرجفون والمتطرفون 
من الأفساد ف الأرضن. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


أهداف الجهاد في الإسلام 


ما الغاية من الجهاد؟ وما الحكمة من مشروعيته؟ 


الجواب 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه 
وبعل: 

فالجهاد من الفعل الرباعي جَامَدَ على وزن فِعَال» ولا يكون إلا من 
ا اللي احودمن الجر والجهد وهو الطَاقَةُ وقيل: 
عبد العشذا والكيد الطائة قال الليث: الجَهدَ مَا جَهّد الإنسان من مَرَضٍ 
أو أمر اوه فَهُوَ مَجِهُودٌه قال : والجهد لغة مبذا المعنىء والجهاد: المبالّغة 
واستفراغ الوسع في الحرب أو اللسان أو ما أطاق من شيء, وجَامَدَ العدوٌ 
مُجامّدة وجهادًا: قاتله وجاهد في سبيل الله» وفي الحديث الذي رواه البخاري 
عن ابن عباس وَزَتَدعََْا قال: قال رسو ل الله صََلَعَيوِوسَل: «لااهجرة بعد الفتح 
ولكن جهاد ونية»؛ فالجهاد محاربة الأعداءء وهو المبالغة واستفراغ ما في 
الوسع والطاقة من قول أو فعل» والمراد بالنية إخلاص العمل لله أي أنه لم 
يبق بعد فتح مكة هجرة لآنها قد صارت دار إسلام؛ وإنما هو الإخلاص في 
الجهاد وقتال الكفار7"). 

والجهاد في الشرع: بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله له َيل بالنفس 
والمال واللسان أو غير ذلك» كتهيئة الطعام والشراب» ومداواة الجرحى”" 


)١(‏ لسان العرب 9/ ممادة: جهد» ط. دار المعارف. 
() بدائع الصنائع للكاساني /ا/ /31, ط. دار الكتب العلمية. 


حس 
22>« 
[اؤلاقه] 























الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وغاية الجهاد هو أن يكون في سبيل الله كما قال الله تعالى: « يكيل 
فى سَييلٍ أله انين يرون المي الذنيا لام 57 مَن يُقَيلُ فى سَبِيلٍ لله 
فَيُقَكَلْ أو يَغْلِبٌ كَسَوْفَ تُؤتِيه ل ور ا 
َإِتمَالمُؤيئر نَ ألْذِينَ بن عَامَُو أله وَرَسُول و- ثم َم يَركَابُوأً وَجَلهَ جَلهَدُوا بأَموَلِهم 
سوم ف سيل أل يك كع الشنيقوة) سمرت 65 ويقول 
تعالى: طوَمَا لع لا تُقِلُونَ فى سَببلٍ أله وَلْمُسَعَطْعَفِيَ مِنَألرِجَالٍ 
وَأَلتَمَآءِ وَلوْنْدَنٍ آلَذِينَ يَقُولُونَ رَيّكآأحْرِجْما مِنْ هَ ذو آلْقَرْيَة لالم أَهْلْهَا 
َأجعَل لا ين لَدنكَ و ِيَا وَأجْعَل لا من لَدنكَ تَصِيرًا 4 [النساء: 10]: ويقول 
تعالى: » وَكتُِوُمَ > حي لا تتخرق زئدة وَيَكُون الي ينه ذإن أنقوزا قلذ 
عُدُوَّنَ إِلّا عَلَّ لقَلِمِينَ 4 [البقرة: 197]» وسبيل الله هي التي يوضحها رسول 
الله وله فيما رواه البخاري عن أبي موسى يَيِدَلنََعَنْهُ قال: جاء رجل إلى 
النبي صَرِتَعيهوْسَهٌ فقال: الرجل يقاتل للمغنم؛ والرجل يقاتل للذَّكْرِء والرجل 
يقاتل ليْرَى مكانه. فْمَنْ في سبيل الله؟ قال: «مَنْ قَائَلَ لتكون كلمة الله هي العليا 
لهو سيل الماك ركني لاسي ادم واالاتتر اليدعار شير الج والعذا.. 
ل « أن لِلَّدِينَ يككلُونَ ِنَع موأ 


00 


أللّ عل َصْرِهِمَ لقَِرٌ © الذي أخرجُوأ من دِيرهِم بتر حَقٍ إلا أن 
لمأ با لله وَلَوْلا دَفْعٌ آله آلتَام سَ يَْصَهُم يتح لَهُدمَتْ صَوُ َي 
وَضَلوكت وت 0 ل الله كو دن أنه عن مله إن أدله 
و [الحج: 4: ٠‏ 6]: فهذه الآية صريحة في القتال لأجل دفع الظلم: 
و صستسيا اص عه واي 
الدين كله لله» قال تعالى: ‏ وَكاتِلُوهَُ > حَوَ لا كَكُون ذِئئةٌ وَيَكُونَ لد 7 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


فَإِنِ أنكهوَأ ملا عُدُونَ إلا عَلَ ألطَلِيينَ لظَلِمِينَ 4 [البقرة ل 
رد العدوان» قال تعالى: (وَتهِلوأفى سبل هلين يدِوئضُم وآ تَعْكدُرا 
قات لي لسري ©) وَأَفَجُلُوَهْ دك اوشيعي تخد 
أ م وَألْفِمََةُ أَهَدُ مِن الْمَثلٍ وَلَا تُقتِلُوهُمْ عِندَ أَلْمَسْجِدٍ أْخَرَامِ 





0 





0000 قن كرك شرف كيك جار الكمرين © ون أنتهرا 5 
أللّه غفورٌ رَحِيمَ 4 [البقرة: 214114٠‏ 1141 ويقول تعالى : «وإن نََُوَا 
ل فى دنحم دلوا أينَة ذا كُفْرِإِنْهُمْ لآ 
أيْمَنَ لَهُم لَعَلَّهُمْيَنكَمُونَ © أ قو وَهَمُوأْ بِإِخْرَاجٍ 

عع ه 34هو ادق كل مدي وو ع 
لول وَهُم بوك أو مرو فق رز م كَأللّهُ أحَقَ أن خَحْسَّوَهُ إن كنثم 


مُؤّمِنِينَ 4 [التوبة: 157-"11]. 

يقول الشيخ محمود شلتوت: (إن آيات القتال تدل على أن سببه ينحصر 
في رد العدوان وحماية الدعوة وحرية الدين» وفي هذه الدائرة وحدها شرع الله 
القتال)7' اه. 

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: «الباعث على الحرب في الإسلام أمران: 
دفع الاعتداء» وتأمين الدعوة الإسلامية؛ لها دعوة الحق» وكل مبدأ سَام يتجه 
إلى الدفاع عن الحرية الشخصية. يَهُمٌ الداعي إليه أن تخلو له وجوه الناس» 
وأن يكون كل امرئ خرًا فيما يعتقد» يختار من المذاهب ما يراه بحرّيّة كاملة) 
ويختارما يراه أصلح وأقرب إلى عقله» وقد قاتل النبي صََلنَعيَهِوَسَدهَ لهذين 
الأمرين»)”" اه. 


)١(‏ القرآن والقتال ص: 84 ط. دار الفتح. 
(؟) العلاقات الدولية في الإسلام» ص: 48» ط. دار الفكر العربي. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وأماعن حكمة مشروعية الجهاد فهى لإرساء مبادئ الخير والعدل 
والرسية ولمعي ق انيه والدنا م مه آنا اسيل انق فى لد أن 
ازور الب شور بتارو و تبكر التوبج رسال الحقية» والرجمة 
في المجال الأخلاقي؛ والعدل في مجال التشريع» يقول سبحا سْبَحَانَة وَتَعَالَ ف 
العقيدة: « وَمَآ أَرْسَلْئَا مِن قَبَلِكَ من يَشُولٍ إِلّا نوج ليه أنه لد له | 
َأعْبدُونٍ 4 [الأنبياء: 4110 ويقول في مجال التشريع: إن أله يَأ بلع 
وَآلِحْسْنٍ َإيكَآي ذى الْقُرْقٍ وَيَنْق عَن الْمَحمَاء وَالْمْدكر وَالْبَقْ يَعِظْكُمْ 
لَعَلَكُمْ تَدّكرُونَ 4 [النحل: وحينما يتحدث عن السمة العامة للرسالة 
الإسلامية يقول سبحانه: و راتت 0 للحيت إزالا” ا]ء 
ويحدد النبي صَإَِلنَعَلَوَسَلهَ هدف رسالته في قوله: «إنما بعثشنت بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». رواه أحمد والبزار واللفظ له فهذه الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية هي التي تظهر لنا غاية الجهاد» وحكمة مشروعيته. 

ومما سبق يتبين أن للجهاد في الإسلام غاية إنسانية سامية» وحكمة إلهية 
عادلة وهي دفع الظلم والعدوان عن المظلومين, وحماية حق الإنسان في 
معرفة الدين الحق وحرية اعتناقه؛ وذلك بعد نشر دعوة الإسلام والتعريف 
بحقائق الدين لمن لم يصل إليه بيان ذلك» ثم إتاحة حرية الاختيار له بعد 
عرض الإسلام ودعوة الحق عليه بلا إكراه ولا تزييف ولا تشويه كما يجري 
عليه الحال في كثير من بلدان العالم اليوم التي تناهض الإسلام وتتعمد تشويه 
شريعته وعقيدته بالباطل والبهتان. 

واللّه تعالى أعلم 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
الإسلام والجهاد وحد السيف 


يتردد ني كثير من الكتب الغربية والاستشراقية أن الإسلام دين حرب 
وسبف» وأنه انتقبسر بِينٍ الناس بالقوة والإكراهء فهل لهذا حقيقة؟ وكيف انتشر 
الإسلام فعلا؟ وهل حقا أنه انتشر شر عن طريق القتال والغزو وأن الناس دخلوا في 
الإسلام بحدٌ السيف؟ 


الجواب 

بداية لو أخذنا بالدعاوى والأقاويل لمجرد أنها قد قيلت لادعى من 
شاء ما شاءء ولكن لا بد من الدليل والبينة» فعن اد بن عباس وووَإََدْعَنهًا أن 
النبي صََنَعلَنَِوسَلهَ قال: «لو يعطى الناس بدعواهمء لادعى ناس دماء رجال 
وأموالهم...2 متفق عليه» ومن ثم يجب علينا أن نتبين أصول النظرة الإسلامية 
إلى العالمين والناس مسلمين وغير مسلمين» ونستكشف موضع الجهاد منها 
وسماته» وأسباب صدور مثل هذه المزاعم» وما يقابلها من ردود» وأن نتعقل 
المسألة بعمق لا أن نصدر عن سطحية وعجلة. 

قدول الثاصوالى ممخاطنا فيه نيخية لعفي 1 2 وقا تدك إل 
يَعْمَة لَِْعَلَّمِينَ 4 [الأنبياء: ]٠١‏ إن هذا البيان القرآني بإطاره الواسع الكبير 
و 00 
المختلفة وأجياله المتعاقبة فلا يختص بزمان دون زمان» والحالات كلها 
سلمها وحربها فلا يختص بحالة دون حالة» والناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم 
عربهم وعجمهم فلا يختص بفئة دون فئة؛ ليجعل الإنسان مشدومًا متأملا في 
عظمة التوصيف القرآني لحقيقة نبوة سيد الأولين والآخرين 9 وَمَآ أَرْسَلْتَكَ 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


إآّ رَحْمَةَ لِلْعَلَمِينَ 4 [الأنبياء: ]٠١0‏ رحمة عامة شاملة» تجلت مظاهرها في كل 
موقف لوستول الله ]كدوك تجاه الكوث والتامن مخ حوله. 

والجهادني الإسلام حرب في غاية النقاء والطهر والسموء وهذا الأمر 
واضح تمام الوضوح في جانبي التنظير والتطبيق في دين الإسلام وعند المسلمين» 
وبالرغم من الوضوح الشديد لهذه الحقيقة» إلا أن التعصب والتجاهل بحقيقة 
الدين الإسلامي الحنيفء والإصرار على جعله طرفًا في صراع وموضوعًا 
للمحاربة» أحدث لبسّا شديدا في هذا المفهوم -مفهوم الجهاد- عند 
المسلمين» حتى شاع أن الإسلام قد انتشر بالسيف. وأنه يدعو إلى الحرب 
وإلى العنف. ويكفى في الرد على هذه الحالة من الافتراء» ما أمر الله به من 
العلالبوالااضاف وعدم خلط الأو اناه واليسيف عو الضركة كما هر وعد 
الافتراء على الآخرين» حيث قال سبحانه في كتابه العزيز: 8 يَتَأَهُْلَ الْكِتب 
م كليشوق اسك بالْمَطِلٍ وتمكتيرن دق وَأَنكم تَعْلُون # [آل عمراةة 1714 

ولقد فطن لبطلان هذا الادعاء كاتب غربى كبير هو توماس كارليل» 
حيث قال في كتابه «الأبطال وعبادة البطولة» ما عه «إن اتهامه - أي سيدنا 
محمد- بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف 
غير مفهوم؛ إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» 
أو يستجيبوا له فإذا آمن به من يقدرون على حرب خصومهم. فقد آمنوا به 
طائعين مصدقين» وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها»”". 

ويقول المؤرخ الفردسي غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب وهو 
يتحدث عن سر انتشار الإسلام في عهده مَيَّلنَََْيَووَسَهمَ وفي عصور الفتوحات 


لع ىو 
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الجهاد حقائق وأباطيل 

من بعده: «قد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة...» ولم ينتشر القرآن 
إذن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته الشعوب التى 
قهرت العرب مؤعرًا كالثرك والمخول» وبلغ القرآن من الاتتشسان في الهفد التي 
لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل ما زاد عدد المسلمين على خمسين مليون 
نفس فيها...» ولم يكن القرآن أقل انتشارًا في الصين التي لم يفتح العرب أي 
جزء منها قط)(2. 

هذا وقد مكث رسول الله صَآَلنَهْءَتَوِوَسَلَرَ بمكة ثلاثة عشر عامًاء يدعو 
إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد كان نتاج هذه المرحلة أن دخل في 
الإسلام خيار المسلمين من الأشراف وغيرهمء وكان الداخلون أغلبهم من 
الفقراءء» ولم يكن لدى رسول الله صََِلتَعَيِوسَدهَ ثروة عظيمة يغري بها هؤ لاء 
الداخلين. لم يكن لديه إلا الدعوة والدعوة وحدهاء ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد بل تحمّل المسلمون -لا سيما الفقراء والعبيد ومن لاعصبية له منهم- 
من صنوف العذاب وألوان البلاء ما تعجز الجبال الرواسي عن تحمله. فما 
صرفهم ذلك عن دينهم, وما تزعزعت عقيدتهم» بل زادهم ذلك صلابة في 
الحقء وصمدوا صمود الأبطال مع قلتهم وفقرهم, وما مسمعنا أن أحدًا منهم 
ارك خط عو دوه أو آخرته مغريات المشركين فى الكرصن عنةه وإثماكانوا 
كالذهب الإبريز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاءء وكالحديد لا يزيده الصهر إلا 
قوةً وصلابة» بل بلغ من بعضهم أنهم وجدوا في العذاب عذوبة» وفي المرارة 
حلاوة. 

أفيصح مع هذه الحقائق الناصعة أن يقال: إن محمدًا صََآَلتَدْعدَهوَسَلَرَ قد 
قهر الناس» وحملهم على الدخول في دينه بالقوة والإرهاب والسيف؟! 


.١75792١78ص حضارة العرب لغوستاف لوبون»‎ )١( 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ويتبين من التدبر لآيات الله سبَحَاَهُوََعَالَ أن القتال في الإسلام من أنقى 
أنواع الحروب, وقد تجلى ذلك من عدة نواح: من ناحية هدفه وأسلوبه» ومن 
ناحية شروطه وضوابطه؛ ومن ناحية ما ترتب عليه من نتائج. ونسرد بعض 
عناصر هذه الثلاثة سرداء قبل أن نبين الحقائق الواضحة التي تدفع هذه 
الدعوى. 
أولا: أهداف الحرب في الإسلام: 

- رد العدوان والدفاع عن النفس. 

- تأمين الدعوة إلى الله» وإتاحة الفرصة للضعفاء الذين يريدون اعتناقها. 

- المطالبة بالحقوق السليبة. 

عقصيرة لحن والمدل: 
ثانيًا: شروط الجهاد: 

- النبل والوضوح في الوسيلة والهدف. 

- لا قتال إلا مع المقاتلين» ولا عدوان على المدنيين . 

- إذا جنحوا للسلم وانتهوا عن القتال؛ فلا عدوان إلا على الظالمين. 

- المحافظة على الأسرى ومعاملتهم المعاملة الحسنة التي تليق 

الات 

- المحافظة على البيئة» ويدخل في ذلك النهى عن قتل الحيوان لغير 

مصلحة وتحريق الأشجارء وإفساد الزروع والثمناره والمياه» وتلويث 

الآبار. وهدم البيوت. 























الجهاد حقائق وأباطيل 
- المحافظة على الحرية الدينية لأصحاب الصوامع والرهبان» وعدم 
التعرض لهم. 

كانثاء الآكار الشكوتية على الجهاد: 
- تربية النفس على الشهامة والنجدة والفروسية. 
- إزالة الطواغيت الجاثمة فوق صدور الناس» وهو الشر الذي يؤدء 
إلى الإفساد في الأرض بعد إصلاحها. 
- إقرار العدل والحرية لجميع الناس مهما كانت عقائدهم. 
- تقديم القضايا العامة على المصلحة الشخصية. 
- تحقيق قوة ردع مناسبة لتأمين الناس في أوطانهم. 
حقائق عن غزوات النبي عَََِِنَهْءَايَوَسَلَرَ والفتوحات الإسلامية: 

- إن مجموع تحركات النبي صََِِّلَنَهءَِنَهِوَسَلهَ العسكرية نحو ثمانين غزوة 
وسارية وإن القتال الفعلي لم يحدث إلا في نحو سبع مرات فقط. 
- المحاربون كانوا كلهم من قبائل مضر أو لاد عمه صَآَنَهعَلَهِوسَلهَ فلم 
يقاتل أحد من ربيعة ولا قحطان. 
- هده القتلى فح المسلمين فى كل المعارك 4179 ومن المشركين 
ومجموعهم »10١‏ وهو علد القتلى من حوادث السيارات في 
مدينة متوسطة الحجم في عام واحد» وبذلك يكون متوسط عدد القتلى 
في كل تحرك من تلك الثمانين 0 , ” أشخاصء وهذا أمر مضحك مع ما 
جبل عليه العرب من قوة الشكيمة والعناد في الحرب أن يكون ذلك سببًا 
لدخولهم الإسلام وتغيير دينهم. 
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الجهاد: مفهومه أحكامه)» ضوابطه 

لقد انتشر الإسلام بعد ذلك بطريقة طبيعية لادخل للسيف ولا القهر فيهاء 
وإنما بإقامة العاتلات بين المسلمين وغيرهم» وعن طريق الهجرة المنتظمة من 
داخل الحجاز إلى أنحاء الأرض. 

وهناك حقائق حول هذا الانتشار؛ حيث يتبين الآتي : 

في المائة عام الآولى من الهجرة كانت نسبة انتشار الإسلام في غير الجزيرة 
كالاق؟ 

في فارس (إيران) كانت نسبة المسلمين فيها هى 5/, وفي العراق 2/7 
والوسووية ١‏ الروك مص ١‏ العوق الاندلسن اقل هو راح راتهانة, 

أما البثوات الى وضلت نسية المبنلمير قبها إلى 58 “تمن السكاة قي 
كالآني: ْ ْ 

إيران سنة 1865ه والعراق سنة 76 اه وسورية 0/ااه ومصر 
له والأندلس سنة 1796ه. 

والسنوات التي وصلت نسبتهم فيها إلى /5٠‏ من السكان كانت كالآتي: 

بلادفارس 570ه. والعراق ١٠/١1هه‏ وسورية ١٠٠ه‏ ومصر ٠‏ "اه 


والأندلس هه"اه. 
أما السنوات التي وصلت نسبة المسلمين فيها إلى 5 1/ من السكان 
فكانت كالآتي: 


بلاد فارس هه والعراق "هه وسورية 0/٠هي»‏ ومصر 20/ "هه 
والآندلس سكة وها 























الجهاد حقائق وأباطيل 


خصائص انتشار الإسلام: 

- عدم إيادة الشعوب. 

- معاملة العبيد معاملة راقية» وتعليمهم. وتدريبهم.ء بل وتوليتهم الحكم 

في فترة اشتهرت في التاريخ الإسلامي بعصر المماليك. 

- الإبقاء على التعددية الدينية من يهود ونصارى ومجوس؛ حيث نجد 

الهندوكية على ما هي عليه وأديان جنوب شرق آسيا كذلك. 

- إقرار الحرية الفكرية» فلم يعهد أنهم نصبوا محاكم تفتيش لأي من 

أصحاب الآراء المخالفة. 

- ظل إقليم الحجاز مصدر الدعوة الإسلامية فقيرًا حتى اكتشاف البترول 

فق العصر الحديت. 

إن هذه الحقائق ظلت باقية إلى يومنا هذا وعبر التاريخ» وعلى العكس منها 
تعرض العالم الإسلامي للاستعمارء ولإبادة الشعوبء وتبجيرهاء ولمحاكم 
التفتيش» والحروب الصليبية» ولسرقة البشر من غرب إفريقياء وصناعة العبيد 
في أمريكا من ملف واسع كبير. 

والغرض من ذكر ما سبق المقارنة بين نقاء الإسلام في جهاده وبين 
الحروب عند غيرنا قديمًا وحديثا. 

هذه حقيقة انتشار الإسلام» وسمات الجهاد في الدين الإسلامي. 

واللّه تعالى أعلى وأعلم 


يك ©525» << >6 


يج 
2 
[مإلافها 


























الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 
الإسلام والإرهاب 


وكيف تعامل الإسلام مع قضية الإرهاب؟ 


الجواب 

إن الإرجافء أو ما يسميه المجتمع الدولي الآن الإرهاب. لا يمكن 
أن يكون وليد الآديان» وإنما هو وليد العقليات الفاسدة. والقلوب القاسية» 
والنفوس المتكبرة» فإن القلب الرباني لا يعرف الفساد. ولايعرف التخريب» 
ولايعرف الكير. 

إن الإسلام دين تسامح وتعايش سلمي مع كافة البشر أفرادا وجماعات» 
وكرااسبى ا تساي ليان على ماح انكر ودر لتر ابي 
دينه» أو لونه. أو جنسه. قال تعالى: 8 وَلَقَِ كَرّنْنَا بق عَادَمَ وَحَمَلَ 
فى أَلْبَر وَآبَحْرٍ وَرَرَفْتَهُم مِّنَ آَلطيَبت وَفَضَلَتَهُمْ عل كيير مِّمّنْ حَلَقْنا 
تَفْضيلا © [الإسراء: .]7٠١‏ 

زراك الإسالا فر اكلام ير العجام وترو ل الصسفي الواحة 


لِلايَنِيَحْما 0000 كم فى اين وَلَمْ يخرجُوكُم من ديرم 
أن كبرو وَكفظوا إلتهم إن للَّهَ يت ألْمْقسِطِينَ # [الممتحنة: :418 في هذه 
الآية يأمرنا الله بالإحسان إلى غير المسلمين وعدم إيذائهم من خلال قوله 
تر وهُمْ 4 والبر: جماع الخيرء وكأن الله سبَحَانَهُوَتعَاقَ يأمرنا ويندب لنا 


التعاون مع غير المسلمين في كافة سبل الخير. 


ع ىو 























الجهاد حقائق وأباطيل 


ولايخفى على كل من عرف الإسلام مدى اهتمامه بالسلام العالمي؛ حيث 
جعله دعامته الأولى» ابل إن السلدم او ل يا 
قال سْبَحَاتَدُويَعَالَ : (١‏ هْوَ أَلنّهُ َه آلِى لآ إِله إلا هْوَآلْمَِك الْقُدُوسُ لسَل المؤمن 
لْمْهَبِْينُ ألْعَزِيرُ حبار اك 2 سُبْحَنَ أله عَمَا مُمْرِكُونَ 4 [الحشر: ل 
وجعله تحيته إلى عباده. وأمرهم أن يجعلوا السلام تحيتهم » يلقيها بعضهم 
على بعضء وشعارهم في جميع مجالات الحياة» في المسجد والمعهد 
والمصنع والمتجر . وسح دار سات كاد الل عالى لهم 
كاز انشل مسداريي وَهُوَ وَلِيّهُم بمّا كانُوأ يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: 7]. والآيات 
التي ورد فيها ذكر السلام كثيرة. 

من هنا كان السلام شعار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ 
ظهور الإسلام حتى الآن» وهو شعار يُلقيه المسلم على غيره كلما لقيه» وكلما 
انصرف عنه. فيقول له: «السلام عليكم». 

وهذا السلام والأمن لم يكن مقصورًا على المسلمين فحسبء بل يعتقد 
المسلمون دائمًا أن الإنسان مهما كان معتقده له الحق في العيش في أمان 
وسلام داخل وطن المسلمين فإن حماية الآخر من الظلم الداخلي» أمر يوجبه 
الإسلام» ويشدد في وجوبه» ويحذر المسلمين أن يمدوا أيديهم أو ألسنتهم 
إلى أهل الذمة بأذى أو عدوانء فالله تعالى لا يحب الظالمين ولا يهديهم, بل 
يعاجلهم بعذابه في الدنياء أو يؤخر لهم العقاب مضاعقًا في الآخرة. 

وقد تكاثرت الآيات والأحاديث الواردة في تحريم الظلم وتقبيحه؛ وبيان 
آثاره الوخيمة في الآخرة والآولى» وجاءت أحاديث خاصة تحذر من ظلم غير 


المسلمين من أهل العهد والذمة. 


ع 
ا 
[مإؤلانفها 























الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


لع 


يقول الرسول صَِإنَةعَدوْسٌَ: «من ظلم معاهدًا أو انتقصه حقاء ركاه 
فوق طاقته» أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منه. فأنا حجيجه يوم القيامة)". 

وحث الإسلام على السَّلمِ والأمن؛ لما لهما من تأثير بالغ الأهمية على 
استقرار حياة البشر وتقدمها في جميع المجالات» ولكي نعلم مدى تأثير السلم 
والأمن على التقدم بالنسبة للشعوب فعلينا أن نلقي نظرة على الآثار المدمرة 
للحروب على الشعوب والتقدم والرقي» فكما يقال: الضد يُظهر حسنه الضد. 

وبيدما نرى أن أول مقومات الرقي والتقدم للأمة هي صلاحية أفراد 
المجتمع صحيًا وبدنيًا لآداء وظائفهم نجد أن للحروب والعقوبات الاقتصادية 
آثارًا وخيمة على صحة الآمم وعافيتها. 

فإن التسامح مع المخالفين في الدين من قوم قامت حياتهم كلها على 
الدين وتم لهم به النصر والغلبة أمر لم يُعهد في تاريخ الديانات» وهذا ما شهد 
به الغربيون أنفسهم. 

يقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: «رأينا من آي القرآن التى 
فكرناها الذاآة منافحة ميحد [الببوة والنضا رص عاك ميف إلى لتقا يا وواذة 
لم يقل بمثلها مؤسسو الأديان التي ظهرت قبله كاليهودية والنصرانية على وجه 
الخصوص.ء وسنرى كيف سار خلفاؤه على سنته)”". 

فليس من العدل والإنصاف الاعتقاد بأن الإرجاف والإرهاب من الإسلام 
لمجرد أنه صدر من مجموعات تنسب نفسها إلى الإسلام» وإلا لكانت هذه 
دعوى لهدم جميع الأديان: 


0 


.7١60ص والبيهقي في السئن الكبرى ج05‎ 217١ رواه أبو داود في سننه ج77 ص‎ )١( 
. ١ حضارة العرب» لجوستاف لوبون» هامش ص78‎ )"( 
ع ىو‎ 


10 


ل 2 


























الجهاد حقائق وأباطيل 

فنحن مثا نعرف عن المسيحية أنها تدعو إلى المحبة» وأنها اضطّهدت 
وعذبت في وقت ضعفهاء فهل نحسب ما قامت به الكنيسة الإسبانية من 
قمع وتعذيب للمسلمين واليهود على تعاليم المسيحية؟! حيث صبت هذه 
الكنيسة جام غضبها على اليهود والمسلمين معًا بسبب انتشار فلسفة ابن رشد 
وأفكاره. وخصوصًا بين اليهود» فحكمت بطرد كل يهودي لا يقبل المعمودية» 
وأباحت له أن يبيع من العقار والمنقول ما يشاءء بشرط ألا يأخذ معه ذهبًا ولا 
فضة. وإنما يأخذ الأثمان عروضًا وحوالات» وهكذا خرج اليهود من إسبانيا 
تاركين أملاكهم لينجوا بأرواحهم, وربما اغتالهم الجوع ومشقة السفره مع 
العدم والفقر. 

وحكمت الكنيسة كذلك سنة 57١٠م‏ على المسلمين بطردهم من 
إشبيلية وما حولها إذا لم يقبلوا المعمودية» بشرط ألا يذهبوا في طريق يؤدي 
إلى بلاد إسلامية» ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل0©. 

وكذلك لا نحب أن نحسب الحملات الصليبية على تعاليم المسيحية» 
ونحاول أن نفرق بين الديانة المسيحية وممارسة بعض المسيحيين المرجفين 
والإرهابيين» فإن القرن العشرين بتجاربه الانقلابية -على ما فيها من وحشية 
كالانقلاب الشيوعي والنازي- يعجز أمام فظائع الحروب الصليبية التي كانت 
تقترفها ضد المسيحيين أنفسهم» فبعضها كان يحرث الأرض بأجساد ضحاياها 
من المارقين كطريقة لتسميد الأرض! 

ويذكر «فيدهام» أن هذه الحروب كانت مليئة بالفظائع؛ لأن رجال 
اللاهوت -الطيبيين- كانوا مستعدين دائمًا أن يضعوا الزيت على النار» وأن 
يحيوا وحشية الجنود عندما يساورهم أي تردد أو ضعفء فقد يكون الجنود 


7 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» للشيخ محمد عبده» ص11-‎ )١( 


يمد 
م 
[مإؤلانها 























الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


قساة» ولكنهم كانوا يميلون في بعض الأحيان إلى الرحمة» أما رجال اللاهوت 
فاعتبروا الاعتدال والرحمة نوعًا من الخيانة!0". 

يقول الشيخ محمد عبده عن محاكم التفتيش: لقد اشتدت وطأة هذه 
المحكمة حتى قال أهل ذلك العهد: يقرب من المحال أن يكون الشخص 
مسيحيًا ويموت على فراشه! 

ويقول: لقد حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة ١4/0١م‏ حتى سنة 
4م على "1:٠١‏ نسمة منهم ٠١٠٠٠١‏ أحرقوا أحياء.() 

كل هذا وليس ببعيد عنا عدد القرى التى درت بالكامل في أفغانستان 
لمعاقة قي وعد وكد ل كما انب التحرائق ف يعدا مستتملة لنحافة 
شخص واحد؛ لآنه يمتلك أسلحة دمار شامل ليس لها وجود إلا في الأكاذيب 
المقصودة. 

والإرهاب الواضح الصريح الذي يقوم به الكيان الصهيوني لا يمكن 
أن نحسبه على تعاليم الدين اليهوديء فالأديان جاءت لرحمة الناس» ولنشر 
العدل والسماحة بينهم. 

وهذا ليس معناه ألا نستنكر مايحدث من تخريب وإرجاف في بلادنا الآمنة» 
فهذا من فساد العقول وخراب القلوب والكبر» يقول الله تعالى: « أَسْيَكْبَارًا 
ف الأرض رتك ركني 0 يحي انكر آلسَيئ! لا ألو ك0 


ع 


2 


ره ا 


./١5ص الأيديولوجية الانقلابية‎ )١( 


ال ىو 


و« 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


وك سَعَئن فى الأرْضٍ لِيُفْسِدَ فِيهَا ود تكناك حزق والنه[ ةلايب 
لْمَسَادَ © وَإِذَا قِيل لَه أن أله أَحَدَته لُك بالإف مَحَسْبُه جَهَك فس 
ألْمِهَادُ 4 [البقرة: 05:05؟]. 


واللّه تعالى أعلم 


055456435 


عت 
حس 
[ؤلاقه] 























الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


بين الجهاد والإرهاب وقتل المدنيين 


يتردد منذ عقود الكلام عن الجهاد. وهل هو فريضة معطلة أو غائبة؟ وهل 
الجيوش الموجودة في بلاد المسلمين تقوم به أم تقصر فيه أم لا تفعل منه شيئا؟ 
وهل ما تقوم به بعض الجماعات من قتل السائحين الداخلين إلى بلاد المسلمين 
بتأشيرات دخول. والتفجيرات والأعمال الانتحارية ببلاد غير المسلمين 
ويُروّج له تحت دعوى إحياء فرض الجهاد الإسلامي له مستند شرعيء أم أن 
الأمر على خلاف هذا؟ وكيف نفهم منطق من يجوزون هذه العمليات؟ وكيف 
نواجهه خاصة ني ظل الآثار الواقعية ية الوخيمة لهذه التوجهات؟ 


الجواب 

يمكن تناول هذه القضية بتحليل مفهوم الجهاد في سبيل الله تعالى وواقعه 
اليوم» وتمييزه عما يُلبس به من مفاهيم من مثل: الإرهاب والإرجاف والحرابة 
والبغي» وما يشتبه فيه من مسائل التترس والتبييت والإغارة» مع بيان شروطه 
وأحكام العلاقات بين المسلم وغير المسلم في ديار الإسلام وغيرهاء وما 
يتعلق بهذا من عهود الأمان وما تعبر عنه تأشيرات دخول الدول اليوم؛ الأمر 
الذي ينبني عليه الرأي والحكم في مثل الأعمال التفجيرية الراهنة ضد السياح 
في بعض بلادنا أو ضد غير المسلمين داخل بلدانهم 
أولا: معنى الجهاد في سبيل الله وشروطه: 

ينبغي ابتداءً أن نؤكد أن الجهاد حق وفريضة محكمة لا يملك أحد تعطيله 
ولا منعه» ولكنه إذاتَقَلّتَّ من الضوابط الشرعية ولم تطبق فيه الأركان والشروط 
والقيود التي ذكرها علماء الشريعة خرج عن أن يكون جهادًا مشروعا؛ فتارة 
يصير إفسادًا في الأرضء وتارةً يصير غدرًا وخيانة» فليس كل قتال جهادّاء ولا 
كل قتل في الحرب يكون مشروعًا. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


وهذا يستلزم أن نفرق هنا بين مفهومين مهمين: «الجهاد» و«الإرجاف»» 
ومفاهيم أخرى كالبغي والحرابة ومسائل كالتترس والتبييت التي يخلطها 

فمصطلح «الجهاد في سبيل الله هو مصطلح إسلامي نبيل له مفهومه 
الواسع في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان» ويطلق 
على قتال العدو الذي يراد به دفع العدوان وردعٌ الطغيان» وهذا النوع من 
الجهاد له شروطه التي لا يصح إلا مها؛ من وجود الإمام المسلم الذي يستنفر 
المسلمين من رعيته للجهاد» ووجود راية إسلامية واضحة. وتوفر الشوكة 
والمنعة للمسلمين؛ فهو من فروض الكفايات التي يعود أمر تنظيمها إلى ولاة 
الأمور والساسة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من 
غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية» حيث ينظرون في مدى 
الضرورة التي تدعو إليه من صدٌّ ع دوان أو دَفع طُغيانء فيكون قرار الجهاد 
مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة علمية وواقعية فيها الموازنة الدقيقة 
بين المصالح والمفاسدء بلا جبن أو خور أو ضعفء وبلا سطحية أو غوغائية 
أو عاطفة خرقاء لا يحكمها خطام الحكمة أو زمام التعقل» وهم مثابون فيما 
يجته دون فيه من ذلك على كل حال؛ فإن أصابوا فلهم أجران, وإن أخطأوا 
فلهم أجر واحدء وإن قصروا فعليهم الإثم» وليس لأحد أن يتورك عليهم في 
ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلهاء فإن لم يكن من أهلها فليس 
له أن يتكلم فيما لا يحسن. ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه وإلا عد ذلك افتئاتا 
على الإمام؛ وقد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من 
المفاسد. 








جم 
جم 
افؤلافها 

















الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ولو كُلّف مجموع الناس بالخروج قُرادى من غير استنفارهم مِن قِبّل ولي 
الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهمء وقد قال تعالى: # وما كان 
لْمُؤوُونَ لِيَنفِرُوأ كَآقَةَ 4 [التوبة: ”17]» مع ما في هذا التصرف من التَّقَحُم في 
الهلكة» وإهمال العواقب والمآلات» والتسبب في تكالب الأمم على المسلمين» 
وإبادة خضرائهم. والولوج ني الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين 
والتي تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية هذه. ومن المعلوم شرعًا وعقلا 
وواقعًا أن التشتت وانعدام الراية يُفْقِد القتال نظامه من ناحية. ويُذهب قِيمّه 
ولاو سرش خان الترف اده برع تاجزة أخرى. 

فنقل الإمام القرطبي عن الإمام سهل بن عبد الله التُسيّري رحمه الله 
تعالى أنه قال: «أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير» والمكاييل 
والأوزان» والأحكام, والحج, والجمعة» والعيدين» والجهاد) اه(". 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: «أمر الله سبحانه الناس بالجهاد 
سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأمير» فإن خرجت السرايا فلا تخرج إلا 
بإذن الإمام؛ ليكون متحسسًا إليهم وعضدا من ورائهم» وربما احتاجوا إلى 


درئه) اه(" . 


عن الموازية: أيغزى بغير إذن الإمام قال: أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن 
الإمام وتولية وال عليهم) اه" . 


000 /5 أحكام القرآن‎ )١( 
ط. دار الكتب العلمية.‎ .08١ /١ (؟) أحكام القرآن‎ 
مواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي» 7/ 49 7- ط. دار الفكر.‎ )( 


23 


ل 2 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


وفيه أيضًاعن سيدي أحمد رَرُوق من فقهاء المالكية الكبارومن الصالحين 
الكمّل أنه قال : «التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطا: نهم فإنه سل 
الفتنة» وقلما اشتغل به أحد فأنجح)”) اه. 

وقال إمام الحرمين: افوا جعي الاخاطد يه أن مُعظَم فروض الكفاية 
ِمّا لا تتخصص بإقامتها الأثمة بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يُخْفِلُوه 
ولا يَعْفْلُوا عنه؛ كتجهيز الموتى ودفنهم والصلاة عليهم» وأما الجهاد فموكول 
إلى الإمام)”"' اه. 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «وأمرٌ الجهاد مَوكول إلى الإمام واجتهاده. 
ويّلزم الرعيةً طاعته فيما يراه من ذلك)”" اه. 

ومن جهة أخرى فإن مصطلح الجهاد في الشرع لا يعني القتال فقطء بل 
إن من الجهاد إعداد الجيوش وحماية الحدود وتأمين الثغور» فهذه من فرض 
الكفاية في الجهاد, فإذا تم ذلك حسب الاستطاعة فلا يقال حينئذ: إن الجهاد 
قد عْطُّلء وقد نص السادة الشافعية على أنه: اتيبحصل فرض الكفاية -يعني 
في الجهاد- بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون 
والخنادق وتقليد الأمراء؛ أو بأن يدخل الإمام ونائبه دار الكفر بالجيوش 
لقتالهم)”. 

كما أن إعداد 5 قوة الردع» أهم من ممارسة القتال نفسه؛ لآن فيها حقنا 
للدماءء وقد أشار القرآن الكريم إليها في قوله تعالى: « وَأَعِدُوأ لَّهُم ما أسْكَطَعْكُم 
ّن قُوّوَ وين رَبَاٍ أَخَْيْلٍ ترْهِبُونَ بء عَدُوَ أله وَعَدْوَكُمْ 4 [الأنفال: .]1١‏ 
97 المرعم اليلق عاونا 
(0) غِيَاث الأمم في اليياث لظم ١66‏ -165. 


() المغني 4/ 177- ط. دار إحياء التراث العربي. 
(5) مغني المحتاج 5/ 7١١‏ ط الحلبي. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


بل أكد الإمام الشافعي رَيَِليََمَنُْ أن تأمين الثغور وحدود الإسلام أولى 
من غزو بلاد الكفار» وأن غزوهم آنذاك مشروط بعدم التغرير بالمسلمين» وأن 
يرجو الظفرء ومنه يعلم أن مثل هذه العمليات الانتحارية التي تتسبب في مهلكة 
السملمية أكثر هنا أصضابك من غير اللي غير كائة ة مخال» لما سيب 
فيه من الهلاك للمسلمين وجر الوبال عليهم دون ظفر بعدوء فقال ووَعَلَبَُعَنهُ: 
«والواجب أن يكون أول ما يبدأ به سد أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر على 
الحصون والخنادق وكل أمر دفع العدوء وقبل انتياب العدو في ديارهم حتى لا 
يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين... فإذا 
أحكم هذا ني المسلمين وجب عليه أن يُدُخَْل المسلمين بلادَ المشركين في 
الأوقات التي لا يُعْرّر بالمسلمين فيهاء ويرجو أن ينال الظفر من العدو) اه0". 
ثم يؤكد الإمام الشافعي أنه لا يجوز حمل المسلمين في الجهاد على ما فيه 
مهلكتهم فيقول : «ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة ثقة في دينه شجاعا في بدنه 
حسن الأناة عاقلا للحرب بصيرًا بها غير عجل ولا نزقء وأن يقدم إليه وإلى مَن 
ولاه أن لاايحمل المسلمين على مهلكة بحالء ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف 
أن يشدخوا تحته. ولادخول مطمورة يخاف أن يقتلوا ولا يدفعوا عن أنفسهم 
فيهاء ولا غير ذلك من أسباب المهالك, فإن فعل ذلك الإمام فقد أساء» اه(". 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى: «وهو من فروض الكفايات دون 
الأعيان فمن قام به سقط به الفرض عن الباقين» ووجه القيام به أن تحرس 
الثغور وتعمر وتحفظ بالمنعة والعدد) اه(". 


.45-١ /: مألا)١(‎ 
.45-١ /: (0)الأم‎ 
.991 /١ (؟) المعونة‎ 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


كفاية عند الجمهور... تفريع: إذا حميت أطراف البلاد. وسدت الثغور سقط 
فرض الجهاد وبقي نافلة» اه20". 

ومن خلال هذه النصوص يعلم أن فرض الكفاية في الجهاد بتأمين الثغور 
حاصل على درجات متفاوتة في كثير من البلدان الإسلامية بصفة عامة» وليست 
فريضة الجهاد من هذا الجاتب معطلة كما يدعى هؤلاء. 

والجهاد يكون فرض عين في البلاد التي يَعتَدَى فيها على حرمات 
المسلمين أو مقدساتهم من قبّل الغزاة البغاة» ويتعين على أهلها الدفاعٌ عنهاء 
ولا يلزم الجهاد حينئذ كل أحد من المسلمين وإنما يصير على من كان خارجها 

قال العلامة الشربينى الخطيب: «والحال الثانى من حالى الكفار أن 
يدخلوا بلدة لنا مثلاء فيلزم أهلها الدفع بالممكن منهم. ويكون الجهاد حينئذ 
فرض عين.. ومّن هو دون مسافة القصر مِن البلدة التى دخلها الكفار حكمه 
كأهلها وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم... ويلزم الذي على مسافة 
القصر المضيٌ إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية؛ دفعًا لهم وإنقاذًا من الهلكة, 
فيصير فرض عين في حق من قرب وفرض كفاية في حق من بَعْد) اه بتصرف”2". 

الجهاد ليس معطلا إنما هو منظم: 

فعلم من هذا أن الجهاد في حق من هو خارج الأرض المعتدى عليها 
تابع لمدى حاجة من هم داخلها من أهلهاء وأنه يلحق ببذه الأرض في وجوب 
الدفع عنها ما كان داخلا في مسافة القصر من جميع أطرافهاء فإن لم ين ذلك 


.١75ص القوانين الفقهية‎ )١( 
الإقناع من كتب الشافعية» 5/ 705:75 مع حاشية البجيرمي» ط. دار الفكر.‎ )1( 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


و 
0 


أضيف إلى هذه المسافة مثلها وهكذا. ولكن تنفيذ الحكم الشرعي بهذه 
الطريقة أيضًا لا بد فيه مِن سلوك الطرق الصحيحة التي هي مِن اختصاص 
الجهات المضطلعة بواقع الأمور حربيًا وسياسيًا وواقعيًا والمشرفة على 
تقدير الحاجة من عدمهاء والتي تراعي حساب المآلات والنتائج والمصالح 
حربية وسياسية دقيقة يتم فيها مراعاة استنفاد الخيار السلمي الذي أشار الله 
0 0 ا ا و 5 هم بعر ير 007 ع ص 
تعالى إليه بقوله سبحانه: « وَإن جَتَحُوا لِلسَّلم فَاجْنَحَ لها وَتَوَول عل الله 
نَّم هُوَ ألسَّمِيعٌ ألْعَلِيمُ 4 [الأنفال: »]7١‏ والحفاظ على أمن الدول الإسلامية 
ورعاياها ومصالحها من جهة أخرىء وقدرتها على المواجهة وتحمل خيار 
الحرب من جهة ثالثة» وليتم الأمر بشكل رسمي محدد المعالم يُوْمَّن فيه 
على مريدي الجهاد من أن يقعوا فريسة لجهات مشبوهة تستغل عواطفهم 
وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجية باسم الجهاد من جهة رابعة» وكلها 
أمور واعتبارات متعلقة بفقه الأمة ولا يستطيع الاضطلاع بها إلا الأنظمة 
والجيوش والكيانات الضخمة» ولا علاقة لها بفقه الآفراد ولا مجال لهم في 
حسم مصائر الأمم فيهاء والمسؤول عن ذلك هم ولاة أمور المسلمين» وحتى 
لو قصروافيه فإن تقصيرهم لا يجعل فريضة الجهاد معطلة مع وجود تأمين 
الثغور وحماية الحدود» ولا يبرر بحال من الأحوال الخروج عن النظام العام 
لجماعة المسلمين لتصبح قرارات الحرب فردية هوجائية يذهب فيها الأخضر 
واليابسء. فضلا عن مثل هذه العمليات التفجيرية التى لا علاقة لها بجهاد 
إسلامي ولا بحرب شريفة. 

ثم إن الجهاد بمعنى القتال ليبس مقصودًا في نفسه. ولا قتل غير المسلمين 
مقصودًا في نفسه على خلاف ما تصوره تيارات البغى والإرجاف التى جعلت 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


الأصل في غير المسلمين أنهم مباحو الدم, بينما بَيِّنَ علماء الشريعة أنه متى 
قام المسلمون بفرض الكفاية من سد الثغور وحماية حدود بلاد الإسلام فإن 
الدعوة تكفى عن الجهاد بغزو بلاد غير المسلمين» بل متى ما صلحت الدعوة 
دو بلجا إلى الجهافهواة كل الكقار لبس بنتصرة» والجهاهوسبيلة وليس 
مقصودًا بالذاتء. فقالوا: «ووجوب الجهاد وجوب الوسائثل لا المقاصد. 
إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة» وأما قتل الكفار 
فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من 
الجهاد)20. 
ثانيا: مفاهيم يتم تلبيسها بالجهاد: 

وثمة مفاهيم أخرى يراد لها أن تلتبس وتشتبه مع المعنى الجلي للجهاد؛ 
منها: 

- الإرهاب والإرجاف: « لين لمج ينه لْمْتَفِقُونَ وَلِّيِيَ في تُلُوبهم 

موص مَرَضُ وَآلْمرْجِهُونَ فى ألمديئة ينك يهم م لا ياورُوتكَ فيا إلا فيلا © 
مَلعوفية َأَيْتَما ُقِفُوَاأَخِدُوأوَقَأ اكقييلا واشنة ألثهى اديه خلا من قبل ون 
تَجَدَ لِسُئَةِ آَللَّهِ تبُدِيلا 4 [الأحزاب: -7٠0‏ 57]» وهي كلمة لها مفهومها السيئ 
الذي يعتى إثازة الفين والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بيخ 
أبناء المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو 
لطوائف معينة من الناس» ومنها استحلال دماء المسلمين تحت دعوى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء أو استحلال دماء غير المسلمين في بلادهم أو 
أولئك الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن دولهم تحارب الإسلام. ال 
آخر ذلك من دعاوى الإرجاف التي يم مسولا الشيطان للمرجفين» والتي كان 


.51١ /5 انظر مغني المحتاج‎ )١( 
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الجهاد: مفهومد؛ أحكامه) ضوابطه 


بعضها سببًا لظهور الخوارج في زمن الصحابة ومن جاء بعدهم وشبهًا يبررون 
بها إفسادهم في الأرض وسفكهم للدماء المحرمة» وحينئذ فإن الحكم يختلف 
تبعَا لاختلاف المفهوم؛ فما تفعله هذه التيارات في بلاد المسلمين من قتل 
للساتحين: أواق بلاد غير المسلميع من ععليات اتتحارية» أوغير ذلك من 
أفعال التخريب التي أفرزتها مناهج الإرجاف الضالة» فهذا كله حرام» وهو نوع 
من البغي الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن 
إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين» وتسميته جهادًا ما هو 
إلا تدليس وتلبيس حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول» 
وهذابَعْي في الأرض بغير الحق يُعَدٌّ أصحايه بغاةً يُّقاّلون إن كانت لهم منعة 
وشوكة حتى يرجعوا عن بغيهم وإرجافهم. 

- الحرابة والبغي: والجهاد في الإسلام إنما هو لتحقيق غايتين اثنتين 

الأولى: الدفاع عن المسلمين؛ قال تعالى: « وَقَتِنُوا فى سَبِيلٍ لله أَلَّذِينَ 
ُقاتِلُوكَكُمْ و تَعْتدُرَا إِنَّ ألنّه لا يجت الْمُعْكدر ين © [البقرة: 195]. 

الثانية: الدفاع عن حرية الناس في الإيمان بالإسلدم أو البقاء على ما هم 
عليه وهذه هي الفتنة التي أمرنا أن نقاتل حتى نرفعها عن الناس؛ ليختاروا 
دينهم بحرية كاملة» قال تعالى: « وَكتُِوهُمْ > حَوَ لا تحُون فِثئةُ وَيَكُونَ 
لين لله كَإِنٍ أنتهَوأ قلا عُدُونَ إِلّا عَلَ لطَللِمِينَ 4 [البقرة : »]١97‏ ومن 
الواضح أن الجهاد لتحقيق هاتين الغايتين لا يكون إلا ضد عدو خارجي. 

أما استعمال القتل والترويع وتدمير الممتلكات داخل المجتمع 
المسلمء كما هو الحال في الأعمال التفجيرية في بلاد المسلمين فيسمى عند 
الفقهاء ب«الحرابة»» والحرابة بغي وإفساد في الأرض» والمتلبس بها مستحق 
لأقصى عقوبات الحدود من القتل والسرقة والزنا؛ لأنه إفساد منظّمٌ يتحرك 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


صاحبه ضد المجتمع قال تعالى: ل نا ما جروا آلَذِينَ يُحَاربُو نَ أله وَوَسُولةر 
وَيمْعَوْنَ فى الأَرضٍ قَسَادا أن يُقكَلو أ مسلب أو تفع أئد م وَأَرَجُلُّهُم مَنْ 
علق | يفَو مِنَ الْأرْضنْ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْيٌ فى فى أَلدُنْيًا وهم فى لاخر يَوَعَذَاتٌ 
عَظِيمٌ 4 [المائدة: 55]. 

ولايجوزذلك أيضًاني الدول والمجتمعات غير المسلمة, فإذا انضاف 
إلى ذلك وجود المعاهدات الدولية بينهم وبين المسلمين وأنهم يفتحون باب 
الدعوة للمسلمين كما يفعلون ذلك مع غير المسلمين فإن القيام بهذه العمليات 
الإجرامية أشد حرمة وأكثر فسادًّاء بل إنه حتى مع قيام الحرب الفعلية فإن 
التعميم في القتال غير جائز أده سور هل اسه غير المقاتلات والأطفال 
والشيوخ العجزة 0 شؤون القتال- 
قال تعالى: # وَكَتلُوا ف سَبِيلٍ أَللَهِ َلذِينَ ع يُقدِلوككُم وا كَعْمَدوَا إِنَّ أللّه لَه لا 
ري ا 
عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن هذه الآية محكمة لم تنسخ» 
قال: «لأن المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون لقتالكم أي لا تقاتلوا 
الشيوخ والنساء والصبيان» اه. 

وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رس ول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيرّاء فقال: «اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من 
كفرء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا). 

وروى أحمد في مسنده عن المرقع بن صيفي عن جده رباح ب بن الربيع 
أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


لو 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد؛ فمر رباح وأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا 
ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على راحلته فانفرجوا عنهاء فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»؛ فقال لأحدهم: «الْحَقُ خالداء فقل له: لا 
تقتلن ذرية ولا عسيفا». 

وقال الإمام النووي في شرح مسلم: «أجمع العلماء على تحريم قتل 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا» اه. 

وإذا اعتبرنا أن العلة في القتال هي المحاربة فإن كل من لا يقاتل يلحق بما 
ورد ذكره في النصوص الشرعية كالأعمى والمريض المزمن والمعتوه والفلاح 
وأمثالهم» وهؤلاء هم من يسمون في المصطلح المعاصر ب«المدنيين» فلا 
يجوز إذايتهم ولا إتلاف أموالهم فضلا عن قتلهم فقتل المدنيين من الكبائر. 

الأعمال التفجيرية ومغالطة التبييت: 

فما تفعله هذه الطوائف الباغية من التعرض للسائحين والهجوم عليهم 
وقتلهم» هو افتئات على حكام المسلمين» بل هو افتئات على الآمة كلها وخرق 
لذمتها بما يفقدها مصداقيتها. 

واستدلال هؤلاء على جواز العمليات التفجيرية بما ثبت في السنة 
الشريفة من جواز تبييت المشركين والغارة عليهم إنما هو مغالطة مفضوحة 
وقياس فاسد؛ لأن التبييت والغارة لا يكونان إلا مع نبذ العهد والأمان أو ما 
يعرف في عصرنا الحالى ب«حالة إعلان الحرب»» ولا تجوز الغارة والتبييت 
أبدًا مع وجود العهد والأمان. 


ال ىو 


لك 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


قال الإمام الشافعي وَعَزَتَدعَنَُ: «قال الله تبارك وتعالى: ١‏ وَإِمَّا تَخَاَنَّ مِن 
قَوْمِ خِيّائةً ثب إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَآءٍإِنَّ أله للا يحب أسكَآينِينَ 4 [الأنفال: 08], 
...قال الشافعي: فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل هدنة بجميع ما هادنهم 
عليه فله أن ينبذ إليهم. ومّن قلت له: أن ينبذ إليه» فعليه أن يُلحقه بمأمنه ثم 
له أن يحاربه كما يحارب من لا هدنة له)”" إلى أن قال: «وإذا كان أهل الهدنة 
ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية فخيف خيانتهم نُبدَ إليهم... وللإمام -يعني 
بعد نبذ العهد لهم وإعلان الحرب عليهم- أن يغزو دار مَنْ عَدَرَ مِنْ ذي هدنة 
أو جزية ويغير عليهم ليلا ونبارًا ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهم)”" اه. 

وقياس مايفعله الانتحاريون على الخديعة الجائزة في الحرب قياس 
فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ فإن هناك فارقًا كبيرًا وبونًا شاسمًا بين خيانة عهد 
الآمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحرب. وفي ذلك يقول الإمام ابن جزي 
في «قوانينه؛ (ص175١)‏ مؤسسّا لهذا الفرق: «الفرق بين الآمان اللازم وبين 
الخديعة المباحة في الحرب: أن الآمان تطمئن إليه نفس الكافر» والخديعة هى 
تديبرغوائض الحرب يمنا يرهم الغلاو الإعراعى عه أو التكول بحى توعد 
فيه الفرصة فيدخل في ذلك التورية والتبييت والتشتيت بينهم ونصب الكمين 
والاستطراد حال القتال» وليس منها أن يظهر لهم أنه منهم أو على دينهم أو جاء 
لنصيحتهم حتى إذا وجد غفلة نال منهم» فهذه خيانة لا تجوز اه. 

وقال الإمام النووي: «اتفقوا على جواز خداع الكفار ني الحرب كيفما 
أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز)” اه. 
)١(‏ الأم :/ .1١/‏ 


(0) الأم :/ .1١8‏ 
(9) انظر فتح الباري 5/ ”1817 . 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


هذا من جهة إثبات حرمة دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
بدخولهم مستآمّنين إلى بلاد المسلمين فلا يجوز حينئذ التعدي عليهم بحال. 

المغالطة بمسألة التترس: 

ومن مغالطات هؤلاء البغاة وشبههم التي يبررون مها فسادهم وإفسادهم: 
قياس قتل السياح بما فيهم من النساء والأطفال على مسألة التترس التي 
يذكرها العلماء. 

وهذا قياس فاسد؛ لآن الفرق واضح بين صورة التترس التي ذكرها 
الفقهاء والصورة التي يحاول فيها هؤلاء تبرير أفعالهم الإجرامية» فحالة 
الحرب التي يقوم أثناءها العدو بالتترس بالنساء والصبيان أو المسلمين لمنع 
قوات المسلمين من مهاجمتهم إنما هي حالة ضرورة» ومع هذا إذا لم تدع 
ضرورة لقتل الترس تركنا قتله» والضرورة لها ضوابط واضحة وقاطعة ذكرها 
الفقهاء. وأما القصد ابتداءً إلى جماعة من السياح فيهم رجال ونساء وأطفال 
وقتلهم فتلا عامًًا خيانة وغدرًا دون تترس ولاضرورة لقتلهم, فهو عدوان 
محض لا تتحقق فيه صورة التترس ولا شيء من المعاني المراعاة فيه» ولو 
تركوهم كلهم لأجل من فيهم من النساء والأطفال فلن يتسبب ذلك في منع 
الجهاد ولا في جعله طريقا إلى الظفر بالمسلمين. وكلام علماء الشريعة في 
مسألة التترس بالمسلمين إنما هو إذا دعت الضرورة وكان ذلك حال التحام 
القتال» ولا علاقة لذلك بما يروج له البغاة والمرجفون. 
ثالثًا: أحكام أساسية في الأمان المتبادل: 

حكم المستأمنين: ويتضح هذا ببيان حكم المستأمَنِينَ وتوصيف تأشيرة 
الدخول وآثارها شرعا: فالسائحون في عصرنا الحاضر هم مسافرون إلينا من 
الرجال والنساء دخلوا بلادنا بأمان» وحكمهم في ذلك حكم المستأمنين» 


لع ىم 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


والمستأمّن في اللغة: هو من أَعطِي الأمان. وني اصطلاح الفقهاء: «من يدخل 
إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم حربيًا» اه0". 

والأمانغهد شرعى وعد روجب لمن ثبت له حرمة نفسبه وماله» وقد 
آمو الشبرع بالوقاءبالعيرده وسنانتت الأدلة السرعيةالزالة على وسدوي الوفاء 
بها عامة في كل عهد. 

قال الإمام الشافعي رَيََليَدُعَنَهُ: «جماع الوفاء بالنذر وبالعهد كان بيمين أو 


غيرها في قوله تعالى: 8 يَكَأَيّهَا أَلّذِينَ ءَامَنُوَا أَوْقُوأ ألْعْقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ وفي 
قوله تعالى: # يُوقُونَ يِآَلتّذْر» [الإنسان: 9]» وقد ذكر الله عَرَهَجَنّ الوفاء بالعقود 
بالأيمان في غير آية من كتابه... وظاهره عام على كل عقد...)”" اه. 

فحكم المستأمن: هو ثبوت الآمان له ووجوب الحفاظ على نفسه وماله 
وعرضه. شأنه في ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيهاء فإذا وقع الأمان من الإمام 
أو من غيره للمستأمَن وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به» فلا يجوز قتله» 
ولا أسره. ولا أخذ شىء من ماله ولا التعرض له. ولا أذيته. 

قال الإمام الشافعي وََزَيَدعنهُ: «وإذا كان ذلك -يعني إذا وَادَعَّ الإمام 
قومّا أو أخذ منهم الجزية- فليس لأحد من المسلمين أن يتناول لهم مالا 
ودمًا)9" اه. 

وقال الإمام النووي: «وإذا انعقد الآمان» صار المؤمّن معصومًا عن القتل 


والبون 1" اه 


.1557 /5 الدر المختار للإمام الحصكفي الحنفي مع حاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
(0)الأم :/ 5 وط. دار الشعب.‎ 

.1١7 /: الآم‎ © 

(5) روضة الطالبين /ا/ 57/5. 
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الجهاد: مفهومه أحكامه)» ضوابطه 

والأمان ينعقد شرعًا بكل ما يفيده لفلا وكتابةً وإشارةً وعرفاء وبكل ما 
شبد الغرض صريكًا أوكداية يورأ ى لئة كانع هيل إن الكنان على شرع لمق 
ظوٌ أنه أعّن ولوعلى جهة الخطأ ولايجوز لنا الغدربه» حيث صرح علماء 
الشريعة بأن مجرد اعتبار غير المسلم لأمر ما أنه أمان له فإن ذلك يوجب 
عصمة دمه وماله. 

قال الإمام ابن اتاج : ولو ظن الحربي الأمان فجاءء. أو تَهّى الإمامُ 
اناس فعَصَوًا أو نَسُوا أو جَهِلُوا انشع أو1ة إلى ماله اع 

وقال الإمامٌ ابن جُرَيّ المالكي: «ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان 
والمسلم لم يُرِدْه فلا يُقتّل» وإذا شرط الآمان في أهله وماله لزم الوفاء به... ومّن 
دخل سمَارةً لم يفتقر إلى أمان بل ذلك القصد يؤمنه...)”" اه 

وقال الشيخ الخطيب الشربيني: «(ويصح) إيجاب الأمان (بكل لفظ يفيد 
مقصوده) صريحًا؛ كأجرتك وأمنتك أو لا تفزع كأنت على ما تحب أو كن 
كيف شئت (و) يصح (بكتابة))27 اه. 

بل نص الفقهاء على أن مجرد الإذن لغير المسلم بالدخول إلى بلاد 
المسلمين هو إعطاءً للأمان لا يجوز نقضه: 

يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي: «كل ما اعتبره الحربي أمانًا 
من كلام أو إشارةٍ أو إذنٍ فهو أمانٌ يجب على جميع المسلمين الوفاءٌ به)؟) اه 

وفي عصرنا الحاضر تُظّم دخول البلاد رسميًا في صورة تأشيرة الدخول 
أو المرورء وهي تقتضي بذاتها للحاصل عليها في المواثيق الدولية والأعراف 


)١(‏ جامع الأمهات من كتب السادة المالكية 557 1-/51 27 ط١‏ دار اليمامة. 
(؟) القوانين الفقهية ص ١١5‏ ط. دار الفكر. 

(©') مغني المحتاج من كتب السادة الشافعية 1/ ؟ط . الحلبي. 

(5) الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار 0/ 0". 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


الإنسانية الإذنَ بدخول البلاد والأمنَّ على النفس والمالء بل إن مجرد الإذن 
بالدخول مفيد للأمان» وقد صح أن الآمان ينعقد بأي شيء يفيده» فثبت بذلك 
أن تأشيرة الدخول أمان» ويصبح ما تقتضيه هذه التأشيرة من العهود التي يجب 
الوفاء بهاء والعهد ينعقد بكل ما يدل عليه؛ فإذا دخل بها غيرٌ المسلم بلادَ 
المسلمين لأي غرض من الأغراض -سياحة أو غيرّها- فهو مُسْتَأَمَنُ لا يجوز 
التعرض له في نفسه ولا في ماله» كيف وقد أفاد كلام العلماء أن اعتقاد الأمان 
يوجبه لصاحبه ولو كان حربيّاء ولو على سبيل الخطأ. 
وعقد الآمان العام يعقده ولاةالأمور, أماعقد الأمان لعدد محصور 
كوفد سياحي أو تجاري مثلا فيعقده كل مسلم حر عاقل بالغ بالاتفاق» وليس 
مقصورًا على ولي الأمر وحده. بل متى عقد مسلمٌ الآمان لغير مسلم وجب 
على سمي التسطيين الوقاغية !لقيو ب يعور الكلدوي ملوة اقول التبى ضبان ال 
علبدواله وبسلم اذم المُسَلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها أدنَاهُمْ» َمَنْ حمر مُسْلمًا 
اع سا و د مَوِصَوْفًَا وَلَا 
00 
ايسعى بها أدناهم» أي: يتولى ذمتهم أقلّهم شأنًا أوعددًا؛ فإذا أعطى أحد 
المسلمين -فضلا عن ولي أمرهم- عهدًا لم يكن لأحدٍ نقضه. وقوله من 
أخفر» أي: نقض العهدء وقوله (صرف ولاعدل» أي: لا يقبل الله تعالى منه 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «والمعنى: أن ذمة المسلمين سواءً؛ 
صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيعء فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


كافرًا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضّه؛ فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر 
والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة)”" اه. 

وعلى ذلك تواردت نصوص الآئمة الفقهاء: 

قال الإمام الشافعي رََدَليَََنهُ: «فإذا أمن مسلم بالغ حر أو عبد يقاتل أو لا 
يقاتل أو امرأة فالأمان جائز... وإذا أشار إليهم المسلم بشيء يرونه أمانًا فقال: 
أمنتهم بالإشارة فهو أمان)”" اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «أمان الحر المسلم العاقل البالغ 
لازم لا يجوز نقضه ذكرًا كان أو أنثى»”" اه. 

وقال الإمام ابن جرَيٌ المالكي: «التأمين ثلاثة أضرب: على العموم وينفرد 
بعقدهما السلطان» وهما الصلح والذمة» والثالث: خاص بكافر واحد أو بعدد 
محصور ويصح من كل مسلم مميز فيدخل في ذلك المرأةٌ عند الأربعة (أي 
المذاهب الأربعة) والعبدٌ عند الثلاثة (يعني ما عدا المذهب الحنبلي))2©. اه. 

وقال الإمام ابن الحاجب المالكي: «ويجوز لأمير الجيش إعطاء 
الأمان مطلقًا ومقيدًا.. وكذلك كل ذكر حر مسلم عاقل بالغ أو مُجازِ -يعني 
أجازه الإمام-... وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان مُعِتِبرٌ على 
الأشهر)2. اه. 

وهؤلاء السائحون من غير المسلمين قد أمَّنهم ولي الأمر بالتأشيرة» 
والذين تعاقدوا مع هذه الوفود السياحية ونظموا لهم رحلاتهم واستوفدوهم 


)١(‏ فتح الباري 5/ 85» ط. السلفية. 

(0) الآم :/ 195. 

() المعونة على مذهب عالم المدينة» /١‏ 08 5» ط. دار الكتب العلمية. 
(5) القوانين الفقهية ص5 ,.١17‏ ط. دار الفكر. 

(5) جامع الأمهات 51-١55‏ 7. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


إلى بلاد المسلمين قد أمّنوهم» ومن سافر بهم من المسلمين وأوصلوهم إلى 
بلادهمم فقد أَمّنهِم ومن استقبلهم بالمطار وأدخلهم البلاد فقد أَمَّنهِمء فكل 

بل إن أمّنهم مَن لا يجوز أمانّه عندنا كغير البالغ والمعتوه فظنوه أمادً 
فدخلوا بلادنا فليس لنا أن نعرض لهم بل نبلغهم مأمنهم؛ لعدم تمييزهم بين 
يحصرة أفائه وميه لا يم 00 
من يجوز امانه ومن لا يجوز . 

المسلم ني بلاد غير المسلمين: 

وكذلك الحال في دخول المسلم إلى بلاد غير المسلمين بتأشيرة الدخول: 
فكذلك الحال بالنسبة للمسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بتأشيرة دخول 
أو تَعَدَ عليهم. ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم عليه حرام» ولو تعذى على 
شيء من ذلك كان غدرًا وخيانة منه على ما ذكر العلماء؛ لأنا ذكرنا أن تأشيرة 
التعمول لغير المسلفيز إلى بلذة المتلنية غقد أمانو كذلف هي بالنسية 
لدتول المساء إلى بالأد غير المسلفيق لآم ل تعطوه إياها إلابشوظ ترك 
خيانتهم وأمنهم على أنفسهم منه. وهذا إذا لم يكن مذكورًا في اللفظ فهو معلوم 
في المعنى كما يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني»» وسيأقي نص كلامه. 
وعقد الأمان يقتضى الاستئمان لطرفي العقد وأن كلا منهما جعل الآخر منه في 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


قال الإمام الشافعي ييِدََتَدعَنُْ: «فإن أمّنوه أو بعضّهم وأدخلوه في بلادهم 
بمعروف عندهم في أمانهم إياه» وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه 
آمنين... فأمانهم إياه أمانٌ لهم منه» فليس له أن يغتالهم ولا يخونهم... إذا دخل 
قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو 
يبلغوا مدة أمانهم» وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم... ولاانعرف شيئًا يُروَى 
خلاف هذا)”' اه. 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «ولو أن رهطًا من المسلمين 
أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة» وأخرجوا كتابًا يشبه 
كتاب الخليفة أو لم يخرجواء وكان ذلك خديعة منهم للمشركينء فقالوا لهم: 
ادخلواء فدخلوا دار الحربء فليس يحل لهم قتلّ أحد من أهل الحرب ولا 
أخذٌ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم»”" اه 

قال شارحه: «لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين 
المسلمين حقيقة» وإنما يُبنَى الحكمٌ على ما يُظهرون؛ لوجوب التحرز عن 
الغدرء وهذا لِمّا بيّنا أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفي» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «مسألة: من دخحل إلى أرض العدو بأمان 
لم يَحْنْهِم في مالهم... وأما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا 
كد خا نهم رسال يرون سين الم كن الاك كرا في انق ور 
معلوم في المعنى»”" اه 


(١)الأموة/‏ داك متاموة 


() السير الكبير مع شرح السرخسيء 7/ 557-/507. ط. دار الكتب العلمية. 
(") المغنى /١7‏ 45/177 ط. دار الحديث. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


التمييز بين العسكري والمدني حتى في الحرب: 

ومن هنا يتبين لنا أيضًا مدى جسامة خطأ ما يفعله هؤلاء البغاة في بلاد غير 
المسلمين مِن عمليات انتحارية غادرة يفجؤون ويفجعون بها مَن استأمنوهم 
وأدخلوهم إلى بلادهم. وأن هذه العمليات لا تجوز مطلقاء بل هي متنافية 
مع تعاليم الإسلام ونبله الذي ينهى عن الغدر والخيانة خاصة بمن أدخلونا 
مستامّنين إلى بلادهم. 

ومايبرر به هؤلاء إرجافهم وفسادهم من أنهم إنما يقومون بالتفجيرات 
في بلاهٍ تحارب المسلمين أو ضدٌّ رعايا بلاد تحارب المسلمين مردوةٌ بأن هذه 
الا ل 000 
نساك وإذا أُعلّت راية الجهاد فيجب أن يكون القتال فيه قائمًا على التمييز 

ين المحارب و غير ام إذاعلم أنه عبرا ماترفين الشعوب في بلاد غير 
المسلفين الدبوتر اطي با تقوم ب مكرما وم من سر ولب فنع يمشن اللا 
الحكومات التي أعلنت الحرب. مما يعني أن أفراد الشعوب بإطلاق ليست 
كلها محاربة تبعًا لحكوماتهاء فأما تعميم القتال والقتل بلا تمييز بين غ المحاربيخ 
والمدنيين فليس هذا من الوسلام في شيء» وقد تقرر ني كليات الشرع الشريف 
وأصوله أنه لا بولعة سان بانب غير قال تعالي: «وَلا تَحَيِبُ التي كل دين 
لا عَلَيْهَا وا لا تر وَازِة وذْرَأَخْرَئ » [الأنعام: 174]. 

سي د اوللامام أن يزو دار من غدر... فإن تميزوا 
الإشارة على دهعتيو[ قربي ده أهل اوسا إلى المخروي فإن حتريجوا 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وفى لهم وقاتل من بقي منهم, فإن لم يقدروا على الخروج كان له قتل الجماعة 
ويتوقى أهل الوفاء» فإن قتل منهم أحدًا لم يكن فيه عقل ولا قود؛ لأنه بين 
المشركين وإذا ظهر عليهم ترك أهل الوفاء فلا يغنم لهم مالا ولا يسفك لهم 
دمًا) 7 اه. 

فيتضح من قوله: «ولم يكن له الإغارة على جماعتهم» أنه طالما كان 
فيهم من لم يحاربنا (وهم كثير من أفراد شعوب العالم غير المسلمين الذين 
يرفضون الحروب التي تشنها حكوماتهم على بعض بلاد الإسلام) فليس لنا 
الإغارة على جماعتهم بالعمليات التفجيرية أو الانتحارية» ومن كلام الشافعي 
يُعلم بطلان استدلال هؤلاء بجواز الإغارة على جواز العمليات الانتحارية 
ضد غير المسلمين في غير حالة الحرب المعلنة بلا تمييز بين محارب وغيره. 
رابعًا: الرأي: 
دل المستامين (الوافدين علينا) والهستامين (المنتصيفين لذا) كر 

ويناء على ماسيق قإن التعرضن للساتحية الأجاتب الذين ياتون لبلاد 
المسلمين بالقتل أو بالأذى منكرٌ عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى 
تأميننا لهم الذي ضمناه لهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعية» 
وكذلك الحال في التعرض لغير المسلمين في بلادهم بالعمليات الانتحارية أو 
التفجيرية فإنه حرام لا مرية فيه أيضًا. 

حيثيات الحكم: 

١‏ - مقتضى عهد الأمان: فيحرم هذا الفعل؛ لتعارضه مع مقتضى إعطائهم 
الآمان من أنفسنا بطلبنا دخول بلادهم بطريقة شرعية» وقد أمرنا الشرع الشريف 
)١(‏ الأ 4/ .1١8‏ 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


بالالتزام بالعقود والعهود والمواثيق؛ فقال تعالى: 9 يَكأَيَّا ألّذِين َامَنُوَا أَوَُوأ 
بِالْعْقُودٍ 4 [المائدة: »]١‏ وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو 
لمعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 
اؤتمن خان, وإذا حَدَثْ كذبء وإذا عاهد عَدَر وإذا خاصم فَجَرا. وقال النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» أخرجه 
الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى. 

وقد توعد الشرع أمثال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان مع مَن أمّنوهم 
وأدخلوهم إلى بلادهم أو باستهداف من أمَّنهم المسلمون وأدخلوهم إلى 
ديارهم بحمل لواء الغدر يوم القيامة» فروى ابن ماجه عن عمرو بن الحمق 
الخزاعي يَََلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أمّن 
رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة». 

١‏ - لسفك الدماء وهو من أكبر الكبائر: كما أن هذه الأفعال من كبائر 
المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق» وقد عظّم الشرع الشريف دم 
المسلم ورمّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ قال تعالى: 


وَلَعَنَهُه وَأَعَدَّ لَهُه عَذَابًا عَظِيمًا 4 [النساء: «9]؛ وروى النسائى في سئنه عن عبد 
الله بن عمرو ونه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لزوال الدنيا 
أهون عند الله من قتل رجل مسلم). كما حرم الله قتل النفس مطَلَقًا بغير حق 
فقال عَرَِلَ: « وَلَا تَفدُلُوا ألَفْسَ الى حَبَمَ لله إِلّا باق 4 [الأنعام: 115١‏ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


00( بن أل لِك تنا عل ؟ بف إرتويل اندم من فَكلٌ 
تَفْسًَا بِغَيْر 1 َف أَوْ قَسَادِ فى الْأرَضٍ فَكَأَنّمَا قَكلَ َلكّاسَ جِيعًا 4 [المائدة: 77 ]. 

كما أن فيها قدلا للغافلين» وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن 
أبي هريرة وَوَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لايفتك 
العزين: يمان لبد اتام قل ابن اللي النهان : «الْمَنْك أن يَأَت ني الرجل 
ل 
عَلِنصَكاموَالسَكمْ: «لا يفتك مؤمن» هو نبي, أو خبر بمعنى النهي. 

'- لحرمة قتل من لم تبلغه الدعوة: ومن المؤكد شرعا في أحكام الجهاد 
أنه لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة حتى وإن كان محاربًا غير مستأمن, وأنه 
تجب ديته على من قتله» قال الإمام الشافعي يَدَليَدُعَنَهُ: «فإن قتل أحد من 
المسلمين أحدًا من المشركين لم تبلغه الدعوة وَدَاه)”" اه فكيف بمن قتل 
وذمة المسلمين وولاتهم 

4 - هذه الآفعال منافية لمقاصد الشرع الكلية: فالشرع الشريف جاء 
وأكّد وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على وجوب 
المحافظة عليهاء وهى: الأديان» والنفوس.ء والعقولء. والأعراض. والأموال» 

ومن الجلي أن التفجيرات المسئول عنها تكِرٌ على بعض هذه المقاصد 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


الانتتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم 
ل ل ل ال مسي مسار 
١مَنْ‏ قَتلَ نَفْسَهُ بِشَىْ ْءٍ في الدَنْا علب بهِيَْمَ الْقِيامة) م: متفق عليه من حديث ثابت 
بن الضيحاك 19كنة. 

وإ كان غيره» فإن كان المقتول مسلمًا فقتله عمدًا عدوانًا كبيرةٌ ليبن بعد 
الكفر أعظم منهاء وفي قبول توبته وعدمه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم, 
وإن كان غير مسلم فإن كان في بلادنا فهو مستأمَنَء وإن كان في بلاده فهو مواطن 
غافل لا جريرة له» وفي جميع الأحوال فإن نفوس هؤلاء مصونة يحرم التعدي 
عليها ويجب صيانتها. 

كما تكر هذه التفجيرات بالبطلان أيضًا على مقصد حفظ الأموال؛ 
فلا يخفى ماينتج عنها من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة 
والخاصة. وإتلاف المال وإضاعته مما جاء الشرع بتحريمه. وتزداد الحرمة 
وتتضاعف إذا كان هذا المال المتلف ليس مملوكا للمتلف بل هو مملوك لغيره 
-كماهو الحال هنا-» فتتعلق الحرمة بمخالفة نبي الشرع من جهة وبحقوق 
المخلوقين من جهة أخرى. 

- هذه الأفعال يلزم عنها مضار ومفاسد شنيعة: فمدار الشريعة المطهرة 
على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتعطيلهاء ولا يخفى على كل 
فى لاما تعره هذه الأعيال الفشريية مد مفاسار فاق المسلبين لعشارق 
الأرض ومغاربها: 

-منها أغها تستعمل تك وذريعة للتدخمل ف الشغون الداخلية للبلاذ 
الإسلامية والتسلط عليها واستغلال خيراتها وانتهاب مواردها بحجة ملاحقة 
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الجهاد: مفهومه أحكامه؛ ضوايطه 
الإرهاب أو المحافظة على المصالح الاقتصادية أو تحرير الشعوبء فمن 
أعان هؤلاء على تحقيق مقصدهم وبلوغ مأرمهم بأفعاله الخرقاء فقد فتح على 
المسلمين وبالا وشرّاء وفتح للتسلط على بلاد الإسلام ثغرّاء وأعان على 
انتقاص المسلمين وضعف قوتهم» وهذا من أعظم الإجرام. 

- ومن المفاسد العظيمة أن هذه الأفاعيل الدنيئة الخارجة عن تعاليم 
الإسلام ونبله تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها 
أعداء المسلمين بدين الإسلام ويريدون بها تشويه صورته مِن أنه دين همجي 
دموي غايته قهر الشعوب والفساد في اللأرضء وهذا كله من الصد عن الله وعن 
دين الله. 

- ومن المفاسد العظيمة أيضًا ما يترتب على ذلك من تعريض المسلمين 
الموجودين في بعض البلدان الأجنبية للاضطهاد والتدكيل من قبل المتعصبين» 
فيتعررضون للإيذاء الشديد في أنفسهم وذويهم وأموالهم وأعراضهم, وقد 
يضطر بعضهم إلى الإسرار بدينه أو التخلي عن بعض الشعائر والفرائض. 

- كل هذا بسبب هذه الأعمال الخرقاء التي قام بها هؤلاء الجهلة الذين 
لا يدرون ما يريدون ولا ما يراد بهم» ويتقحمون موارد الهلكة وهم يظنون أنهم 
يطبقون الشرع؛ وهم بذلك ينالهم نصيب من قول الله تعالى: ل أَلّذِينَ صَلَّ 
سكنية ق لغب الأنتاوقة رن أليه ارق طكعا 4 (الكيفب: 1م 
وقد نص العلماء أنه لو تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن دفع المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة. وكلام علمائنا هذا في المصالح المحققة فكيف 
إذا كانت المصلحة متوهّمة أو معدومة؟! 

أما ما يقوله هؤلاء الأغرار من أن هذه الأعمال من باب الجهاد والنكاية 
في العدو وقد يسميها بعضهم بالغزوات فهو محض جهل ومغالطة؛ فالجهاد 
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الجهاد حقائق وأباطيل 

المشروع في الإسلام هو ما كان تحت راية وبإذن الإمامء وإلا لآل الأمر 
للفوضى وإلى إراقة برك الدماء بغير حق بحجة الجهاد. 

وهؤلاء الذين يقومون بتلك الأعمال الانتحارية هم في الحقيقة يتلاعبون 
بالدين والشريعة وقواعدها المستقرة» ويعتمدون على المغالطات الفقهية 
والتلبيس على الناس» مع الجهل الفاضح بأصول الاستدلال والترجيح بين 
الآدلة الشرعية» واتباع الهوى في فهم الشريعة تقَييدًا وإطلاقا خلافا لِمَا جرى 
عليه علماء الشريعة. وفكرهم فكر فاسد ومنحرف يسعى لتأصيل الإسراف في 
سفك الدماء التي عصمتها الشريعة الإسلامية. 

ورغم الدعاوى العريضة بالجهاد وتوزيع الاتبامات الجزافية على 
من يخالفهم في الرأي» فإن نتيجة ما يقوم به هؤلاء البغاة إنما هي سقوط 
الدول الإسلامية تحت نير الاستعمار العسكريء ومَلءٌ القبور والسجون 
من المسلمين الأبرياء» وأعمالهم الفاسدة هذه تصب في صالح أعداء الأمة 
الإسلامية» وقد جرّت الوبال والمصائب التي تسببت في مقتل مئات الألوف 
من المسلمين. فالقول بأنهم يدافعون عن المسلمين هو مجرد دعوى كاذبة» بل 
هم يقتلون المسلمين ويشردونهم بأضعاف ما يفعل غير المسلمين بهم» فهم لم 
يدفعوا بما ادعوه من جهاد عن المسلمين عدوًاء بل جروا عداوة الأمم على 
المسلمين واستعْدَوٌهم عليهم. وزادت الآمة بما يفعلونه ضعفا. 

والحقيقة التي ينبغي ألا يغفل عنها المسلمون أن هؤلاء مبتدعة وبغاة 
وأصحاب هوىء ومثل هو لاء لا يؤخذ عنهم العلم أصلا ولا فرعًا؛ لهم 
أصحاب بدع وأهواء ومخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة؛ خاصة أنهم يدعون 
إلى بدعهم وأهوائهم ويحاربون عليهاء ويجب على ولاة أمور المسلمين أن 
يعملوا على رد الجاهل الذي لم يحمل منهم السلاح إلى رشده بالحسنى 
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الجهاد: مفهومه أحكامه؛ ضوايطه 
والقول السديد, أما من حمل منهم السلاح فهو باغ يقائل حتى تكسّر شوكته 
ويُكمّى الإسلامٌ والمسلمون شرّه. ١‏ 
الخللاصة: 

ومما سبق يُعلّم أن: 

- تأشيرة الدخول هى عقد أمان يوجب الأمان لطرفيه» فلا يجوز الغدر 
وله التالق ون الطرقيي 7 

- وأن الجهاد فريضة محكمة إلى يوم القيامة» وأن ما تقوم به الجيوش 
النظامية اليوم في بلاد الإسلام من حماية الحدود وتأمين الثغور وقوى الردع 
هو قيام بجانب فرض الكفاية فيه وأداء لما ترى أنه في استطاعتها منه. 

- وأن ذلك يرفع عن الجهاد وصف الفريضة الغائبة. 

- وحتى لو كان هناك تقصير في الجهاد مِن قِبّل حكام المسلمين فإنه لا 
يبرر بحال من الأحوال هذه الأعمال التخريبية التي تبلك الأخضر واليابس. 

- وأنه إذا مُكّنت الدعوة للإسلام ولم تُمتّع فلا يلجا إلى القتال. 

- وأن التفجيرات والأعمال الانتحارية التي يُقصّد بها غيرٌ المسلمين 
الذين يزورون بلاد المسلمين لأغراض غير حربية أو في بلادهم التي دخلناها 
بتأشيرات الدخول هي حرام وغدر وخيانة لا علاقة لها بالإسلام» وليست هي 
من الجهاد الشريف أو الحرب المشروعة في الإسلام. 

واللّه تعالى أعلم 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
نقض كتاب الغفريضة الغائية""' 

اطلعنا على صورة ضوئية لهذا الكتاب في أربع وخمسين صفحة؛ وقد 
احتوى في جملته على تفسيرات لبعض النصوص الشرعية من القرآن والسنة. 
وعنى بالفريضة الغائبة الجهاد. داعيا إلى إقامة الدولة الإسلامية وإلى الحكم 
بما أنزل الله مدعيا أن حكام المسلمين اليوم في ردة» وأنهم أشبه بالتتار» يحرم 
التعامل معهم أو معاونتهم؛ ويجب الفرار من الخدمة في الجيش؛ لأن الدولة 
كافرة ولا سبيل للخلاص منها إلا بالجهاد وبالقتال كأمر الله في القرآن. وأن 
أمة الإسلام تختلف ني هذا عن غيرها في أمر القتال وني الخروج على الحاكم, 
وأن القدال فرض على كل مسلمء وأن هناك مراتب للجهاد وليست مراحل 
للجهاد. وأن العلم ليس هو كل شيء. فلا ينبغي الانشغال بطلب العلم عن 
الجهاد والقتال فقط» كان المجاهدون في عصر النبي صَيَِلدََْيِوسَلَمَ ومن بعده 
وني عصور التابعين وحتى عصور قريبة ليسوا علماء» وفتح الله عليهم الأمصار, 
ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه. بل إن الله 
سْبِحَانَُوَتعَاقَ جعل على أيديهم نصرا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر يوم أن 
دخله نابليون وجنوده بالخيل والنعال» فماذا فعلوا بعلمهم أمام تلك المهزلة؟ 
وآية السيف نسخت من القرآن مائة آية وأربعا وعشرين آية» وهكذا سار الكتاب 

فى فقراته كلها داعيا إلى القتال والقتل. 


)١(‏ كتاب الفريضة الغائبة يعد الأساس الفكري الأول لتنظيم الجهاد. وهو من تأليف المهندس محمد 
عبد السلام فرج الذي أعدم في سنة 947١م‏ في قضية اغتيال الشهيد الراحل محمد أنور السادات رحمه 
الله تعالى. 

وتأتي أهمية هذا الكتاب من أن تنظيم الجهاد في مصر منذ نشأته عام 1177م لم يكتب تأصيلًا فكريًا 
وا ا سر لس سي سي ا ام 
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الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 

وفيما يلي الحكم الصحيح مع النصوص الدالة عليه من القرآن ومن السنة 
في أهم ما أثير في هذا الكتيب: 
تمهيد: 

أ- القرآن نزل بلسان عربي مبين على رسول عربي لا يعرف غير لغة 
العرب. فة حي الثران الخريي قول اله سبيحانة: م 
لَعَلّحُمْ تَعْقِلُونَ 4 [من الآية " سورة يوسف]» وقوله تعالى: 0 ..وكدلِكَ 
نمه حَكْمًا عَرَهي. من اي سور وعد فوجب أن ترج إلى ل 
وغيرهما وفقا لأساليب العرب؛ لأنه جاء معجزا في عبارته متحديا لهم أن يأتوا 
بمثله أو بسورة أو بآية» ولا نشك أنه نزل على رسول عربي: « وما أَرْسَلْنَا من 
شرل ا وتعاد ؟ قَوَمِهه لَمَبِيد َهُمْ © [من الآية ‏ سورة إبراهيم]. 

- الإيمان وحقيقته: الإيمان في لغة العرب هو التصديق مطلقا داه ومن 
هذ القيل قرل الل سهان سدكابةعى لخر بوسف رافك :هل وما أن 
يَكؤمن كاه © 3د الآنة /11 سورة برسف] أى ها ادس يتضدق لنافيها عردثتاك 
به عن يوسف والذئبء وقول النبي صََِلنََيَدوسَلرَ في تعريف الإيمان: «أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره). ومعناه التصديق 
القلبي بكل ذلك وبغيره مما وجب الإيمان به. 

0 ا ا ا 
ا ذْعلٌ دَامَنَ بألل ار 0 06 م 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


رُسَلِه... © [من الآية 7854 سورة البقرة]» وهكذا توالت آيات الله في كتابه وبيان ما 
يلزم به. 

والإيمان بهذا تصديق قلبي بما وجب الإيمان به» وهو عقيدة تملا النفس 
بمعرفة الله وطاعته في دينه ويؤيد هذا دعاء الرسول معيو : «اللهم ثبت 
قلبى على دينك»» وقوله للأسامة وقد قَبَلَ من قال: لا إله إلا الله: «هلا شققت 
فلبه او إؤاثيث أن الايمان عمل القلس ورعب أن يكرة غبار عن التصديق 
الذي من ضرورته المعرفة؛ ذلك لأن الله إنما يخاطب العرب بلغتهم ليفهموا 
ماهو المقصود بالخطاب. فلو كان لفظ الإيمان في الشرع مغيرا عن وضع اللغة 
لبين ذلك رسول الله صََتَهَْلتَوِوَسَلََ كما بِيّن أن معنى الزكاة والصلاة غير ما هو 
معروف في أصل اللغة» بل كان بيان معنى الإيمان إذا غاير اللغة أولى. 

ج- الإسلام وحقيقته: 

الإسلام: يقال في اللغة: أسلم: دخل في دين الإسلام, وفي الشرع كما 
جاء في الحديث الشريف: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان). وبهذا 
يظهر أن الإسلام هو العمل بالقيام بفرائض الله من النطق بالشهادتين وأداء 
الفروض والانتهاء عما حرم الله سبحانه ورسوله.؛ فالإيمان تصديق قلبي» 
فمن أنكر وجحد شيئا مما وجب الإيمان به فهو كافر قال الله تعالى: 8 ومن 
يَكْمُرْ الله وَمَلنيِكييء وَكُثبهء وَمُسْلِد ولي لآخِر قَقَدْ ضَلَّ ضَكَلا 
بَعِيدّا © [من الآية 175 سورة النساء]» أما الإسلام فهو العمل والقول» عمل 
الجوارح ونطق باللسان» ويدل على المغايرة بينهما قول الله سبحانه: # قَالَتِ 
لْأَعَرَابُ امَك قل لم ووأ وحن قُولوَا أنه لما وَلَهَا يَدْخْل الإِيمنُ في 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


قُلُوبكُمْ... 4 [من الآية ١4‏ سورة الحجرات]» والحديث الشريف في حوار 
جبريل عَلَنآلتَكخْ مع رسول الله صََِلنَهوَسََ عن الإيمان والإسلام يوضح 
مدلول كل منهما شرعا على ما سبق التنويه عنه في تعريف كل منهما"'''» وهما 
مع هذا متلازمان؛ لأن الإسلام مظهر الإيمان. 

يديو يكون الا سان هسلما؟ 

حدد هذا رسول الله صََإلنََيَهِوِسَرَ في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله رواه البخاريء وني قوله: 
«يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة؛ 
ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان ني قلبه من الخير ما يزن برة» ثم 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان ني قلبه من الخير ما يزن ذرة» رواه 
البخاري, هذا هو المسلم. فمتى يخرج عن إسلامه؟ وهل ارتكاب معصية 
بفعل أمر محرم, أو ترك فرض من الفروض ينزع عنه وصف الإسلام وحقوقه؟ 

قال الله سبحانه: طإِنَّ أله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُونَ دَلِكَ لمن 
يَشَآءُ # [من الآية ١١5‏ سورة النساء]» وفي حديث طويل لرسول الله صََأَلنَهَلِنَهِوِسٌَ 
قال: «ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 
فلك وإن زى وإنسرق؟ قال: وإن زتى وإن سرق: .ووه البخاري, 

هذه النصوص من القرآن والسنة تبدينا صراحة إلى أنه وإن كانت الأعمال 
مصدّقة للإيمان ومظهرا عمليا له لكن المسلم إذا ارتكب ذنبا من الذنوب بأن 


)١(‏ حديث جبريل عن الإيمان والإسلام والإحسان. رواه الترمذي جزء ٠6‏ صفحة /الا // بشرح 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
خالف نصا في كتاب الله أو في سنة رسوله صََرَََْيِوسَلهَ لايخرج بذلك عن 
الإسلام مادام يعتقد صدق هذا النص ويؤمن بلزوم الامتثال له» فقط يكون 
عاصيا وآثما لمخالفته في الفعل أو الترك؛ بل إن الخبر الصادق عن رسول الله 
ملعك ووس ذال غلى أن الإيمان بالمعى الشابق منقذ من التار» فقد روئ 
أنس وََزَتَهَعَنُْ قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صَِآَلََهءَلِتهِوَسَاهَ فمر ض. فأتاه 
النبى صََِْلدَهَْلِدوَسَلََ يعوده- يعنى يزوره وهو مريض -» فقعد عند رأسه فقال له: 
الأسلم». فنظر الغلام إلى أبيه وخوعفة تقال ل أبرةة ألم ليا العانبي فأسلية 
فخرج النبي ءوس وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار» رواه 
البخاري وأبو داود. 
ه- ماهو الكفر؟ 
في اللغة: كَفَرَ الشي: ستره أي غطّاهء الكفر شرعا: أن يجحد الإنسان 
شيئا مما أوجب الله الإيمان به بعد إبلاغه إليه وقيام الحجة عليه» وهو على 
أربعة أتحاء: كفر إنكار بأن لا يعرف الله أصلا و لايعترف بهه» وكثر جحودء 
وكفر معاندة» وكفر نفاق» ومن لقي الله بأي شيء من هذا الكفر لم يغفر له 
© وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذّلِكَ لِمّن يََآءٌ 4» وقد شاع الكفر في مقابلة الإيمان؛ لأن 
الكفر فيه ستر الحق بمعنى إخفاء وطمس معالمه؛ ويأتي هذا اللفظ بمعنى كفر 
النعمة وهو بهذا ضد الشكرء وأعظم الكفر جحود وحدانية الله باتخاذ شريك 
له وجتحد ثبوة رسول الله فتحمد َِْتَدعَبِوْسٌَ وشريععه: والكافر متعارف بوجه 
عام فيمن يجحد كل ذلك. وإذا كان ذلك هو معنى الإيمان والإسلام والكفر 
مستفادا من نصوص القرآن والسنة كان المسلم الذي ارتكب ذنبا وهو يعلم 
أنه مذنب كان عاصيا لله سبَحَانَهُوتعَالَ مُعَرّضا نفسه لغضبه وعقابه. لكنه لم 
يخرج بما ارتكب عن ربقة الإيمان وحقيقته» ولم يَزْل عنه وصف الإسلام 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وحقيقته وحقوقه. وأيا كانت هذه الذنوب التي يقترفها المسلم خطأ وخطيئة 
ثر أو صغائر لا يخرج بها عن الإسلام ولا من عداد المؤمنين» ذلك مصداقه 
قول ال سبحانه؟ ظ إن أله لا يَنْوه أن رك بعد ويد ما ذوق ذلك لتن 
يَشَآءُ 4 [من الآية ١1١‏ سورة النساء]» وقول رسول الله عَ!آَنَةعَإيَووَسَلَهَ فيما رواه 
عبادة بن الصامت قال(©: «أخذ علينا رسول الله صَ#َِلدَهعََِهِوَسَلَرَ البيعة: ألا نشرك 
بالله شيئاء ولا نسرقء ولانزنيء ولا نقتل أولادناء ولايَعْضَهُ بعضنا بعضا- أي 
لايرمي أحدنا الآخر بالكذب والبهتان-, فمن وَنَّى منكم فأجره على الله ومن 
أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة له. ومَنْ سَتَرَ الله عليه فأمره إلى الله إن شاء 
عديه وإن نشساء غفر لها وبهدا يكوت تقسير خلوه العضاة في نار جه الوارة لي 
بعض آيات القرآن الكريم مثل قوله تعالى: # وَمَّن يَعْصٍ أللّهَ وَيَسْولَُد وَيَتَعَدٌ 
خذوتة تتخَلة كارا خناتا فبهًا وَلدَوْعَذَاتٌ كييك 14 [الآبة سور السداء]. 
يمكن تفسير هذا -والله أعلم- بالخكرة المو ند [ذا كان العضيان بالكفرء أما إذا 
كان العصيان بارتكاب ذنب كبيرة أو صغيرة خطأ وخطيئة دون إخلال بالتصديق 
والإيمان كان الخلود- البقاء- في النار مدةً ما حسب مشيئة الله وقضائه يدل 
على هذا أن الله سبحانه ذكر في سورة الفرقان عددا من كبائر الأوزاره ؛ ثم أتبعها 
بقوله سبحانه: لإِلّا مَن تَاب وَدَامَنَ ين ل درك 11 0 
سَيَكَاتِِمٌ حَسََدتْ وَكانَ الله له غَفُوً يَّحِيمَا © ومن تاب وَعَيلٌ صَئِنا 
و و د وريه 
بأوامر الله طمعا في مغفرته أو استهتارا بأوامره ونواهيه» فإن الله أغير على 
حرماته وأوامره من الرجل على أهله وعرضه كما جاء في الأحاديث الشريفة» 


() المحلى لابن حزم جزء »١١‏ ومثله رواه مسلم. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
ذلك هو الكفر وتلك هى المعصية ومنهما تحدد الكافر والعاصى أو الفاسق» 
واسطتوى غير 5ق ن السالروق المال. 1 

و- هل يجوز تكفير المسلم بذنب ارتكبه؟ أو تكفير المؤمن الذي استقر 
لمر ا رس ا 

قال سينا وبا لقف واوا لتق ال د كم ألمَّلَمَ لشت مُؤْمِئًا 
كتقفوق عبش اللحر لذ تتا قوعة الو مقا نِمُ كَثِيرَةٌ.. 4 [من الآية 44 سورة النساء]» 
وفي حدية رسُهول الله الو «ثلاث من أصل الإيمان» وعد متها 
الكف عمن قال: لا إله إلا الله ١لا‏ نكفره بذنبء ولا نخرجه من الإسلام بعمل 
... وقوله”": «لايرمي رجل رجلا بالفسق أو يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن 
لم يكن صاحبه كذلك». 

من هذه النصوص نرى أنه لا يحل تكفير مسلم بذنب اقترفه» سواء كان 
الذنب ترك واجب مفروض أو فعل محرم منهي عنه» وأن من يكفر مسلما أو 
يصفه بالفسوق يرتد عليه هذا الوصف إن لم يكن صاحبه على ما وصف. 

من له الحكم بالكفر أو بالفسق؟ 

قال الله تعالى: #افَّإن تَنَرَعْكُمَ فى شَىْءٍ فَرُدُوهُ إِلَ الله 
وله امن ةلجن سور ليما »اه وقال سبحانه: 8 قَلَوْلَا تَقَرَ 6 
مِن كل فِرَقَةٍ رَقَةَ هته مِنْهُمْ طَأيِقَةٌ لِيَتَفَقَهُواْف آلين وَلِيُنَذِرُوا أقَوْمَهُمَ! إِذَا يَجَعُوَا 
ل 0 


لا تَعْلَمُونَ 4 [من الآية اسورة الأنبياء]» وفي حديث رسو ل الله صََلَهءَتَهوَسَارَ 


)١(‏ رواه أبو داود. 
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده جزء /1. 


كه 
3 
[#ؤلافه| 























الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


الذي رواه الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال”: «سمع النبي 
بَزَلنَهََنَهوسَبَرَ قوما يتمارون في القرآن -يعنى يتجادلون في بعض آياته-» فقال: 
تإتماهلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كساب الله بعضه يبغ ضن» وإننما قزل 
: عو 

كتاب الله يصدق بعضه بعضاء ولا يكذب بعضه بعضاء فما علمتم منه فقولواء 
وما جهلتم منه فَكِلُوهُ إلى عالمه»» هذا هو القرآن وهذه هي السنة كلاهما يأمر 
بأن النزاع في أمر من أمور الدين يجب أن يرد إلى الله وإلى رسوله أي إلى كتاب 
الله وسنة رسولهء وأن من يتولى الفصل وبيان الحكم هم العلماء بالكتاب 
وبالسنة» فليس لمسلم أن يحكم بالكفر أو بالفسق على مسلم وهو لا يعلم ما 
هو الكفر ولا ما يصير به المسلم مرتدا كافرا بالإسلام أو عاصيا مفارقا لأوامر 
الله؛ إذ الإسلام عقيدة وشريعة له علماؤه الذين تخصصوا في علومه تنفيذا لأمر 
الله ورسولهء فالتدين للمسلمين جميعاء ولكن الدين وبيان أحكامه وحلاله 
وحرامه لآهل الاختصاص به وهم العلماء قضاء من الله ورسوله. 

وبعد هذا التمهيد ببيان هذه العناصر نتابع قراءة ذلك الكتيب على الوجه 
التالي لنرى ما إذا كانت أفكاره في نطاق القرآن والسنة أو لا. 
أولا: الجهاد: 

جاء في صفحة ” وما بعدها: «إن الجهاد في سبيل الله بالرغم من أهميته 
القصوى وخطورته العظمى على مستقبل هذا الدين قد أهمله علماء العصر 
وتجاهلوه بالرغم من علمهم بأنه السبيل الوحيد لعودة ورفع صرح الإسلام 
من جديد ...2 ثم ساق الكتاب حديث: «بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي... إلخ الحديث), 


.١١5 إعلام الموقعين لابن القيم- الجزء الثاني صفحة‎ )١( 


ااا 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


وأن رسول الله صََرََنَْءَلِتَوَِسَلرَ خاطب قريشا فقال: «استمعوايا معشر قريشء أما 
والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح». وبهذا رسم الطريق القويم الذي 
لا جدال فيه ولا مداهنة مع أئمة الكفر وقادة الضلال وهو في قلب مكة. 

والجهاد في سبيل الله أمر جاء به القرآن وجرت به السنة لا يماري في هذا 
أحد. ولكن ماهو الجهاد؟ 

في اللغة أصله: المشقة» يقال: جاهدت جهادا أي بلغت المشقة. 

وفي الشرع: جهادني الحرب. وجهاد ني السلم, فالأول: هو مجاهدة 
المشركين بشروطه. والآخر: هو جهاد النفس والشيطان, وفي الحديث: (رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس»)» وللحديث رواية 
أخرى وليس من الأحاديث الموضوعة كما جاء في هذا الكتيبء فقد رواه 
البيهقي وخرجه العراقي على الإحياء”"» فالجهاد ليس منحصرا لغة ولا شرعا 
في القتال» بل إن مجاهادة الكفار تقع باليد وبالمال وباللسان وبالقلب, وكل 
أولئك سبيله الدعوة إلى الله بالطريق الذي رسمه الله تعالى في القرآن واتبعه 
رسول الله صَرَئَاعيوَسَة: « أذ إِلَ سَبِيلٍ رَبَكَ بِأِكْمَةِ وَالْموعِطَةِ ألحَسَئَةٌ 
وَجَلدِلَهُم بأنّّى فى أَحْسَنُ... 4 تح 9:01 سور لعجل ]: 

هل الجهاد فرض عين على كل مسلم؟ 

قال أهل العلم بالدين وأحكامه: إن الجهاد بالقتال كان فرضا في عهد 
النبي صِبَنَدَعَََِوسلَهَ على من دعاه الرسول من المسلمين للخروج للقتال» وأما 
بعده فهو فرض كفاية إذا دعت الحاجة,؛ ويكون فرض عين على كل مسلم 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي» وعلى هامشه تخريج الأحاديث للحافظ العراقي في كتاب شرح عجائب 
القلب. 


لو 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


ومسلمة في كل عهد وعصر إذا احتلت بلاد المسلمين» ويكون بالقتال وبالمال 
واللسان وبالقلب؛ لقوله صَرَتعهوَسَة”'©: «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأيديكم والسنتكم»؛ وجهاد النفس هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة 
دائما وفي كل وقت. وفي هذا أحاديث شريفة كثيرة منهاء قول الرسول -عليه 
والصلاة 00 «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عَرَصَجَلّ. ..) 

حديث: (بعثت بالسيف بين يدي الساعة... 

0 
النظر إلى الأحاديث الأخرى وإلى سير الدعوة منذ بدأت؟ 

إن ما قال به هذا الكتيب هوما قال بهالمستشرقون حيث عابوا 
على الإسلام فقالوا: إنه انتشر بالسيفء ألا ساء ما قالوا هؤلاء وأولئك؛» 


> 


فنإن اراق قد قل ف هذه القضبة»وسا كاة رسرل الل ]اقلت ومتفذا 
للوحيء ولا يصدر منه ما يناقض القرآن الذي يقول: لآ إِكرَا في 
أَلدِينٍ 4 [من الآية ١07‏ سورة البقرة]» ويقول: « دع إل سَهِيلٍ رَيَكَ بَأَشْيِكْمَةٍ 
والتتعظة الخشقة كه ابن الآيهه؟؟ سطورة الس ].وقول: «أدانك 0 
ألتّاسَ ع عق يَحُوثرأمؤمنين » امواكةة سورة ا « وَقُل لِلَذِينَ دين 
أوثُواالككب وَالْأَمينَ لم ان ة أتلنوا ققد هدارا كوَلَواكَإِنَمَا عَلَيْكَ 
أعآء ولك ب ب لاد ل ل إِنّكَ لا 
وى من أَحبَبْتَ وَللَحنّ أللّهَ يَهَدٍ دِى من يَشَآءُ © [من الآية 51 سورة القصص]ء 
ذلك القرآن أصل الإسلام والسنة مفسرة له لا تختلف معه. وحديث: ابعثت 
بالسيف» مع هذه الآيات لا يؤخذ على ظاهره. فقد جاء بيانا لوسيلة حماية 
)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائى. 

(؟) ضمن حديث رواه الترمذي وقال: احديث حسن صحيح). 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


الدعوة عند التعدي عليها أو التصدي للمسلمين.ء وإلا فهل استعمل الرسول 
عسل السيف لإكراه أحد على الإسلام؟ اللهم لاء وما كان له أن 
يخالف القرآن الذي نزل على قلبه» وقوله الشريف: «وججيل رزقي ني ظل 
رمحي» إشارة إلى آية الغنائم 9 وقسهتهاء وأن له.رزقا في بيثمال المسلمين 
حتى لا ينشغل عن الدعوة بكسب الرزق» وكان هذا مبدا في الإسلام» فأصبح 
لولي آم المسلميق مرتب ف بيكامال المسلمي ع حى يشرغ لشؤومي:وهذا 
هو ما فهمه أصحاب رس ول الله فإن أبا بكر ووََلَْعَنَهُ بعد أن اختاره المسلمون 
خليفة توجه إلى السوق كعادته للتجارة» فقابله عمر رَََآَتَدُعَنَهُ وقال له: «ماذا 
تصنع في السوق؟» قال: «أعمل لرزقي ورزق عيالي»» فقال له: «قد كفيناك 
ذلكء أو قد كفاك الله ذلك»» مشيرا إلى هذه الآية فإن فيها قول الله: <! فَأَنَّ لِنّه 
خْمْسَهُ... 4» فمرتب الخليفة من هذا الخمسء هذا هو الحديث الذي يستهدي 
به الكتيب في حتمية القتال لنشر الإسلام فهو استدلال في غير موضعه. وإيراد 
للنص في غير ما جاء فيه ولا يحتمله» وإلا على زعم هذا الكتيب كان الحديث 
مناقضا للقرآن» وذلك ما لا يقول به مسلمء أما ما نقله الكتاب من قول الرسول 
َأَلَهََنَهوَسَلهَ لقريش: «استمعوايا معشر قريش. أما والذي نفس محمد بيده 
لقد جئتكم بالذبح». فإن قصة هذا القول كما جاء في السيرة النبوية لابن 
هشام'": ١قال‏ ابن إسحاق: «فحدثني يحيى بن عروة بن الزبير» عن أبيه عروة 
بن الزبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: ما أكثرٌ ما رأيتَ قريشا أصابوا 
من رسو ل الله موده فيما كانوا يظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهم 
وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحِجْرء فذكروا رسول الله صَِلتَهعلنهِوسَلهَ : فقالوا 


ال ل ل ال رن 
(؟) جزء١‏ صفحة 704 و١١‏ طبعة ثالثة دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 1791١ه/‏ 1911م. 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


ديه م ا يد 
تماتائرك لجتسا هم يذلاك [طلع ربوك الوك الزرو د 3انالي يدي جني 
استلم الركن» ثم مر بهم طائفا بالبيت» فلما مر مهم غمزوه ب, ببعض القولء. قال: 
فعرفت ذلك في وجه رسول الله صََآَلنَعَلتَوِوَسَلرَ ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء 
فوقف ثم قال: «أتسمعون يا معشر قريشء أما والذي نفسي بيده لقد جتتكم 
بالذبح», ذ ثم استطردت الرواية إلى ما كان بين الرسول صإَآَلَهءَلتَهِوَسَلهَ وهؤلاء 
الذين غمزوه بالقول ثلاث مرات وهو يطوف حول البيت في ذات اليوم واليوم 
التالى. 

فما معنى هذه العبارة الأخيرة في قول الرسول حسبما جاء في هذه القصة: 
«لقد جئتكم بالذبح»؟ 

نعود إلى اللغة نجدهاتة تقول : ذيحت الحيوان ذبحا قطعت العروق 
المعروفة في موضع الذبح بالسكين» والذبح الهلاك وهو مجازء فإنه من أسرع 
سيان ويه دكن عطاديك ولز 1 التفياة «... فكأنما ذبح بغير سكين». ويطلق 
إلى الذبح, ويستعار الذبح للإحلال أي لجعل الشيء المحرم حلالاء وفي 
هذا حديث أبي الدرداء يََليَدعَنهُ: «ذبح الخمر الملح والشمس ....2 أي أن 
وضع الملح في الخمر مع وضعها في الشمس يذبحها أي يحولها خلا فتصبح 
حاةل305 , 

فأي معنى لغوي للفظ «الذبح» في هذه القصة يعتد به؟ 


() تاج العروس في مادة: (ذ-ب-ح). 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


لا يجوز أن يكون المراد المعنى الأصلي للذبح وهو قطع 
العنق من الموضع المعروف؛ لأن الله أبلغ الرسول في القرآن: 5/7 
ِكُرَاةَ فى لين 4 [من الآية 157 سورة البقرة]» «إِنْكَ تقيف 0 
حَبَبتَ حَبَبَت 4 امن الآية 05 سورة القصص]» 9 وَأَطِيعُو لله وَأَيعوآليَسُولَ وأحْدَ 
ن تيف تأعلموا نما عل ر: ولع بلع آَم © [من الآية 4 ا 
< وأيايشرا لله سوا الول قبن توليف: نما عل د شولا ابل 
لَمُبِينُ 4 [من الآية ١١7‏ سورة التغابن]» # فَإِن َوَلْوَأْ فَإِنّمَا عَلَيْكَ الْبَلَعُْ 
يس اي 0 
في مكة ولا ني غيرهاء ولم يكره أحدا على اتباعه» فيستبعد المعنى الأصلي 
لمعارضته للقرآن» وإذا يكون المعنى المجازي هو المراد بهذا التهديد, فإنهم 
قد غمزوه وعابوه وشتموه وهو يطوف بالبيت فهددهم بالهلاك بأن يدعو الله 
عليهم كما فعل السابقون من الأنبياء أو بالتطهير مما هم فيه من الشرك يعني 
جاده و لديو الصديع اللاي بتكيرون باباعهروهدا المعنى الأخير هو 
المتفق مع ما أَثْر عنه ديسل أنه كان يدعو لقومه بالهداية إلى الإسلام. 
وبهذا البيان من واقع القرآن والسنة ومن لغة العرب التي نزل بها القرآن 
يظهر بوجه قاطع أن الرسول ِإَِلتَهعلَهَِسَلهَ لم يهدد قومه بالذبح الذي قصده 
هذا الكتيب وصرف القصة إليه وهو القتل» فالرسول إنما كان يهدد بما يملك 
إنزاله بهم» لا بما يفوق قدرته الذاتية» فقد كان ومن تبعوه قلة لا يستطيعون 
ذبح مخالف لهم وهو لم يفعل حتى بعد أن هاجر وصارت له عدة وعدد 
من المؤمنين» بل إن تفسير الذبح في هذا التهديد بالمعنى المتبادر لهذا اللفظ 
يتعارض مع ما عرف عن رسو ل الله صََآَلََهءَيَِوسَلهَ من خلق وحكمة ورحمة 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


لاير ل ا م ري لو و 
تعالى: ينا لنت إل م خْمَة لِلْعَلَيِينَ 4 [من الآية لا ٠١‏ سورة الأنبياء]» 
وقال سبحانه: 9 قَيمَا يَعْمَةٍ ين أله لحت لَهُموَلَوْ كنت قا غَلِيك ألْقَلْبِ 
لَأَنْمَضُوأ مِنْ حَوَّلِكَ 4 [من الآية 154 سورة آل عمران]» وقال: 9 وَإِنّكَ لَعَلّ 
خُلّق عَظِيِ 4 [الآية ؛ سورة القلم]. 
ثانيا: الحكم بما أنزل الله: 

في القرآن الكريم قول الله سبحانه: ل فَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَق يحَكمُوكَ 
فِيمَاشَجَرَبَيْتَهُمَ 4 [من الآية 5" سورة النساء]ء وقوله :© وَتَُزْلمِنَالْقرْءَانِمَاهُوَ 

شِفَءُوَرَحمَةلَلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يزيد مين إلا حَسَارَ :ا الاي سور اط 
وقوله: لوَهَدًا كُتدبٌ أنزلكة مُبَارَكٌ ُو وَآنَُوأ لَعَلَحُمَْ 
يمون 4 [الآية ١60‏ سورة الأنعام]» وقوله: « وَولَا عَلقِكَ ألككنب ينبقا 
لكل شَىْءِ وَهُدَّى وَرَحْمَةَ وَبْشرَئ لِلْمْسْلِمِينَ 4 [من الآية 44 سورة النحل]» وفي 
الحديث الشريف الذي رواه مالك في الموطأً: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة رسوله)»» فالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 
هما المرجع في التشريع الإسلامي» فقد اشتملا على العقائد والعبادات 
والمعاملات وعلى أحكام وحكم وعلوم وفضائل وآداب وإنباء عن اليوم 
الآخر وغير هذا مما يلزم الإنسان في حياته وفي آخرته. وقد أمر القرآن بالأخذ 
ا ا ا الم و 
اكوا قدو ونا مَانَهَلحُمْ عَنْهُ فَأنتَهُوا... © [من الآية 7 سورة الحشر]ء 
وقوله: 5 من يط لول ققد أطاع أدا اله 4 أب الاية حرس #الأنمنا عآء 
وقوله: ل فَلْيَحْدَر ألَدِينَ حَالِمُونَ عَنْ أَمْرِة أن قُصِِبَهُحْ ذِثئةٌ أو يُصِيبَهُمْ 


لع ىو 


ا 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


. ليم 4 [من الآية 17 سورة النوراء وقوله: : © إِنّمَا كن قَوَلَ الْمُؤْمِنِينَ | 

إل أله وَوَصُولِهء لِيَحْكمَ بيهم أن يَفُولُوسَيعنا طعت لِك هم 
مُفْلِحُونَ 4 [من الآية 0١‏ سورة النوراء وقوله: « ...ومن لم يَحْكُم بِمَآأَنرَل لله 
ا 0 «وَمن لَّمْ يخحكم 


باأول1 فَأْوْلَتِيكَ هما طَللُ نَّ © [من الآية : سورة المائدة]» وقوله : © وَمَن 


وو 


> 000 


ل تخكم بمآ أن أده ةُ فاؤلتيك هُمُ ألَْسِقُونَ 4 [من الآية 51 سورة المائدة]. 

ذهب الخوارج إلى أن مرتكب الكبيرة كافر محتجين بهذه الآيات الثلاث 
الأخيرة» وهذا النظر منهم غير صحيح؛ ذلك لأننا إذا رجعنا إلى قواعد اللغة 
ودلالات الحروف والأسماء نجد أن كلمة ا من # الواردة في تلك الآيات 
من أسماء الموصولء وهذه الأسماء لم توضع في اللغة للعموم بل هي للجنس 
تحتمل العموم وتحتمل الخصوص» قال أهل العلم باللغة والتفسير: «وعلى 
هذا يكون المراد والمعنى -والله أعلم-: أما من لم يحكم بشيء مما أنزل 
أصلا فأولئتك -أي من ترك أحكام الله نهائيا وهجر شرعه كله- هم الكافرون 
وهم الظالمون وهم الفاسقون. وذلك بدليل ما سبق من الأحاديث الدالة على 
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج بها عن إيمانه وإسلامه. وإنما يكون آثما فقطء أو 
أن المراد في هذه الآيات بقول الله: # ...يمآ أنرّلٌ أَللَّهُ... 4 هو التوراة بقرينة 
ما قبله «إنَّآ نولا اَلكَوَرَله... 4 وإذا أخذنا هذا المعنى كانت الآيات موجهة 
لليهود الذين كان كتاء مهم التوراة» فإذا لم يحكموا ما كانوا كافرين أو ظالمين أو 
فاسقين» والمسلمون غير متعبدين بما اختص به غيرهم من الآمم السابقة» فقد 
كانيف -مثلا- توبة أحدهم من ذنب ارتكبه قتل نفسه ل فَمُويوَا إِلَ بار بِكُمْ 


>2 و 


فَأَفْثُلوا َنْمُْسَكُ... 4 [من الآية 44 سورة البقرة] وحرم هذا في الإسلام #... 


[ؤلاقه] 











ا 














الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 
وَلَا تفلو أَمْسَكُمَ إنَّ أله كن بكُمْ رَحِيمَا د [آمن الآيه 94 سورةالشاء]ء 
وشرع بديلا لقتل النفس التوبة بالاستغفار وبالصدقات» وبهذا البيان يكون 
مجرد ترك بعض أوامر الله أو مجرد فعل ما حرم الله مع التصديق بصحة هذه 
الأوامر وضرورة العمل بها يكون هذا إثما وفسقاء ولا يكون كفرا ما دام مجرد 
تركِ أو فعل دون جحود أو استباحة» ومع ذلك يكون تكفير الحاكم لتركه بتعض 
أحكام الله وحدوده دون تطبيق لا يستند إلى نص في القرآن أو في السنة» وإنما 
نصوصهما تسبغ عليه إثم هذه المخالفة ولا تخرجه بها من الإسلام» ولعل فيما 
قاله رسول الله وأوردناه فيما سبق من قوله: «ثلاث من أصل الأيمان: الكف 
عمن قال: لا إله إلا الله لا نكفره بذنبء ولا نخرجه من الإسلام بعمل...» لعل 
في هذا الرد القاطع على دعوى تكفير المسلم الذي لم يجحد شيئا من أصول 
الإسلام وشريعته. 
ثالثا: بلادنا دار الإسلام: 

جاء في صفحة /1: إن أحكام الكفر تعلو بلادنا وإن كان أهلها مسلمين»» 
وهذا قول مناقض للواقع. فهذه الصلاة تؤدى» وهذه المساجد مفتوحة وتبنى» 
وهذه الزكاة يؤديها المسلمون ويحجون بيت الله» وحكم الإسلام ماض في 
الدولة إلا في بعض الأمور كالحدود والتعامل بالربا وغير هذا مما شملته 
القوانين الوضعية» وهذا لا يخرج الآمة والدولة عن أنها دولة مسلمة وشعب 
مسلم؛ لأننا ححاكما ويجكويين> دوين لحري الرياوا ندا اصرف وغير عداء 
ونعتقد صادقين أن حكم الله خير وهو الأحق بالاتباع فلم نعتقد حل الربا وإن 
تَعَامَلْنَا به» ولم نعتقد حل الزنا والسرقة وغير هذا من الكبائر وإن وقع كل ذلك 
بينناء بل كلنا -محكومين وحاكمين - نبتغي حكم الله وشرعه ونعمل به في حدود 


ال ىو 


7”: 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


استطاعتناء والله يقول: «8 فَأَتَّهُوا نَّم أَسْتَطعْقُمَ 4 [من الآية 1 سورة التغابن]» 
وعقيدتنا فيما أمر الله به بقدر ما وهبنا من قوة. 


رابعا: ما السبيل إلى تطبيق أحكام الله غير المنفذة؟ وهل يبيح 
هذا قتل الحاكم والخروج عليه؟ 

نسوق لرسم الطريق والجواب عن هذا: الحديتٌ الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه عن عوف بن مالك قال: «اسمعت رس ول الله صََِنَءَلِتَهوَسَلََ يقول: 
«خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون”" عليكم: 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم» قال: قلنا 
يا رسول الله: أفلا ننابذهم- أي نقاتلهم- ؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» تصلون عليهم -يعني تدعون لهم-. ومثله الحديث 
الذي رواه أحمد وأبويعلى قال: ١يكون‏ عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب 
وتلين لهم الجلود. ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم 
الجلود) فقال رجل: أنقاتلهم يا رسول الله؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة». 
وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة هند بنت أبي حذيفة وَدَليَُعَنهَا عن 
النبي صََدَلنَعلوَسَده قال: «إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن 
كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله 
ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»» ومعناه أن من كره بقلبه ولم 
يستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد برئ من الإثم وأدى وظيفته» ومن أنكر بحسب 
طاقته فقد سلم من هذه المعصية» ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. 


)١(‏ تصَلُونَ: أي تدعون لهم ويدعون لكم؛ لآن الصلاة في اللغة الدعاء. 


ا 
إلى 
الاك 























الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


ومبذه الأحاديث الصحيحة وغيرها نهتدي إلى أن الإسلام لايبيح الخروج 
على الحاكي الميدل رادها دار ميا علي الوناد يمول واحطى واو رزلا 
الصلاة ة فقطء وأنْ على المسلمين إذا خالف الحاكم الإسلام أن يتولوه بالنصح 
والدعوة السليمة المستقيمة كما في الحديث الصحيح'"': «الدين النصيحة». 
قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم), فإذا لم 
يقم الحاكم حدود الله وينفذ شرعه تماما فليست له طاعة فيما أمر من معصية 
أو منكر» ومعنى هذا أن الحكم بما أنزل الله لا يقتصر على الحاكم في دولته بل 
يشمل كل أفراد المسلمين رجالا ونساءء عليهم الالتزام بأمر الله فيما افترض 
من طاعات والانتهاء عما نبى من منكرات؛ ذلك أخذا بمجموع نصوص القرآن 
والسنة» وإلا فإن هذا الاتجاه والفكر الذي ساقه هذا الكتاب من باب من يقرأ 
قول الله: «فَوَيّلٌ لْلْمُصَلِينَ 4 [الآية 4 سورة الماعون] ويسكت ولا يتبعها بقوله: 
« ألَذِينَ ير 0 
كانه الذي غامثوا لا تقدَئوا الصلزة © امن الآية##اسووةالساء]» ريسكت 
اه لوثم سَكُرَئئْ # [من الآية 47 سورة النساء]ء بل إن 
أصحاب هذا الفكر ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضء ويقول في دين 
الله بغير علم» وذلك إثم عظيم يحمله كل من يبث هذا الفكر» وعلى المجتمع 
مقاومته ونبذه. وعلى الدولة الوقوف ضده. والسبيل المستقيم مع أصول 
لي ع اي لي 
بالأسوة الحسنة والحجة الواضحة لا بالقتل والقتال وتكفير المسلمين وإهدار 
حرماتهم» هكذا أوضح رسول الله صََآّلنَءََِوسٌَ: « لد كن لَكُمْ فى َسُولٍ 


)١(‏ رواه الترمذي: الجزء 4 صفحة ١١5117‏ بشرح القاضي ابن العربي. 


اع ىو 


آلا 


ل 2 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


الله أَنْهَةٌ حَسَكَةٌ .  ..‏ [من الآية 7١‏ سورة الأحزاب]» وهكذا يجب أن نكون وأن 
كر هوه إلى اللاو إلى تلبوق شرع اللاء تعميق العمل ول الماززلة والحكم: 


خامسا: آية السيف: 


.م 


موا را الى ار عرس ووالزر سيان 
سورة التوبة: ١‏ ذا شل الأشهر رأَخَرْمُ تَأنثلوا آلْمُفركِينَ حَيَتْ نوكن 0 
وَخْدُوهُم وَأَحْصْرُوهُمْ وفع دوا لَهُم ل مَرصَيَّ من كايوأ امو لصَلَوة ءا 
دكي ا يي 0 
الكتاب أن هذه الآية نسخت مائة وأربع عشرة آية في ثمان وأربعين سورة» فهي 
ناسخة لكل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. 

هذه الآية الكريمة كما هو منطوقها واردة في مشركي العرب الذين لا 
وقد فرق القرآن في المعاملة بين مشركي العرب في هذه الآية وما قبلها مبني 
ومسي اس 1 ل بن ني 
في ذات السورة: 8 ألا تُقَاتِلُونَ قَوْمَا َوْمَا نَكَقُوَا متهم وَهَمُوأْ بِإِخْرَاج أَليَسُولٍ 
وهم ارك وَل هوق 4 [أمح الآبد سور التريةاء» والقد أطلق عضن الناسن 
القول في أن آية السيف ناس خة لغيرها من الآيات حسبما نقل هذا الكتيب» 
ولكنّ الصواب أنه لا نسخ. وأن كل آية واردة في موضعهاء كما أن الأصل أن 
الرعمحان بطم على لعا ل 0 الات الي الخرها يا بر لوستم 
أولها: © فَإِن تَابُّوأ وَأَقَامُوا آلصَلَوةٌ وَءَائ وأ َلك كله فَخَلُوا م ملف إن م6 
تحلك 4 لمن الأيةاه سور التونة]ه فمن آم وأسلوكانها يذلاك عن القر لك وأقاء 
الصلاة وآتى الزكاة امتنع قتالهم وقتلهم فالآية موجهة إلى المشركين الكافرين 


لو 


[#ؤلاقه] 











/ا/ا 


1 














الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


بأصول الدين؛ وغير موجهة في الأمر بقتال المسلمين» فالاستدلال بها على أنها 
آمرة بقتال المشركين وغيرهم في غير موضعه. بل يناقض لفظهاء وفي صدد 
الجا دو جا التران الصاح مسووو الونارواه المحافية ل كراءتعالي. 
...إلا الذين عَهَد عَهَدتُمَ عِددَ آلْمَسْجِدٍ ْحَرَامِ. .. * [من الآية لااسورة التوبة]» 
وقوله: « أيه آلَذِينَ عمقو وفوا فقوو 4 [من الآية الآزلى من سورة الماندةاء 
وقوله: ا ..وأوهُو بلْعَهدِِنَ ألْعَهَدَ كان مَسْعُولا 4 [من الآية 4" سورة الإسراء]» 
تكينك ]إذا يقال إن آرة السك تاسيف لآمثال هذه الآيات التي نظمت التعاهد 
مع المشركين وغيرهم من أهل الكتاب؟ وكيف يمدون حكمها إلى المسلم 
الذي ترك فرضا من الفرائض من غير جحود أو فِعْلٍ مُوبقَة منهي عنها تحريماء 
والرسول وَِإآَلنَهعَيَيَهِوَسَلمَ يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»؟ وقد فسر 
الرسول صََلنَهءَِتَووسَلََ هذا الحق بثلاث في قوله: «لايحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان, أو زنا بعد إحصان.» أو قبل تقبين بنفسق): 

عاد هد يتاع لل امساح للد يصلى نود اي وار 301 اسم 
آبة النعياب ؟ فلبترؤوا ثول اللموتيحاله © ألْذِينَ ا 0 
سان أكلهةٌ كبر مقا عند أله عند اين امَو وأ كلَلِكَ يَطبَعْ آدلّه عل 
َلْبِ مَُكبَرِ جَبا رك [الآية 0 سورة غافر]. 
سادسا: السلا جقة والتتار: 

هم أولئك الوثنيون الزاحفون من الشرق» أخضعوا واحتلوا بلادما 
وراء النهرء وتقدموا إلى العراق» وظلوا يزحفون حتى وقعت في أيديهم أكثر 
الأراضي الإسلامية» ثم من بعدهم المغول التتار المتوحشون الوثنيون الذين 
سفكوا دماء المسلمين بالقدر الذي لم يفعله أحد من قبلهم» وقد وصف ابن 


70 


ل 1 
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بحست 


لع 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


الأثير فظائعهم وجَعْلَّهِم مساجد بخارى إصطبلات خيل وتمزيقهم للقرآن 
الكريم وهدم مساجد سمرقند وبلخ فقال”": القد بقيت عدة سنين معرضا 
عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرهاء فأنا أَقَدّمُ إليها رِجَلًا وأؤخر 
أخرىء» فمن الذي يسهل عليه نعي الإسلام إلى المسلمين؟ ومن الذي يهون 
عليه ذكر ذلك؟...إلخ». 
هذا الكتيب اختصارا وابتسارا واستدلالا بها في غير موضعها. 

أين هؤلاء من المسلمين في مصر وأولي الأمر المسلمين فيها؟ وهل هناك 
وجه للمقارنة بين أولئك الذين صنعوا بالمسلمين ما حملته كتب التاريخ في 
بطونها وبين مصر حكامها وشعبهاء أو أن هناك وجها لتشبيه هؤلاء بأولئك؟ 
هذا الكتيب إنما يروج ما قال به المستشرقون من انتشار الإسلام بالسيف وواقع 
الإسلام قرآن وسنة رسوله وواقع تاريخه يقول لهم: كبرت كَلِمَةَ خَخْرْحُ مِنْ 
َو ع وا فار أل سه 
أفْوهِهِمَ إن يَقُولُونَ إلا كذِبًا © [من الآية الخامسة سورة الكهف]. 
سابعا: فتاوى ابن تيمية التي نقل منها الكتيب: 

تقدم القول بأن لا وجه للمقارنة بين حكام مصر المسلمين وبين التتار» 
لكن هذا الكتيب قد أشار إلى فتوى لابن تيمية في المسألة 015 من فتاويه في 
باب الجهاد, وبمطالعة هذه الفتوى نرى أنها قد أوضحت حال التتار» وأغهم وإن 
نطق بعضهم بكلمة الإسلام لكنهم لم يقيموا فروضه حيث يقول: وقد شاهدنا 
عسكر القوم فرأينا جمهورهم لا يُصَلونء ولم ثَرَ في عسكرهم مؤذنا ولا إماماء 
وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


الله» ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان شر الخلق إما زنديق منافق لا يعتقد 
دين الإسلام في الباطن» وإما من هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية 
والاتحادية ونحوهم... إلى أن قال: وهم يقاتلون على ملك جنكسخان... إلى 
أن قال: وهو ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من 
جنس بُخْتئّضّر وأمثاله» إن اعتقاد التتار كان في جنكسخان عظيماء فإنهم يعتقدون 
أنه ابن الله... إلخ». هذه العبارات وأمثالها مما جاء في تسبيب الفتوى تفصح 
عن أن ابن تيمية قد وقف على واقع حال التتار وأخهم كفار غير مسلمين وإن 
نطقوا بكلمة الإسلام تضليلا للمسلمين» فما لهذا الكتيب قد ابتسر الفتوى؟ 

إن واضع هذا الكتاب وأتباعه تَضْدُقُ عليهم الآبة: « أَكْتُؤُْونَ ببَعْضِ 
فى ألخَيَرة دنا وَيوْمَ لْقِيّسَة يُرَدُونَ إِلَ أهَدّ الْعَدَابٌ وَمَا أَللّهُ بكَفِلٍ عَمَا 
كعم 3 "تمن الآية م سورةالقرة] أبن عولل السارمع شيكن فصر الذى عبر 
وانتصر ببتاف الإسلام «الله أكبر» في شهر رمضان ورجاله صائمون مصلون 
يؤمهم العلماء وفي كل معسكر مسجد وإمام يذكرهم بالق رآن وبأحكام دين 
الله» إن هذه الأقوال الجائرة التي جاءت في هذا الكتيب فاسدة مخالفة للكتاب 
والسنة: 9 أَلَا سَآءَ مَا يَكُمُونَ 4 [من الآية 54 سورة النحل]. 
ثامنا: هذا الكتيب لا ينتسب للإسلام وكل ما فيه أفكار سياسية 
نرى هذا واضحا في الكثير من عناوينه: 

أ- الخلافة والبيعة على القتال: إن الشورى أساس الحكم في 
الوسلام؛ وبهذا أمر الله رسوله صَإِلنعَيَِوَسَلهَ في قوله: « وَشَاوِرْهُمْ في 
الأئر» [من الآية ١54‏ سورة آل عمران] أي في الأمور التي تتعلق بأمور الحياة 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
وام ا زومر ربا برق جر روسيم 
«وَأمَوُهُمٌ شُورَئ بَيْتَهُمَ 4 [من الآية 4 سورة الشورى]ء وقال: «أنة 
عَلَيْهم بِمُصَيْطِرٍ 4 [من الآية 5 سورة الغاشية]» وقال: 8« وَمَآ أنت عَلَيّهم 
يجبا رٍ 4 [من الآية 5 سورة ق]» والحاكم في الإسلام وكيل عن الأمة؛ لذلك 
كان من شأنها أن تختار الحكام وتعزلهم وتراقبهم في كل تصرفاتهم» ويجب 
أن يكون الحاكم المسلم عادلا قويا في دينه ومقاومته لأهل البغي والعدوان, 
ويتفق أهل العلم بالإسلام وأحكامه على أن خليفة المسلمين هو مجرد وكيل 
عن الأمة يخضع لسلطاءها في جميع أموره. وهو مثل أي فرد فيهاء فهو فرد 
عادي لا امتياز له ولا منزلة إلا بقدر علمه وعدله» فالإسلام أول من سن بتلك 
الآيات مبدا «الآمة مصدر السلطات»» والإجماع منعقد منذ عصر الصحابة على 
وجوب تعيين حاكم للمسلمين استنادا إلى أحاديث رسول الله صََِلنَعَتِوسَُهَ في 
هذا الموضعء ولم تحدد نصوص الإسلام طريقا لاختيار الحاكم ولي الأمر؛ 
لآن هذا مما يختلف باختلاف الأزمان والأماكن» ومن ثم كان الاختيار بطريق 
الانتتخاب المباشر أو بغيره من الطرق داخلا في نطاق الشورى في الإسلامء 
وتسمية خليفة المسلمين أمر تحكمه عوامل السياسة في الآمة الإسلامية على 
امتداد أطرافها وأقطارهاء وليس من الأمور التي تتعطل من أجلها مصالح 
الناس وإقامة الدين بعد أن تفرق المسلمون إلى دول ودويلات. لكنّ المهم 
أن يكون هناك الحاكم المسلم في كل دولة إسلامية ليقيم أمور الناس وأمور 
الدين» حتى إذا ما اجتمعت كلمة المسلمين كأمة» وصاروا في دولة ذات كيان 
سياسي واحد يعرف العصر وأساليبه كماهُمٌ في واقع الدين, أمة واحدة مع 
اختلاف لغاتهم وأوطانهم إذا اجتمعت الكلمة حق عليهم أن يكون لهم حاكم 
واحدء. وانتتخاب الحاكم بالطرق المقررة في كل عصر قائم مقام البيعة التي 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ترددت في كتب فقهاء الشريعة» فما البيعة إلا إدلاء بالرأي والتزام بالعهد. 
وقد كان المسلمون يبايعون الرسول عَرَّنَمءَْيَِوسَلََ على الوقوف معه وحمايته 
مما يحمون منه أنفسهم ونساءهم وأولادهم, فهو عهد والتزام منهم بحماية 
الرسول وحماية دعوته» فقد كان يستوثق منهم لدينه بهذه البيعة. 

والقتال في ذاته ليس هدفا كما تقدم» وكما يقضي القرآن والسنة» وإنما 
هو وسيلة لحماية الدين والبلاد» ولم يكن آنذاك تجنيدا إجباريا وجيشا نظاميا 
متفرغا لهذه المهمة» حتى إذا ما جيش عمر بن الخطاب ومن بعده الجيوش 
ودرّن الدواوين لم يعد هناك مجال لهذه البيعة على القتال خارج صفوف 
جيش الدولة. وإلا كان هؤلاء الذين يتبايعون على مثل هذا خارجين على 
جماعة المسلمين وكل قتالهم والأخد على أيذيهي: 

لعي م وو ا 


الجماعة كان الجزاء كما قال الله مسبحانه: «إِنَمَاجَرٌ د آلْذِينَ يُحَارِبُونَ آللّه 
وَيَُولَهه وَمَمْعَوْنَ فى الَْرْضٍ فَسَادًا أن يَُتَلوأَوْ نشتياًا: َطَعَ يديهم 


َم وكو 3 


ا و5 خلك أذ نشوا عق الأتض 4 فى الك ##اسورة المافنه]. 

ماذا يعني لفظ الخليفة وتاريخه في الإسلام؟ 

الخلافة: اسم مصدر من استخلف». والمصدر الاستخلاف» وهذا 
المعنى دخل في الاصطلاح الشرعي في اسم الخليفة ومهمته؛ فقد اصطلح 
علماء الشريعة على أن الخليفة نائب في القيام في سياسة الأمة وتنفيذ الأحكام. 
وقد توقف هذا اللقب بعد وفاة أبي بكر يَََليَدعَنكُ ولم يلقب بخليفة رسول الله 
صَألتَْعَيَوَسَلءَ أحد من الخلفاء بعده. وإنما أطلق عليهم اسم أمير المؤمنين» 
وهذه الإمارة اصطلاح ليس من رسم الدين ولا من حكمه: فَلَنْسَمٌّ الحاكم واليًا 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


أو رئيس جمهورية أو غير هذا من الأسماء التي يصطلح عليها؛ إذ لا مشاحة 

فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا؟ أيريدون إطلاق اسم خليفة 
بن الخطاب وأمثاله» وهم قد رأوا أنهم أقل من أن يحملوا هذا اللقب فاستبدلوا 
بأمير المؤمنين لقبا للحاكم لا غير لا يعطيه امتيازاء بل هو من أفراد المسلمين 
ولكنه ولي أمرهم باختيارهم. 

ب- الإسلام والعلم: 
فرائض الإسلام بحجة العلم» خاصة إذا كان هذا الفرض هو الجهاد. فكيف 
الصلاة فعليه أن يصلي... إلخ». 

ومن كتب هذا لم يقرأ القرآن» وإذا كان قد قرأ فإنه لم يفهم ما قرأء أو إنه 
ممن آمن ببعض الكتاب وأعرض عن بعض. فلنستعرض بعض ما أمر به القرآن 
الكريم وتوجيهاته إلى العلم والتعليم: إن أول نداء فتح الله به على نبيه إيذانا 
ببدء الوحي قول الله سبحانه: « قرا بَآسْم رَيِكَ ألَذِى حَلَقَ © حَلَقَ الْإفسَنَ 
مِن عَلَقِ © أقْراوَرَبّكَ الأَحْرَمْ © اذى عَلَمَ بَألقَكم © عَلّمَ آلْإِدمَنَ مَالَمْ 
يَعْلمْ 4 [سورة العلق: ١-ه].‏ 

والقراءة طريق العلم والمعرفة» ثم يذكر القرآن خلق الإنسان وتكوينه. 
ويمن الله عليه بنعمة العلم» وبالعلم أعلى الله قدر آدم على الملائكة المقربين 


2 


في قوله سبحانه: « وَعَلْمَ َادَمَ الأننفاة كلها [من الآية "١‏ سورة البقرة]» 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


والعلم في الإسلام يتناول كل ما وجد في هذا الكون فضلا عن العلم بالدين 
عقيدة وشريعة وآدابا وسلوكاء والعلم جهاد. ففي الحديث الشريف قول 
الرسول صََِلنَءَََوسَدهَ : «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حنى يرجع) 
رواه الترمذي عن أنس وََزيَِعَنكُ ولقد ذْكِرٌ أمامه صَرَلَةءَيوَسئءَ رجلان: عالم 
وعابدء فقال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم) رواه الترمذي 
عن أبي أمامة» والإسلام يدعو إلى دراسة الدين وفقهه. قال سبحانه: 0 
قر من كل فِرََةٍ مِنْهُمَ طآيقة لِيتمَقّهُوأ في أَلدِينٍ وَلِيُسِذِرُوا قَوْمهُمْإِذَا رَجَعَُ 

2 م يه سياه م ره 
قولهتعالى: سَنْرِيهمَْايتِنَافالقَاقِوَفَأَنفْيِومْ 4 [من الآية 07 سورة فصلت]» 
ويدعو إلى دراسة التاريخ وأحوال السابقين من الأمم والشعوب في قوله 
تعالى: ل أَكَلَمْ يسِيرُوا فى الْأَرْضٍ فَيَنظرُوأ كيف كن عَقِبَةُ ألَذِينَ من 
قَبْلِهمْ 4 [من الآية ع وا موود لو د 
قوله تعالى : « فَلْيَنظ رِالْإِفْسْنُ نْإِلَ طَعَامِوءَ © أَنا صَبَبَْاألْمَآء صَبًا © كُمّ 378 
ل ضَ قا 4 [الآيات من ١4‏ سوياعة وا دراسة لم ااا قو 
الى جز أكلا دون ِل الإبل كبق خا خُلِقَتٌ #* [من الآية ١١‏ سورة الغاشية]» 
وإلى دراسة الفلك في قول الله: 9 وَدَايةٌ لَه يَدلَهُم آلَيْلُ تلح مِنَهُ الَهَارَقإِدَا هُم 
مُعلعُونَ 4 [من الآية 11 سورة يس ]» وإلى دراسة الجغرافيا في قول الله تعالى : 
« وف الْأَرْضِ ءانث ِلْمُوقِنِينَ 4 [من الآية ٠١‏ سورة الذاريات]» وإلى دراسة 
علم الجيولوجيا في قول الله تعالى: 9 وَمِنَ أشِبَالٍ جُدَدُبييضٌ وَخُرٌ عحكِفُ 
نوها 4 [من الآية 10 سورة فاطر]ء وإلى دراسة الكيمياء والفيزياء في قول الله 
تعالى: راوها القدية فيد بأ قدرة 4 زم الآيةاها سور اللحدينة]ه ولو 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


ار نوا ارس ع وو سوه على 
بل إل كسبه وكابدا رذ انول بكلة العم وتضيه ل اسيم 

بّكَ © كان افتداء الأسارى في بدر تعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابة 
وهكذا كانت السنة الشريفة مع القرآن تبيانا وهداية إلى العلم» وهكذا كان 
داسالعام ين اوماد كل يوعد ال اتات من 013 رغول .كني 
منه القليلء والله تعالى يقول: ! قل هَل د” ترف الد نك تتللمون والدية لا 
لقوق 4 زد لكي سور الوفرنا عله الوه الال ثيمة إلى التقليل من فضل 
العلم هي دعوة إلى الأمية والبدائية باسم الإسلام» وفيها تحريض للشباب 
بالانصراف وهجر دراستهم في المدارس والجامعات»ء والامتناع عن استيعاب 
العلوم -علوم الدين وعلوم الدنيا- وهي الدعوة التي أوى إليها بعض الشباب 
الذين غرر بهم هؤلاء المفسدونء ونسي أولئك أن رسول الله صَََلَهءَلَتِوَسَلرَ دعا 
لعبد الله بن عباس وََدَيَدعَنعَا بقوله: «اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل»). وفي 
م و ا اي ا ل 
ثابت رََتَدعَنَهُ قال: «أمرني رسول الله صََِّلنَمءَِنهَِسَلهَ أن أتعلم السريانية»» وهذه 
دعرمع رمسوك الل لاجد امسحا اليطل لكة أخرى غير الغرييةه رقال وبين 
ثابت أيضا: «أمرني رسول الله أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود)» وقال: (إني 
والله لا آمن يهود على كتابى)؛ قال زيد: «فما مرّ بى نصف شهر حتى تعلمته 
له) قال: «فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم» وإذا كتبوا له قرأت 
كتابتهم)"". 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


تانليون والأزهر وعلماوة: 

جاء في صفحة 7١"‏ : وهناك مجاهدون منذ بداية دعوة النبي صَآَلَهءَلِنهوسََ 
وفي عصور التابعين حتى عصور قريبة لم يكونوا علماء» وفتح الله على أيديهم 
أمصارا كثيرة» ولم يحتجوا بطلب العلم أو بمعرفة علم الحديث وأصول الفقه 
بل إن الله سْبَحَانَهوتَعَالَ جعل على أيديهم نصرا للإسلام لم يقم به علماء الأزهر 
يوم أن دخل نابليون وجنوده الأزهر بالخيل والنعال... ماذا فعلوا بعلمهم أمام 
تلك المهزلة؟ 

وبهذا بلغ هذا الكتيب حدا مفرطا في الحط من شأن العلم وجهاد 
العلماءء إذا أهملنا علوم الحديث والفقه وأصول الفقه والتفسير والعقيدة 
ع د يي اي 0 
معي يس ري 
وعلومه. ولم يبدأ جهاده إلا بعد أن استقرت في قلوب جمهرة من أصحابه 
كاخراه الهادال العلس والمرجع ب اللدري» تم ألبس ف القدوان: 00 
تَفَرَمِن كَل فِرَكَةٍ مَئهُمْ طآيَة لِيتمَنَّهُوا فى لين وَلِيِنِذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجَعوَا 
ِلَبْهْ... 4 [من الآية ١77‏ سورة التوبة]ء وأليس فيه: 0 
كُنشُمْ لا َعْلَمُوتَ 4 [من الآية اسورة الأنبياء]» أفبعد هذا نغض من شأن علم 
الحديث وأصول الفقه وغيرهما من علوم الدين؟! ونغض كذلك من شأن 
علوم الحياة التي حث عليها القرآن حسبما تقدمت الإشارة إلى بعض أوامره 
في شأنها؟! سبحان الله هذا ببتان عظيم! 


























الجهاد حقائق وأباطيل 

إن الكتيب يعيب على الأزهر وعلمائه بادعاته أنهم لم يعملوا شيئا حين 
دخل نابليون وجنوده الأزهر بخيلهم ونعالهم متجاهلا التاريخ المسطور 
الأمين بوصف جهاد العلماء وقيادهم لشعب مصرء ومطاردتهم للاستعمار 
ومنذ عهد نابليون ومن قبله ومن بعده» وهل خرج نابليون وأتباعه مدحورين 
إلا بجهاد الشعب بقيادة الأزهر؟ وكان هذا هو الجهاد المشروع الذي أفتى به 
العلماء وقادوه من الأزهر ومن غير الأزهرء وليس ذلك الجهاد الذي يستعمل 
فيه السلاح في غير موضعه. أو يجاهد في غير عدو فيقتل المواطنين عدوانا 
وظلماء ويذعي لنفسه حق تكفير المسلمين واستباحة دمائهم. 

ج- التعامل مع غير المسلمين والاستعانة بهم: 

في صفحة 57 نقل الكتاب بعض الأحاديث في النهى عن الاستعانة 
بالمشراك والتعامل سعهه وذ اكماكقلام مو باب اللآيمان يعن الكقابية وا لكر 
بالبعض» وشرع الإسلام كل لا يتجزأ فلا بد حين نستقي حكما ونستنبطه من 
القرآن والسنة أن نستوفي كل النصوص المؤدية إلى الحكم صحيحا بمعرفة 
أهل الاختصاص والعلم بالأحكام» وإذا رجعنا إلى سنة الرسول صَيَّلنَََْهوسََ 
نجده قد استعان في هجرته بعبد الله بن أريقط وهو مشركء وقد اتخذه دليلا 
لرحلة الهجرة يرشده إلى الطريق» وقد رافقه حتى وصل إلى المدينة» أليس 
هذا استعانة من الرسول بمشرك لم يتبع دينه بعد؟ ولما دخلت بلاد الفرس 
والروم في الإسلام ودوّن عمر بن الخطاب الدواوين» ونقل عنهم بعض نظمهم 
الإدارية» استعان في ذلك ببعض خبراتهم وهم على دينهم, أليس هذا استعانة 
بغي المسسلمين مخ آمير المؤمتين الذئ هاذ الأرض عدلاة وكان القرآن يتزل 
مؤيدا لما اقترحه ورآه في كثير من أمور الدين والدنيا؟! 
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الجهاد: مفهومه أحكامه)؛ ضوابطه 

فالأصل في الإسلام التعامل مع الناس جميعا المسلم وغير المسلم فيما 
لايخالف نصا صريحا من كتاب الله أو سنة رسوله مََِّلَنَدعَدَوَسَلَهَ أو حكما 
أجمع عليه المسلمون, وبالإضافة إلى ما سبق من عمل الرسول صََِلَعيَهوسَ1ء 
واتخاذه مشركا دليلا ورائدا لرحلة الهجرة:» فقد ثبت في السنة وفي السيرة 
الشريفة أن الرسول صإَتَعَهوَسََ قبل دعوة يهودي لتناول الطعام في بيته ومعه 
السيدة عائشة قبل نزول آية الحجاب, وقد قبل هدية امرأة يهودية» وكانت 
الوذية ثناة مسهومة وات وسول الاض نادوس وزدرغه مرهونة عرد 
يهودي. وعمل علي بن أبي طالب على بثر اليهودي بتمرات» وعقد الرسول 
عله معاهدة مع اليهود بعد هجرته مباشرة» وظل على عهده ومعاهدته 
ااي وات م لس اي ا 
المخالفين في الدين في التجارة والزراعة وغيرهماء ولم ينعزلوا عن جيرانهم؛ 
يداك ل بر لَايَنْقكْْ 
لَه ع عَنٍ آلْذِيِيَ لم يكوك في لين وَلَمْيخِجوكُم من دِيرِكُمْ أن تَيرُوهُم 
يم َيِه إن إِنَّ ألنّهَ يحب لْمُفسِطِينَ 4 [الآية 4 سورة الممتحنة]» «( أَلْمَوْمَ 
أُجِلٌ لَحْمْ لطبت وَطعَام آلِّينَ أوثوأ الكتب حِلَُ ضح وَطَعَامُكُمْ 
حِلٌ لهم وَالُْخصتث من الْمُؤمتت وَالْخصتدث من لين أوثوأ الكت 
من فَبْلِكُمْ إِذآءَاتْقُوهنَ أَجْورَهنَ خحْصِدينَ عير مُسَفِحِين ولا مُحِذِق 
أَخْدَانٍ... 4 [من الآية ه سورة المائدة]» هل هناك إباحة للتعامل أكثر من تبادل 
الطعام بين المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب؟ وهل نساؤهم زوجات 
للرجال من المسلمين؟ كل ذلك مالم يرد نص صريح في القرآن والسنة يمنع 
التعامل في شأن ما مع غير المسلمين» ومن المأثور إعمالا لهذه الآية الكريمة: 
خالط الناس ودينك لا تَكُلمَئَّه» ويوضح هذا ويؤازره الحديث الشريف الذي 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


رواه الترمذي وابن ماجه عن رسول الله صَزَّنَءَلِنِوسَلَه قال: «الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي [لا] يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم». 

د- الخدمة في الجيش: 

إن الجيش هو عدة البلاد وهو المنوط به حماية أمنها الخارجي 
والذااطلى وهر فق الجماة مدووة البديو الفسهب عدار الزن والعرمن: 
وهو البديل المشروع للبيعة التي كانت تعقد بين أفراد المسلمين وبين رسول 
الله صََأنَعلِتهِوَسَلهَ للقتال» فقد كان عهده معهم أن يمنعوه- أي يدافعون عنه- 
مما يمنعون منه أولادهم ونساءهم. وحتى إذا ما استقرت دولة المسلمين كان 
لها الجيش المتعلم المتفرغ لهذه المهام» وهذا نوع من الجهاد, فإن المرابطة 
في سبيل الله من الجهاد» وحراسة الحدود والثغور من الجهاد في سبيل الله» وفي 
الحديث الشريف: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله وعين باتنت 
تحرس في سبيل الله رواه الترمذي. 

هل هناك وجه للمقارنة بين جيش مصر والتتار؟ 

إن المفارقة ظاهرة حتى من تلك النبذ التي ساقها كتيب «الفريضة 
العامة يلاو دو قاو زبن تيدف ذا كناك تقار بين جحياق ممصي اللي لاق 
كل معسكر مسجد وإمام يقيم بهم شعائر الإسلام ويصومون رمضان ويتلون 
القرآن ويقدمون أنفسهم فداء لاسترداد الأرض وتطهير العرض هاتفين في كل 
موطن وموقع: الله أكبر» وبين التتار الذين وصفهم ابن تيمية بقوله: «قد شاهدنا 
عسكرهم فرأينا جمهورهم لا يصلونء ولم نر في عسكرهم مؤذنا ولا إماماء 
وقد أخذوا من أموال المسلمين وذراريهم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


الله... إلخ» ما سبقت الإشارة إلى بعضه وموضعه من فتاويه وتاريخهم المظلم 
على ما تقدمت الإشارة إليه نقلا عن ابن الآثير المؤرخ. 
تاسعا: أفكار سياسية منحرفة عن الإسلام وخارجة عنه: 

إن مستقى هذا الكتيب ومورده في جملته أفكار طائفة الخوارج» وهم 
جماعة من أتباع علي بن أبي طالب رَتزئعَنَهُ خرجوا عليه بعد قبوله التحكيم 
في الحرب التي كانت بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في شأن الخلافة» ثم 
انقسم هؤلاء الخوارج من بعد ذلك إلى نحو عشرين فرقة كل واحدة منها 
تكفر بالأخريات» وقد سموا بهذا الاسم: «إما على حسب زعمهم وأوهامهم؛ 
لخروجهم في سبيل الله» وإما للخروج على الأمة والجماعة, وهذا هو واقع 
التسمية؛ لأمهم في جملة مذاهبهم قد حكموا بالكفر على سيدنا علي بن أبي 
طالب رِعَلَدعَنَهُ وعلى ابنيه الحسن والحسين سبطي الرسول وَِإَِلنَمءَيَِوسَلََ وابن 
عباس وأبي أيوب الأنصاريء كما أكفروا أيضا عائشة وعثمان وطلحة والزبير» 
وأكفروا كل من لم يفارق عليا ومعاوية بعد التحكيم, وأكفروا كل مسلم 
ارتكب ذنبا)”". وهي في ذات الوقت أفكار استشراقية روجها المستشرقون 
وأتباعهم في مصر وغيرها من بلاد المسلمين» محرفين الكلم عن مواضعه. 
مطلقين على بعض آيات القرآن عناوين لا تحملها ولا تصلح لهاء متأولين 
هذه الآيات بما يطابق أغراضهم وأهواءهم ابتغاء فتنة في الدين يثيرونها بين 
الناس حتى تلتبس عليهم الأمور, فهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما 
كفر قال إني بريء منك» «هؤلاء الخوارج في تاريخهم القديم- وما أشبه الليلة 
بالبارحة- لما طلبوا من عبد الله بن الزبير حين أرادوا الانضمام إليه في قتاله مع 
الآأمويين بعد أن أكفروا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة لما طلبوا منه البراءة 
83 التجوه اللاي مرو #[خرا علوم الدين مع تخريج الحافظ العراقي للأحاديث». 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


من هؤلاء رد عليهم بقوله: إن الله أمر -وله العزة والقدرة- في مخاطبته أكفر 
الكافرين وأعتى العاتين بأرق من هذا القول”"'» فقال لموسى وأخيه -صلى 
لله عليهما وسلم-: < أَذَْبَآإِلَ فِرْعوْنَ إن طقن © فقولا له. مولا ليا 
أعنريقة كب أؤ ينقيم 4:[الأبنات 4487 سصورة طه] 0( ذيم الأ تيدر هذه 
الآفكار التي انطمست ولم تبق إلا في بطون الكتب يقرؤها الدارسون لتاريخ 
الفرق. هذا ولا ينبغى أن يطلق على هؤلاء الذين اتخذوا هذا الكتيب منهجا 
وات البجماعة | ان اكفةه أو لط زتيو لالدو او النعمية لده لان لين 
لاينحرف وإنما يُنْحَرَفٌ عنه. ومن تطرف في الدين فقد انحرف عنه» فقد 
قال رسول الله صََِآَلتَهءَِتَووَسَلََ لأولئك النفر من أصحابه الذين ذهبوا إلى بيوته 
يسألون عن عبادته؛ فلما أخيروا بها عَدَّوها قليلة» وقال أحدهم: ما لنا وله لقد 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء أما أنا فإني أصوم ولا أفطر» وقال آخر: وأنا 
أقوم الليل ولا أنام» وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج. فلما قابلهم 
رسول الله صَوَّلتَهعلنهوَسَََ قال لهم: «أأنتم الذين قلتم البارحة كذا وكذا؟» قالوا: 
«نعم»» فقال لهم: «أما أنا فأقوم وأنام» وأصوم أفطرء وأتزوج النساءء فمن رغب 

هؤلاء لم ينحرفوا عن الدين فلم يتركوا العبادة» ولكنهم تغالوا فيها فَرَدّهم 
الرسول إلى الصواب. إلى العمل الوسط الذي يستديمون به طاعة ربهم والقيام 
بفراتضه يحلون الحلال ويحرمون الحرام. 


.197 كتاب «القَرْقٌ بين الفِرَقٍ) للبغدادي المتوى سنة 579 ه/ صفحة‎ )١( 
.795 صفحة‎ ١ (؟) كتاب «العقد الفريد) جزء‎ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


عاشرًا: هل الجهاد فريضة غائبة؟ 

إن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» والجهاد قد يكون قتالا وقد يكون 
مجاهدة للنفس والشيطان. وإذا أمعنا النظر البصير في آيات القرآن الكريم 
وأحاديث الرسول صَِزَّلََهََتوَسَءَ في شأن الجهاد بالقتال نجد أوامرهما في هذا 
موجهة إلى قتال الكفار الذين تربصوا بالإسلام وبني الإسلامء وأرادوا إطفاء 
نور دعوته والقضاء عليه» ولم يكن قتالا لنشر هذه الدعوة وإكراه الناس على 
الدخول فيها قسرا وجبرا كما سلف. ولذلك لا نجد في القرآن ولا في السنة 
الأمر بالقتال موجها ضد المسلمين أو ضد المواطنين من غير المسلمين؛ 
إذقد سمى الإسلام هؤلاء أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا من حقوق 
وواجباتء وأمر المسلمين بترك أهل الكتاب وما يدينون فيما يخص العقيدة 
والعبادة» فإذا حدث ما يستدعى القتال دفاعا عن الدين والبلاد فذلك ما يدعو 
إليه الإسلام ويحرص غليه ويقتوعيةالحيش الذي :معن وعد وأنيطت به 
هذه المهام» وهذا هو الجهاد قتالاء ويكون الجهاد بمجاهدة النفس والشيطان» 
وهذاهونوع الجهاد المستمر الذي ينبغي على كل إنسان- وعلى المسلم 
بوجه الخصوص- أن يجاهد نفسه حتى يصلح من أمرها وتنطبع على الخير 
والبر والأمانة والوفاء بالعهد ومغالبة الشيطان والشر سعيا إلى طاعة الله 
ومرضاته وأداء فرائضه والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه» ولا يكون الجهاد 
بإكفار المسلمين أو الخروج على الجماعة والنظام الذي ارتضته في نطاق 
أحكام الإسلام ولايكون بتأويل آيات القرآن الكريم وأحاديث رسول الله 
صَبَآنَعَيِوسَلهَ إلى ما لا تحتمله ألفاظها وتحميلها معاني لا تحتويها مبانيهاء وإلا 
كان تحريفا للكلم عن مواضعه وهو مما نهى الله سبَحَاَهُوَتعَالَ عنه. ولا يكون 
الجهاد بقتل النفس التي حرم الله قتلها؛ لآن له نطاقا حدهه الله وإنما الجهاد 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


في مواضعه ماض إلى يوم القيامة» جهاد بالقتال إذا لزم الأمر دفاعا عن دين 
الله وعن بلاد المسلمين وعن النفس وعن المال وعن العرضء وجهاد للنفس 
حتى تكون في طاعة الله ومجاهدة للشيطان. فليس الجهاد فريضة غائبة ولكنه 
الملا ب ير ره لسر كر سر بترم 
سبحانه: «[ وَأنّ هلدا صِرَيى مُسْتَقِيمًا أنه 000 تَتَّبِعُوأ سبل هَتَقَرّقٌ بكم 
000 دَلِكُمْ وَصَّلكُم بوه لَعَلََكُمْ تق ّّ نّ الآية 167 سورة الأنعام؟. 
صدق الله العظيم. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


فتوى أهل ماردين 
اتخذت كثير من الجماعات المتطرفة ني العصر الحالي من فتوى ابن 
تيمية ني أهل ماردين سندًا في تبرير ما يقومون به من أعمال تخريب وتدمير 
وقتل للنفس الإنسانية باسم الإسلام ما حقيقة هذه الفتوى؟ وهل تصلح فعلًا 
سندًا لاستباحة دماء الناس وأموالهم؟ 


ا 


الجواب 

اشتهرت فتوى ماردين عن ابن تيمية يَمَدُأَنَهُ وهي بلدة تقع في جنوب 
تركيا الحالية وقد ولد فيها ابن تيمية وتقع فيها بلده حَرَّان وقد استولى عليها 
التتار في حياته وخرج منها هو وأهله وهو في السابعة من عمره. 

وكان أهل ماردين مسلمين» واستولى عليهم التتار والذين كانوا يجمعون 
بين الكفر في نظر ابن تيمية وهو الذي عاصرهم وعرفهم وبين البغي والعدوان 
حيث استولوا على ديار المسلمين وبغوا فيها بأعظم أنواع البغي والفجور 
فهى بلد أهله مسلمون والمتغلب عليه ويحكمه غير مسلمين. وجاء السؤال 
لاح قبمة لمعرةةجال أعارهذا اللدسوكل بصم معيو بالنقاق بوعل عدب 


عليهم الهجرة وإذا وجبت عليهم ولم يهاجروا فما حكمهم. وهل تعتبر دارهم 
دار إسلام؟ 


ونص الفتوى كالتالي: 

مسألة: في بلد ماردين هل هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهي يجب على 
المسلم المقيم بها الهجرة إلى بلاد الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة 
ولم يهاجر وساعد أعداء المسلمين بنفسه أو ماله» هل يأثم في ذلك ؟ وهل يأثم 
من رماه بالنفاق وسبه به أم لا؟ الجواب: الحمد لله دماء المسلمين وأموالهم 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


محرمة حيث كانوا في ماردين أو غيرهاء وإعانة الخارجين عن شريعة دين 
الإسلام محرمة سواء كانوا أهل ماردين أو غيرهم, والمقيم بها إن كان عاجزا 
عن إقامة دينه وجبت الهجرة عليه وإلا استحبت ولم تجبء. ومساعدتهم لعدو 
المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم» ويجب عليهم الامتناع من ذلك 
بأي طريق أمكنهم من تغيب أو تعريض أو مصانعة. فإذا لم يمكن إلا بالهجرة 
تعينت» ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق» بل السب والرمي بالنفاق يقع 
على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة» فيدخل فيها بعض أهل ماردين 
وغيرهم. أما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيان ليست بمنزلة 
دار السلم التي يجري عليها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمين» ولا بمنزلة 
دار الحرب التي أهلها كفار» بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها بما يستحقه 
ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه)"'' اه. 

وقد وقع اختلال في الفهم من بعض المتشددين حيث تعلقوا بهذه الفتوى 
دون الرجوع إلى أهل العلم والاختصاصء ليبينوا فحوى هذه الفتوى ومعناها 
والسياق الذي قيلت فيه» والذي أدى إلى هذا الاختلال هو عدم الوقوف -فضكًا 
لدى علماء المسلمين» حيث انتقى هؤلاء الأحداث وغير المتخصصين فتوى 
ابن تيمية بشكل محرف. فحرفوا كلمة: «ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام) 
بكلمة «ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام»» وبذلك برروا أعمال القتل 
والعنف التخريب وترويع الآمنين من المسلمين وغير المسلمين» والصواب 


من عبارة ابن تيمية ما أثبتناه بدليل: 


م.م 
لق 
الاق 























الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


أ- أنها وردت هكذا «ويعامل» في النسخة المخطوطة الوحيدة الموجودة 
في المكتبة الظاهرية وهي برقم (77/01) في مكتبة الأسد بدمشق. 

ب- فيما نقله ابن مفلح وهو تلميذ ابن تيمية وقريب العهد منه فقد نقلها 
على الصواب «ويعامل» في الآداب الشرعية ج١‏ ص؟١؟.‏ 

ج- نقلت الفتوى في الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج7١‏ ص18 ؟ على 
الصواب. 

د- نقلها الشيخ رشيد رضا في مجلة المنار على الصواب. وأما هذا 
التصحيف فقد وقع أول ما وقع قبل مائة عام تقريبًا في طبعة الفتاوى التي 
أخرجها فرج الله الكردي عام 17717١هه‏ ثم تبعه على ذلك الشيخ عبد الرحمن 
القاسم في مجموع الفتاوى ج/7 ص58 27 وأصبح هذا النص هو المشهور 
والمتداول لشهرة طبعة مجموع الفتاوى وتداولها بين طلبة العلم. 

إن غياب التوثيق في فتوى ابن تيمية أدى إلى تحريفها بشكل أهدر كثيرًا 
من دماء المسلمين وغيرهم., بل وأضر بمقاصد الشريعة وأهدافهاء وتسبب 
في تشويه صورة الإسلام والمسلمين ووصمهما بالتطرف والعنف والإرهاب 
وبخاصة وأن ترجمة الفتوى إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية قد اعتمدت النص 
المصحف. 

هذا وإن كانت القاعدة عند العلماء أن دعوى الوهم في التفسير أسهل من 
دعوى التصحيف في الأصل إلا أن من استخدم نص ابن تيمية المحرف قد وقع 
في الأمرين معًا؛ لأن التفسير مبني على صحة الأصل فهم قد جانبهم الصواب 
في توثيق النص وقراءته وأخطأوا أيضًافي فهم الكلمة المحرفة من خلال 
السياق وسابق الكلام ولاحقه. وأمارة ذلك الاقتران والازدواج الواردين 


ال ىو 


15 


ل 2 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


في نص الفتوى بين قوله: «ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه) 
وقوله: «ويعامل المسلم فيها مها يستحقه» إذ لو كان المراد كما فهموا «ويقاتل 
الخارج» لما كان هناك داع لقوله بعدها «بما يستحقه)»؛ لآن الخلاف ليس في 
كيفية القتال» وإنما في إقرار القتال ومشروعيته» هذا أمر. 

الأمر الآخر: أن سبب استمداد القتاليين من هذه الفعوئ وجعلها دليلا 
لهم أن عبارة «ويقاتل الخارج عن الشريعة) 'تفيقت أمرية: 

الآول: 

تشريع القتال للخارج عن الشريعة بصيغة البناء للمجهول؛ إذ من حق أي 
مسلم أن يقوم مهذاء وبذلك أصبحت هذه الجماعات تدعي أنها هي التي ستقوم 
بهذا الدور بما فيه من قتال والخروج على الدول والمجتمعات الإسلامية. 

الثاني: 

لفظة الخارج عن الشريعة لفظة واسعة» فإن الخروج عن الشريعة مساحة 
واسعة تبدأ من صغائر الذنوب وتنتهي إلى كبائر الذنوب الكفرية» وبالتالي 
أصبحت كل هذه المساحة مساحة للقتال واستحلال أموال الناس» وبتصحيح 
النص كما ذكرناه يتم تجريد الفتوى من هذه المتمسك للجماعات المتطرفة» 
كما أن التفقه في معنى الفتوى يجردها كذلك من هذا المتمسك حيث أكد ابن 
تيمية على مجموعة من الأسس كما هو واضح لمن أمعن النظر في الفتوى 


حرث أكل: 


أ- حرمة دماء أهل ماردين وأموالهم» وأن بقاءهم في بلادهم تحت سلطة 
الكفار المتغلبين عليهم لا يهدر شيئًا من حقوقهم, ولايحل سبهم ولارميهم 
بالنفاق ناهيك عن الكفر. 








م.م 
ل 
الاق 

















الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


ب- عدم وجوب الهجرة عليهم إذا تمكنوا من إقامة دينهم. 

ج- حرمة مساعدتهم لعدو المسلمين» ولو اضطروا للمصانعة أو 
الغريضن أو التغيب: 

د- أن دارهم ليست دار إسلام محض؛؟ لآن المتغلب غليها غير فسلمية:؛ 
وليست دار كفر محض؛ لأن أهلها مسلمونء. ولكنها دار مركبة فيها المعينان» 
يعامل المسلم فيها بما يستحقه؛ ويعامل الخارج عن شريعة الإسلام بما 

ولذا لا يمكن أبذا أن تكون فتوى ابن تيمية في حق أهل ماردين سببًا في 
استباحة دماء المسلمين وأموالهم بمجرد بقائهم في بلادهم تحت سلطة الكفار 
المتغلبين عليهم. وابن تيمية في فتواه هذه ينطلق في رؤية إسلامية صرف والتي 
تحتاط في الدماء والأموال بله التكفير إلى أبعد حد. لأن المسلم يحكم بإسلامه 
إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالها فقد عصم دمه وماله 
إلا بحقه ولا يزول وصف الإسلام عنه إلا بيقين. 

ومن هذه النصوص التي توضح ذلك: 

قوله عَبَتَوااصَلاموَاَلتَكم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا دماءهم وأموالهم)”". 

وحديث أسامة بن زيد الذي قتل رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقاله له 
رسول الله : «يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله. إنما 
كان متعوذاء قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكررها علي حنى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)”". 


.78 أخرجه البخاري, باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة عن ابن عمر حديث رقم‎ )١( 
.4759 أخرجه البخاريء باب بعث النبي أسامة بن زيد رقم‎ )7( 
ال ىو‎ 


1 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 

وفي الحديث «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله200. 

وقال عَبَتَاصَكةْوَاَاتَكم كذلك: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 
وإن زنى وإن سرق).”") 

وأجمعت الأمة على أنه يترتب على الشهادتين إسبال وصف الإسلام 
على الناطق وعصمة دمه وماله. والخروج من الإيمان بجحود وإنكار ما جاء 
عن الله؛ لأنه رد للشهادتين وجحود بهماء وقد نبّه صَزَلنعلَهِوَسَلهَ إلى موقع 
المعاصي والذنوب من قضية الإيمان في الحديث الذي رواه أبو داود عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله صََرَلنَمعََيَهِوسَلَر: "ثلاث من أصل الإيمان الكف 
عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب, ولا نخرجه من الإسلام بعمل)"". 

ومع تأكيدنا على أهمية العمل الصالح في كمال الإيمان وعدم التهوين 
من المعاصي صغرت أم كبرت إلا أننا نقرر ما قرره العلماء» ونكف ألسنتنا عن 
أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يلزم مع الشهادة شيء آخرء فالرسول 
َألنعلِنهوسَدهَ لم يكن يشترط للدخول في الإسلام شيئًا غير الشهادة» وكان 
يقول: «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)7). 

وغن المقنادين الأسود قال:«قلت يارسول اش أرأبت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتلني. فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله 
َلنَهءَِنَوِوسَ: لا تقتله» فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يديء ثم قال ذلك بعد 


.4 5 أخرجه البخاري عن أنس بن مالك باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم‎ )١( 
.7/85 (؟) أخرجه مسلم باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة رقم‎ 
.1077 سنن أبي داود» باب الغزو مع أئمة الجور حديث رقم‎ )'*( 

(5) رواه أحمد في مسنده عن ربيعة بن عباد الديلي رقم .١5555‏ 
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الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 
أن قطعها أفأقتله؟ فقال: لا تقتله, فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك 
بمنزلته قبل أن يقول كلمته)0". 

وقال هتوس «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء 
فذلك المسلم الذى ذمة اللّه وذمة رسوله)7". 

وقال ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: «وفيه أن أمور الناس محمولة 
على الظاهر» فمن أظهر شعائر الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه 
خلاف ذلك)””". 

ومما سبق يتبين أن الإقرار بالنطق بالشهادتين أو ما يقوم مقامه هو الأصل 
في ثبوت وصف الإسلام للمعين مطلقاء وهذا حكم شرعي مطلق لا يختص 
بزمان ولا مكان معين ماردين أو غيرها كما في السؤال ولا بحال دون حال إلا 
إذا تعلق وصف بالمعين على الخصوص يوجب استثناءه من هذا العموم فإن 
له حكمه الخاص بحسبه هو دون معارضة للقاعدة العامة”''. 

وقد حذرنا الله سبحانه من عدم الأخذ بهذا الظاهر فقال: 9 وَلَا تَقُولُوا 
لِمَنْ ألْهَنَ إِلَيِكُمْ آلسَّلمَ لهت مُؤْمِنَا 4 [النساء: 94] وهذا المعنى هو ما 
تتابعت عليه كلمات العلماء. 

قال العلامة ابن الهمام الحنفي: «ولا شك أنه يجب أن يحتاط في عدم 
تكفير المسلم حيت قالوا: إذا كان في المسألة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه 
واحد يمنعه على المفتي أن يميل إليه ويبني عليه»)". 


.7/5 رواه مسلم» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله رقم‎ )١( 

(1) رواه البخاري عن أنس بن مالك باب استقبال القبلة حديث رقم ."91١‏ 

(9) فتح الباري ج١‏ ص4917. 

(5) مبدآن هدامان» عمر عبد الله كامل ص5 ؟» وقضية تكفير المسلمء سالم البهنساوي ص .5١‏ 
(5) فتح القدير جه ص ."١9‏ 


١٠و‎ 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


وقال الغزالى: «استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة 
الععير حيو بتول 11 إله لا ال سحيد سيوك لد حتط] والنفطا ترك الت 
كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم)0". 

ويقول الشوكاني: «اعلم أن الحكم على رجل مسام بخروجه عن دين 
الإسلام ودخوله في دين الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار»2". 

بل إن ابن تيمية نفسه والذي اتخذوا من فتواه سندًا لإراقة الدماء 
ار ير ل 0 
خبطا :1ل السائل الى نازع فيا أل الهم تزن للا تعانى قا »و ءَامَنَّ 
10 َالْمُؤْيُونَ كلّعَامَنَ, أله وَمَلتيِكوء كيه 

لمه لا مُقَدَقٌ ميد أحو تن تلت وقالواً يقتا واطفق] نراق رتنا 

0 ألصية 14 لقره 5ه وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا 
الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم»)2. 

والعجب كل العجب ممن يستحل دماء وأموال وأعراض المسلمين 
لمجرد شبهة طرأت على ذهنه وغفل عن التوجيه الإسلامي الراقي الذي يركز 
على أن «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)©. ْ 

ونبه على أنه: «لايحل لامرئ من مال أخيه إلاما أعطاه من طيب نفس)2. 


.170 الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص‎ )١( 

(؟) السيل الجرار ج: ص /517. 

إفرة مجموع الفتاوى ج” ص .78١‏ 

(4) رواه مسلم» باب تحريم ظلم المسلم وخذله رقم 25574 وأبو داود في باب الغيبة رقم 48/85. 
(5) رواه البيهقي ني السئن الكبرى» عن ابن عباس رقم 5 1170. 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


بل إنه مليوس شدد على حرمة المعاهد مع عدم إسلامه في دمه 
وماله فقال: «ألا من ظلم معاهدًا وانتقصه وكلفه فوق طاقته. أو أخذ منه شيئًا 
بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة» ألا ومن قتل معاهدًا له ذمة الله وذمة 
رسوله حرم الله عليه ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريقًا» 
رواه البيهقي في السنن» هذا الحال مع غير المسلم فما بالك بمن يقول لا إله إلا 
الله ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاة» فكيف يمكن أن يستحل حرمته أو يباح دمه 
وماله دون موجب شرعي: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة» 

ومسائل التكفير ينبغي الاحتياط فيهاء ولا تكون إلا من العلماء المختصين 
أو من له أهلية الإفتاء ويكون بصدور حكم من القاضي المعتمد قال ابن حجر: 
«ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره؛ وغلبة عدم قصده 
سيما من العوام)""". 

وعليه لا يجوز أن تكون فتوى ماردين لابن تيمية سندًا لاستباحة دماء 
الناس وأموالهم, واستباحة دم شخص معين أو ماله من وظيفة المفتي 
والقاضيء وتقوم السلطات المختصة بتنفيذ ذلك الحكم ولا يترك بحال لآحاد 
الناس أو لجماعة من الجماعات وإلا اختل ميزان العدل والشرع. 


واللّه تعالى أعلى وأعلم 


يك" ه525» << >6 


.7/ تحفة المحتاج ج1 ص‎ )١( 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


قتل السانحين والرد على شبهات المجيزين 
يترد في هذه الآونة الكلام عن الجهاد, وأنه فريضة معطّلة ويُروّج لتبرير 
الأعمال الشنيعة تحت دعوى إحياء فرض الجهاد الإسلامى؛ كقتل السائحين 
الداخلين إلى بلاد المسلمين بتأشيرات دخولء. و التفجير ات والأعمال 
الانتحارية ببلاد غير المسلمين, وذلك بحجة أن تأشيرة الدخول ليست بأمان» 


دخل بلاد غير المسلمين أن يقوم بأعمال انتحارية. 

فهل فرض الجهاد معطل؟ وهل تُعَدّ تأشيرةٌ الدخول أمانًا يعصم الدماء 
والأموال؟ وماحكم هذه التفجيرات والأعمال الانتحارية؟ 

الجواب 

أما الدعوى بأن الجهاد معطل: 

فينبغى ابتداءً أن نؤكد على أن الجهاد حق وفريضة محكمة لا يملك 
احدامظيله ولاامصه ولكحه إذا تقلت مح الغوابط الشرعية ولع تطيق فيه 
الأركان والشروط والقيود التي ذكرها علماء الشريعة خرج عن أن يكون جهادًا 
مشروعا؛ فتارة يصير إفسادًا في الأرضء وتارةً يصير غدرًا وخيانة» فليس كل 
قال جهاةا ولاك قل ف ادرب ركو مشرو كا 

وهذا يستلزم أن نفرق هنا بين مفهومين مهمين: «الجهاد» و«الإرجاف): 

فمصطلح «الجهاد في سبيل الله هو مصطلح إسلامي نبيل له مفهومه 
الواسع في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان» ويطلق 
على قتال العدو الذي يُراد به دفع العدوان وردعٌ الطغيان» وهذا النوع من 
الجهاد له شروطه التي لا يصح إلا بها؛ من وجود الإمام المسلم الذي يستنفر 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


المسلمين من رعيته للجهاد» ووجود راية إسلامية واضحة. وتوفر الشوكة 
والمنعة للمسلمين؛ فهو من فروض الكفايات التي يعود أمر تنظيمها إلى ولاة 
الأمور والساسة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من 
غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية» حيث ينظرون في مدى 
الضرورة التي تدعو إليه من صدٌّ ع دوان أو دّفع طَغيانء فيكون قرار الجهاد 
مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة علمية وواقعية فيها الموازنة الدقيقة 
بين المصالح والمفاسدء بلا جبن أو خور أو ضعف. وبلا سطحية أو غوغائية 
أو عاطفة خرقاء لا يحكمها خطام الحكمة أو زمام التعقل» وهم مثابون فيما 
يجته دون فيه من ذلك على كل حال؛ فإن أصابوا فلهم أجران, وإن أخطأوا 
فلهم أجر واحدء وإن قصروا فعليهم الإثم» وليس لأحد أن يتورك عليهم في 
ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلهاء فإن لم يكن من أهلها فليس 
له أن يتكلم فيما لا يحسن. ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه وإلاعدٌ ذلك افتئاتا 
على الإمام؛ وقد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من 
المفاسد. 

ولو كُلّف مجموع الناس بالخروج فرادكى من غير استنفارهم مِنْ قِبّل ولي 
الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم, وقد قال تعالى: ‏ وما كَآنَ 
لْمُؤوئُونَ لِيَنفِرُوأ كَآقَةَ 4 [التوبة: ”117 مع ما في هذا التصرف من التََّحُم في 
الهلكة» وإهمال العواقب والمآلات». والتسبب في تكالب الأمم على المسلمين» 
وإبادة خضرائهم. والولوج في الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين 
والتي تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية هذه؛ ومن المعلوم شرعًا وعقالا 
وواقعًا أن التشتت وانعدام الراية يقد القتال نظامه من ناحية؛ ويذهب قِيّمّه 
وله ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى. 


لع ىو 


١ 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


فتقل الإمام القرطبي عن الإمام سهل بن عبد الله الشَسكَري ت حمَدأنَهُ تعالى 
أنه قال: «أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانيرء والمكاييل 
والأوزان» والأحكام» والحجء والجمعة» والعيدين» والجهاد»”' اه 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: «أمر الله سبحانه الناس بالجهاد 
سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأمير» فإن خرجت السرايا فلا تخرج إلا 
بإذن الإمام؛ ليكون متحسسًا إليهم وعضدًا من ورائهم» وربما احتاجوا إلى 
درته)7" اه. 

وجاء في مواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي: «قال ابن عَرّفة الشيخ 
عن الموازية: أيغزى بغير إذن الإمام؟ قال: أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن 
الإمام وتولية وال عليهم)"'" اه. 

وفيه أيضًاعن سيدي أحمد رَرُوق من فقهاء المالكية الكبارومن الصالحين 
الكمّل أنه قال : «التوجه للجهاد بغير إذن جماعة المسلمين وسلطا: لقان ب 
الفتنة» وقلما اشتغل به أحد فأنجح)9' اه. 

وقال إمام الحرمين: ااوفيا نحي الأتفاظا بد أن مُعظَم فروض الكفاية 
ما لا تتخصص بإقامتها الأئمة بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يُخفِلُوه 
ولا يَعْفْلُوا عنه؛ كتجهيز الموتى ودفنهم والصلاة عليهم, وأما الجهاد فموكول 
إلى الإمام»”' اه 


.109 /05 أحكام القرآن,‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن» -58١ /١‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(') مواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي» ”/ ط .دار الفكر. 
(5) مواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي. ؟/ اط .دار الفكر. 
(0) غِيّاث الأمّم في التِيّاث الظَلّم» .١٠ 605-1١6‏ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وقال ابن قدامة الحنبلي: «وأمرُ الجهاد مَوكولٌ إلى الإمام واجتهاده. 
ويّلزم الرعيةً طاعته فيما يراه من ذلك)”" اه. 

ومن جهة أخرى فإن مصطلح الجهاد في الشرع لا يعني القتال فقطء بل 
إن من الجهاد إعداد الجيوش وحماية الحدود وتأمين الثغور» فهذه من فرض 
الكفاية في الجهاد, فإذا تم ذلك حسب الاستطاعة فلا يقال حينئذ: إن الجهاد 
قد عْطُلء وقد نص السادة الشافعية على أنه: يحصل فرض الكفاية -يعني 
في الجهاد- بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون 
والخنادق وتقليد الأمراء؛ أو بأن يدخل الإمام ونائبه دار الكفر بالجيوش 
لقتالهم)”". 

كما أن إعداد «قوة الردع» أهم من ممارسة القتال نفسه؛ لأن فيها حقنًا 
للدماءء وقد أشار القرآن الكريم إليه في قوله تعالى: « وَأعِدُوا هم ما أسْتَطْكُم 
مّن قُوَّةَ ومن رَبَاٍ أَخْخَيْلٍ تُرْحِبُونَ بد عَدُوَّ لله وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: .]1١‏ 

بل أكد الإمام الشافعي َلتَدعَنَهُ على أن تأمين الثغور وحدود الإسلام أولى 
من غزو بلاد الكفار» وأن غزوهم آنذاك مشروط بعدم التغرير بالمسلمين» وأن 
يرجو الظفرء ومنه يعلم أن مثل هذه العمليات الانتحارية التي تتسبب في مهلكة 
المسلهية أكثرهما أصابث هن غير العسامية غير جائزة بعحال» لما تسيب 
فيه من الهلاك للمسلمين وجر الوبال عليهم دون ظفر بعدوء فقال وَعَليَدُعَنهُ: 
(والواجب أن يكون أول مايبداً به سد أطراف المسلمين بالرجال وإن قدر على 
الحصون والخنادق وكل أمر دفع العدوء وقبل انتياب العدو في ديارهم حتى لا 
يبقى للمسلمين طرف إلا وفيه من يقوم بحرب من يليه من المشركين... فإذا 


)١(‏ المغني 4/ 177- ط. دار إحياء التراث العربي. 
(0) مغني المحتاج 5/ 7١١‏ ط الحلبي. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


أحكم هذا في المسلمين وجب عليه أن يدخل المسلمين بلاد المشركين في 
الأوقات التي لا يغرر بالمسلمين فيهاء ويرجو أن ينال الظفر من العدو)”" اه. 
ثم يؤكد الإمام الشافعي على أنه لا يجوز حمل المسلمين في الجهاد على ما فيه 
مهلكتهم فيقول: «ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا ثقة في دينه شجاعا في بدنه 
حسن الأناة عاقلا للحرب بصيرا بها غير عجل ولا نزقء وأن يقدم إليه وإلى من 
ولآه أن لا يحمل المسلمين على مهلكة بحالء ولا يأمرهم بنقب حصن يخاف 
أن يشدخوا تحته. ولادخول مطمورة يخاف أن يقتلوا ولا يدفعوا عن أنفسهم 
فيهاء ولا غير ذلك من أسباب المهالك, فإن فعل ذلك الإمام فقد أساء)”" اه. 

وقال القاضى عبد الوهاب المالكى: «وهو من فروض الكفايات دون 
الأعيان فمن قام به سقط به الفرض عن الباقين» ووجه القيام به أن تحرس 
الثغور وتعمر وتحفظ بالمنعة والعدد)”" اه. 
كفاية عند الجمهور... تفريع: إذا حميت أطراف البلاد. وسدت الثغور سقط 
فرض الجهاد وبقى نافلة)7 اه. 

ومن خلال هذه النصوص يعلم أن فرض الكفاية في الجهاد بتأمين الثغور 
فريضة الجهاد من هذا الجانب معطلة كما يدعى هؤلاء. 

والجهاد يكون فرض عين في البلاد التي يُعتَدَى فيها على حرمات 
المسلمين أو مقدساتهم من قِبّل الغزاة البغاة» ويتعين على أهلها الدفاعٌ عنهاء 
)١(‏ الأمى 4/ 47-91. 
(0) الأ 4/ 47-91. 


() المعونة» د” 
(5) القوانين الفقهية» ص١؟١.‏ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ولا يلزم الجهاد حينئذ كل أحد من المسلمين وإنما يصير على من كان خارجها 
فرض كفاية كما نص عليه الفقهاء. 

قال العلامة الشربيني الخطيب: «والحال الثاني من حالي الكفار أن 
ومخلوا بلدةلنا نغاف قلزم أحليا الدقم بالممكق متهم .ريكوة الجهاة سيعز 
فرض عين.. ومّن هو دون مسافة القصر من البلدة التي دخلها الكفار حكمه 
كأهلها وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم... ويلزم الذي على مسافة 
القصر المضيٌ إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية؛ دفعًا لهم وإنقاذا من الهلكة. 
فيصير فرض عين في حق من قَرّبٍ وفرض كفاية في حق من بعُد)!7 اه بتصرف. 

فَعُلِمِ من هذا أنَّ الجهاد في حق من هو حارج الأرض المعتدى عليها 
تابع لمدى حاجة من هم داخلها من أهلهاء وأنه يُلحق هذه الأرض في وجوب 
الدفع عنها ما كان داخلا في مسافة القصر من جميع أطرافهاء فإن لم يب ذلك 
أضيف إلى هذه المسافة مثلها وهكذا. ولكن تنفيذ الحكم الشرعي بهذه 
الطريقة أيضًا لا بد فيه من سلوك الطرق الصحيحة التي هي مِن اختصاص 
الجهات المضطلعة بواقع الآمور حربيا وسياسيا وواقعيا والمشرفة على 
تقدير الحاجة من عدمهاء والتي تراعي حساب المآلات والنتائج والمصالح 
والمفاسد المتعلق بالاعتبارات الإقليمية والمعاهدات الدولية ومعرفة 
موازين القوى العالمية» وكل ذلك يحتاج إلى موازنات خاصة ودراسات 
حربية وسياسية دقيقة يتم فيها مراعاة استنفاد الخيار السلمي الذي أشار الله 
تعالى إليه بقوله سبحانه: 9 وَإن جَتَحُوأ لِلسَلْم فَأجْتَخ لَهَا وَبوكل عَلَ الله 
ِنَُّد هُوَ ألسَّمِيعٌ ألْعَلِيمُ 4 [الأنفال: »]7١‏ والحفاظ على أمن الدول الإسلامية 
ورعاياها ومصالحها من جهة أخرىء وقدرتها على المواجهة وتحمل خيار 
(1) الإقناع» 4/ 2784 6؟ مع حاشية البجيرمي؛ ط. دار الفكر. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


الحرب من جهة ثالثة» وليتم الأمر بشكل رسمي محدد المعالم يُوْمَن فيه 
عانى مريدى الجهاةهن اانيتهرا ذريسة لجهات مشيوفة تيكل عز انه 
وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجية باسم الجهاد من جهة رابعة» وكلها 
أمور واعتبارات متعلقة بفقه الأمة ولا يستطيع الاضطلاع بها إلا الأنظمة 
والجيوش والكيانات الضخمة. ولا علاقة لها بفقه الآفراد ولا مجال لهم في 
حسم مصائر الأمم فيهاء والمسؤول عن ذلك هم ولاة أمور المسلمين» وحتى 
لو قصروا فيه فإن تقصيرهم لا يجعل فريضة الجهاد معطّلة مع وجود تأمين 
الثغور وحماية الحدود, ولا يبرر بحال من الأحوال الخروج عن النظام العام 
لجماعة المسلمين لتصبح قرارات الحرب فردية هوجائية يذهب فيها الأخضر 
واليابسء. فضلا عن مثل هذه العمليات التفجيرية التي لا علاقة لها بجهاد 
إسلامي ولا بحرب شريفة. 

ثم إن الجهاد بمعنى القتال ليس مقصودًا في نفسه. ولا قتل غير المسلمين 
مقصودًا في نفسه على خلاف ما تصوره تيارات البغى والإرجاف التى جعلت 
الأفيان بغي العساميو اماس اندي ينها علهاء الشبريمة ال 
قام المسلمون بفرض الكفاية من سد الثغور وحماية حدود بلاد الإسلام فإن 
الدعوة تكفي عن الجهاد بغزو بلاد غير المسلمين» بل متى ما صلحت الدعوة 
لم يلجأ إلى الجهاد وأن قتل الكفار ليس بمقصود. والجهاد وسيلة وليس 
مقصودا بالذات» فقالوا: «ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصدء 
إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية وما سواها من الشهادة» وأما قتل الكفار 
فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من 
الجهاد)2"7. 


.51١ /5 انظر: مغني المحتاج‎ )١( 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


أما ما يروج له هؤلاء فهو ال وو ل 
ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: « لين لمي ينه الْمْتَففُونَ وَالَِينَ فى كُلُويهم 
تَرَضٌ وَالْمْرْجِفُونَ فى الديكة لكفْرِيئَكَ به كُمّ لا يجاوِرُوَكَ فِيها إلا ليلا 
© مَلعُوضِينَ يما توا أَحِدُوأ وف أَتَقْتِيلا © سُنَهٌ أَللّهِ فى أأذي يك حَلا 
من بل ون جه إشكة لنَّهِ تَبِيلا 4 [الأحزاب: 70- 75]» وهي كلمة لها 
مفهومها السيئ الذي يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال 
الدعاموا لامو لميين أبناءة]المسكمع الوا حل قفي وغاوى نيتتانة متها: التكثير 
للحاكم أو للدولة أو لطوائف معينة من الناس» ومنها استحلال دماء المسلمين 
تحت دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو استحلال دماء غير 
المسلمين في بلادهم أو أولئك الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن را 
تحارب الإسلام... إلى آخر ذلك من دعاوى الإرجاف التي يسولها الشيطان 
للمرجفين» والتي كان بعضها سببًا لظهور الخوارج في زمن الصحابة ومن جاء 
بعدهم وشبهًا يبررون بها إفسادهم في الأرض وسفكهم للدماء المحرمة. 

وحينئذ فإن الحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فما تفعله هذه 
التيارات في بلاد المسلمين من قتل للسائحينء أو في بلاد غير المسلمين من 
عمليات انتحارية» أو غير ذلك من أفعال التخريب التي أفرزتها مناهج الإرجاف 
الضالة» فهذا كله حرام؛ وهو نوع من البغي الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل 
وقتال أصحابه إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين 
ومسبتامتية»«وسيميفه جهادا ماهوالا تدليس وتلبيس عق ينظاى هذا الفساذ 
والاتيحاف على عبعاف الول وها تنه و الاأرقن يعبر اليو 12 اترييعالة 
بِغاةً يتقاتلون إن كانت لهم منعة وشوكة حتى يرجعوا عن بغيهم وإرجافهم. 


اع ىو 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


ويتضح هذا ببيان حكم المستأمَنِينَ وتوصيف تأشيرة الدخول وآثارها 
شرعا: 

فالسائحون في عصرنا الحاضر هم مسافرون إلينا من الرجال والنساء 
دخلوا بلادنا بأمان» وحكمهم في ذلك حكم المستأمنين» والمستأمّن في اللغة: 
هو من أُعطِي الأمانء وفي اصطلاح الفقهاء : امن يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا 
كان أم خر 2176 أه, 

والأمان عهد شرعي وعقد يوجب لمن ثبت له حرمة نفسه وماله» وقد 
أمر الشرع بالوفاء بالعهود. وجاءت الآدلة الشرعية الدالة على وجوب الوفاء 
بها عامة في كل عهد. 

قال الإمام الشافعي عنعن الحجماء الرقاء ادر وبالعهد كان بيمين أو 
ظيرها لقره عالن ةي كنانها اليه َامَنوَا وفوا بألْعُقُودٍ 4 [المائدة: ١‏ وفي 
قوله تعالى: # يُوفُونَ بَِلكَدْر»: [الإنسان: 7]» وقد ذكر الله عََهَجَنَّ الوفاء بالعقود 
بالأيقان غير امن ايه ايه عام على كل عقد...)”" اه. 

فحكم المستأمن: هو ثبوت الآمان له ووجوب الحفاظ على نفسه وماله 
وعرضه. شأنه في ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيهاء فإذا وقع الأمان من الإمام 
أو من غيره للمستأمّن وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به» فلا يجوز قتله» 
ولا أسره. ولا أخذ شيء من ماله ولا التعرض له. ولا أذيته. 

قال الإمام الشافعي ويََزَيَدعنَهُ: «وإذا كان ذلك -يعني إذا وادع الإمام 
قوما أو أخذ منهم الجزية- فليس لأحد من المسلمين أن يتناول لهم مالا 
ودما)”” اه. 


.177 /5 الدر المختار للإمام الحصكفي الحنفي مع حاشية ابن عابدين عليه»‎ )١( 
ط. دار الشعب.‎ ٠١7/4 (؟) الأم‎ 
الأمء :/ /و0.‎ © 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وقال الإمام النووي: «وإذا انعقد الآمان» صار المؤمّن معصومًا عن القتل 
والسبى)”' اه. 

والأمان ينعقد شرعًا بكل ما يفيده؛ لفظًا وكتابةً وإشارةً وعرفاء وبكل ما 
يفيد الغرض صريحًا أو كناية» وبأي لغة كانت بل إن الأمان يُعطّى شرعًا لمن 
ظنّ أنه أَمّن ولو على جهة الخطأ ولا يجوز لنا الغدر به؛ حيث صرح علماء 
الشريعة بأن مجرد اعتبار غير المسلم لأمر ما أنه أمان له فإن ذلك يوجب 
عصمة دمه وماله. 

قال الإمام ابن الحاجب : الولو ظن الحربي الأمان فجاءء أو تَهّى الإمامُ 
اناس فعَصُوًا أو نَسُوا أو جَهِلُوا : أمضى أو رٌة إلى مآمند” اه. 

وقال الإمامٌ ابن جُرَيّ المالكي: «ولو ظن الكافر أن المسلم أراد الأمان 
والمسلم لم يُرِدْه فلا يُقتّل» وإذا شرط الآمان في أهله وماله لزم الوفاء به... ومّن 
دخل سِمَارةً لم يفتقر إلى أمان بل ذلك القصد يؤمنه...)”2 اه 

وقال الشيخ الخطيب الشربيني: «(ويصح) إيجاب الأمان (بكل لفظ يفيد 
عع م ا و شه 

شئت (و) يصح (بكتابة))”*) اه. 

بل نص الفقهاء على أن مجرد الإذن لغير المسلم بالدخول إلى بلاد 
المسلمين هو إعطاءً للأمان لا يجوز نقضه: 

يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي: «كل ما اعتبره الحربي أمانًا 
من كلام أو إشارة أو إذنٍ فهو أمان يجب على جميع المسلمين الوفاءً به اه 
)١(‏ روضة الطالبين» 17/ ا 2. 
(؟) جامع الأمهات» 7517-5755 ط١‏ دار اليمامة. 
(") القوانين الفقهية» ص ١175‏ » ط. دار الفكر. 
(5) مغني المحتاج»1/ ١ه‏ ط. الحلبي. 
() الاستذكار في شرح مذاهب غلماء الأمضانف ه/ 6 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


وفي عصرنا الحاضر نُظّم دخول البلاد رسميًا في صورة تأشيرة الدخول 
أو المرورء وهي تقتضي بذاتها للحاصل عليها في المواثيق الدولية والأعراف 
الإنسانية الإذنَ بدخول البلاد والأمنَّ على النفس والمالء بل إن مجرد الإذن 
بالدخول مفيد للأمان» وقد صح أن الأمان ينعقد بأي شيء يفيده» فثبت بذلك 
أن تأشيرة الدخول أمان» ويصبح ما تقتضيه هذه التأشيرة من العهود التي يجب 
الوفاء بهاء والعهد ينعقد بكل ما يدل عليه» فإذا دخل بها غيرٌ المسلم بلادَ 
المسلمين لأي غرض من الأغراض -سياحة أو غيرّها- فهو مُسْتَأمَنُ لا يجوز 
التعرض له في نفسه ولا في ماله» كيف وقد أفاد كلام العلماء أن اعتقاد الأمان 
يوجبه لصاحبه ولو كان حربيّاء ولوعلى سبيل الخطأ. 

وعقد الأمان العام يعقده ولاةالآمورء أماعقد الآمان لعدد محصور 
كوفد سياحي أو تجاري مثلًا فيعقده كل مسلم حر عاقل بالغ بالاتفاق» وليس 
مقصورًا على ولي الأمر وحده؛ بل متى عقد مسلمٌ الأمانَ لغير مسلم وجب 
طلى حي المساجين لزنا اشرو حدر امارد جاه لكر الذي صل ال 

عليه وآله وسلم : امه المُسَلِمِينَ وَاحِدَة؛ د؛ . يَسْعَى بها أَذْنَاهُمْ فَمَنْ أَخَمَّرَ مُسْلمًا 
َه ماكز وال جين لاي ينتوم الام صَوْفًا وَل 
عَذُلَا» متفق عليه من حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 

فقوله صلى الله عليه وآله وسلم «ذمة المسلمين» أي: عهدهم. وقوله 
ايسعى بها أدناهم» أي: يتولى ذمتهم أقلّهم شأنًا أوعددًا؛ فإذا أعطى أحد 
المسلمين -فضلا عن ولي أمرهم- عهدًا لم يكن لأحدٍ نقضه. وقوله من 
أخفر» أي: نقض العهدء وقوله (صرف ولاعدل» أي: لا يقبل الله تعالى منه 
شيئًا من عمله. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: والمعنى: أن ذمة المسلمين سواء؛ 
صدرت من واحد أو أكثر. شريف أو وضيعء فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين 


لو 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


كافرًا وأعطاه ذمة لم يكن لأحد نقضّه؛ فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر 
والعبد؛ لأن المسلمين كنفس واحدة)0" اه. 

وعلى ذلك تواردت نصوص الأثمة الفقهاء: 

قال الإمام الشافعي يرََدَلنَََنهُ: «فإذا أمن مسلم بالغ حر أو عبد يقاتل أو لا 
يقاتل أو امرأة فالأمان جائز... وإذا أشار إليهم المسلم بشيء يرونه أمانًا فقال: 
أمنتهم بالإشارة فهو أمان)”" اه. 

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «أمان الحر المسلم العاقل البالغ 
لازم لا يجوز نقضه ذكرًا كان أو أنثى»”" اه. 

وقال الإمام ابن جرّيٌ المالكي: «التأمين ثلاثة أضرب: على العموم وينفرد 
بعقدهما السلطان» وهما الصلح والذمة» والثالث: خاص بكافر واحد أو بعدد 
محصور ويصح من كل مسلم مميز فيدخل في ذلك المرأةٌ عند الأربعة (أي 
المذاهب الأربعة) والعبدٌ عند الثلاثة (يعني ما عدا المذهب الحنبلي)»9 اه. 

وقال الإمام ابن الحاجب المالكي: ويجوز لآمير الجيش إعطاء 
الأمان مطلقًا ومقيدًا.. وكذلك كل ذكر حر مسلم عاقل بالغ أو مُجازِ -يعني 
أجازه الإمام- ... وأمان المرأة والعبد والصبي إن عقل الأمان مُعِتِبّرٌ على 
الأشهر)2 اه. 

وهؤلاء السائحون من غير المسلمين قد أمَّنهم ولي الأمر بالتأشيرة» 
والذين تعاقدوا مع هذه الوفود السياحية ونظموا لهم رحلاتهم واستوفدوهم 
(0) الآم 4/ 105 
() المعونة على مذهب عالم المدينة» /١‏ 508» ط. دار الكتب العلمية. 
(5) القوانين الفقهية» ص5 ١7‏ » ط. دار الفكر. 


(6) جامع الأمهات» 517-5755 7. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


إلى بلاد المسلمين قد أمّنوهم» ومن سافر بهم من المسلمين وأوصلوهم إلى 
م فقد اكير وم سكير بالمطار وأدخلهم البلاد فقد أَمَّنهِم فكل 

ل إن تنه من ليجو اماه غندنا كغيرالبالغ والمعشو ه فظنوه أمانًا 
فدخلوا بلادنا فليس لنا أن نعرض لهم بل نبلغهم مأمنهم؛ لعدم تمييزهم بين 

ز أمانه لا ار 

من. جور ومن 1 يجور 

فما تفعله هذه الطوائف الباغية من التعرض للسائحين والهجوم عليهم 
وقتلهم» هو افتئات على حكام المسلمين بل هو افتئات على الأمة كلها وخرق 
لذمتها بما يفقدها مصداقيتها. 

واستدلال هؤلاء على جواز العمليات التفجيرية بما ثبت في السنة الشريفة 
من جواز تبييت المشركين والغارة عليه إنما هو مغالطة مفضوحة وقياس فاسد؛ 
لأن التبييت والغارة لا يكونان إلا مع نبذ العهد والأمان أو ما يعرف في عصرنا 
الحالي ب١حالة‏ إعلان الحرب»» ولا تجوز الغارة والتبييت أبدَا مع وجود العهد 
والأمان. 

قال الإمام الشافعي وَعَإكّعنه. قال الله تبارك وتعالى: 8 وَإِمَّا تَحَافْنّ مِن 
قوم خِيَانَةَ فَآَثْبدَ ِلَيْهِم عل ستوَاء إن أَللّهَ لا يحب أََآبِنِينَ 4 [الأنفال: مه]ء 
قال الشافعي: فإذا جاءت دلالة على أن لم يوف أهل هدنة بجميع ما هادنهم 
عليه فله أن ينبذ إليهم» ومن قلت: له أن ينبذ إليه فعليه أن يُلحقه بمأمنه ثم له أن 
يحاربه كما يحارب من لا هدنة له)”" إلى أن قال: «وإذا كان أهل الهدنة ممن 
يجوز أن تؤخذ منهم الجزية فخيف خيانتهم نبذ إليهم.. وللإمام- يعني بعد نبذ 
)١(‏ الأ 5/ 195. 
() الأ 5/ .1١1/‏ 


5 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


العهد لهم وإعلان الحرب عليهم- أن يغزو دار من غدر من ذي هدنة أو جزية 
ويغير عليهم ليلا ونهارا ويسبيهم إذا ظهر الغدر والامتناع منهم)""' اه. 

وقياس مايفعله الانتحاريون على الخديعة الجائزة في الحرب قياس 
فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ فإن هناك فارقًا كبيرًا وبونًا شاسعًا بين خيانة 
عهد الأمان اللازم وبين الخديعة المباحة في الحربء وني ذلك يقول الإمام 
ابن جزي مؤسسًا لهذا الفرق: «الفرق بين الآمان اللازم وبين الخديعة المباحة 
في الحرب: أن الأمان تطمئن إليه نفس الكافر» والخديعة هي تدبير غوامض 
الجرو يجا بيقع الجلا: الاعرافن هده أو التكول ع ترجد فين الارضة 
فيدخل في ذلك التورية والتبييت والتشتيت بينهم ونصب الكمين والاستطراد 
حال القتال» وليس منها أن يظهر لهم أنه منهم أو على دينهم أو جاء لنصيحتهم 
حتى إذا وجد غفلة نال منهم» فهذه خيانة لا تجوز)”" اه. 

وقال الإمام النووي: «اتفقوا على جواز خداع الكفار ني الحرب كيفما 
أمكن إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز)” اه. 

هذا من جهة إثبات حرمة دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
بدخولهم مستأمّنين إلى بلاد المسلمين» فلا يجوز حينئذ التعدي عليهم بحال. 

وكذلك الحال ني دخول المسلم إلى بلاد غير المسلمين بتأشيرة الدخول: 

فكما أنه لا يجوز الغدر بغير المسلمين متى دخلوا بلاد الإسلام 
مستأمَّنين» فكذلك الحال بالنسبة للمسلم إذا دخل بلاد غير المسلمين بتأشيرة 
دخول ونحوها فإنه يكون مس تأمَنَا ولا يجوز له حينئذ أن يقوم بأي انتهاك 


.1١8 /5 الأ‎ )١( 
ط. دار الفكر.‎ » ١175 (؟) القوانين الفقهية» ص‎ 
. 187“ /5 انظر: فتح الباري‎ )©( 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


لحرماتهم أو تَعَدَ عليهم» ودماؤهم وأموالهم وأعراضهم عليه حرام ولو تعدذى 
على شيء من ذلك كان غدرًا وخيانة منه على ما ذكر العلماء؛ لأنا ذكرنا أن 
تأششيرة الدخول لغير المسلمين إلى بلا ة المسلمين عَقد أمان» وكذلك هن 
بالنسبة لدخول المسلم إلى بلاد غير المسلمين» لأمهم لم يُعطُوه إياها إلا بشرط 
ترك خيانتهم وأمنهم على أنفسهم منه. وهذا إذا لم يكن مذكورًا في اللفظ فهو 
معلوم في المعنى كما يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في «المغني»» وسيأتي نص 
كلامه» وعقد الأمان يقتضي الاستئمان لطرفي العقد وأن كلا منهما جعل الآخر 
منه في أمان» فليس للمسلم حينئذ خيانتهم ولا الغدر بهم. 

قال الإمام الشافعي وَدَليَدْعَنْهُ: : «فإن أمّنوه أو بعضهم وأدخلوه في بلادهم 
بمعروف عندهم في أمانهم إياه» وهم قادرون عليه فإنه يلزمه لهم أن يكونوا منه 
افير . فأماء نهم إياه أمانٌ لهم منهء فليس له أن يغتالهم ولا يخونهم ..إذادخل 
قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو 
لشو المندة اما: نهم» وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم. ولا تعرف شيعا برو 
خلاف هذا)7"' اه. 

وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: «ولو أن رهطًا من المسلمين 
أتوا أول مسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة» وأخرجوا كتابًا يشبه 
كتاب الخليفة أو لم يخرجواء وكان ذلك خديعة منهم للمشركينء فقالوا لهم: 
ادخلواء فدخلوا دار الحرب؛ فليس يحل لهم قتلّ أحد من أهل الحرب ولا 


أخذٌ شيء من أموالهم ما داموا في دارهم»”" اه. 


. الأ :/ 1 ءلم‎ )١( 
السير الكبير مع شرح السرخسيء 7/ 557-/507. ط. دار الكتب العلمية.‎ )( 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


قال شارحه: «لأنه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الداخلين 
المسلمين حقيقة» وإنما يُبِئَى الحكم على ما يُظهرون؛ لوجوب التحرز عن 
الغدرء وهذا لما بِيّنا أن أمر الأمان شديد والقليل منه يكفى» اه. 

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي: «مسألة: من دخحل إلى أرض العدو بأمان 
لم يَخَنْهُم في مالهم... وأما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطًا 
كدعا نهو رأ لاضع رن لسو رن لم لكي اانا كرا في للف شيو 
معلوم في المعنى)"' اه 

ومن هنا يتبين لنا أيضا مدى جسامة خطأ ما يفعله هؤلاء البغاة في بلاد غير 
المسلمين مِن عمليات انتحارية غادرة يفجؤون ويفجعون بها من استأمنوهم 
وأدخلوهم إلى بلادهم, وأن هذه العمليات لا تجوز مطلقاء بل هي متنافية 
مع تعاليم الإسلام ونبله الذي ينهى عن الغدر والخيانة خاصة بمن أدخلونا 

وما يبرر به هؤلاء إرجافهم وفسادهم مِن أنهم إنما يقومون بالتفجيرات 
في بلادٍ تحارب المسلمين أو ضدُ رعايا بلاد تحارب المسلمين مردودٌ بأن 
هذه العمليات الغادرة لا تفرق بين مدني وعسكريء ومن المقرر شرعا أنه 
لايجوز الإقدام على قل المدنيين رجالا أونساء: وإذا أَعلتّت راية الجهاد 
فيجب أن يكون القتال فيه قائمًا على التمييز بين المحارب وغيره» خاصة إذا 
علم أنه كثيرًا ما ترفض الشعوب في بلاد غير المسلمين الديمقراطية ما تقوم 
به حكوماتهم من حروب ضد بعض البلاد الإسلامية» وتقوم المظاهرات 
المعارضة لتلك الحروب» سعيًا إلى إسقاط الحكومات التى أعلنت الحرب» 
مما يعنى أن أفراد الشعوب بإطلاق ليست كلها محاربة تبعًا لحكوماتهاء فأما 
() المغني /١١‏ /81ه.» ط. دار الحديث. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


شي»» وقد تقروفي كليات الشوع الشريف وأصوله أنه لا يؤاخذ إنسان بذنب 
غيره» قال تعالى: «وَلَا تَحَيِبُْ كُلْ نفس إلاغلتها ولاككور واررة وزز 
أَخْرَئ 4 [الأنعام: 174]. 

قال الإمام الشافعي رَليَدعَنهُ: «وللإمام أن يغزو دار من غدر... فإن تميزوا 
أو يخالفهم قوم فأظهروا الوفاء وأظهر قوم الامتناع كان له غزوهم ولم يكن له 
الإغارة على جماعتهم, وإذا قاربهم دعا أهل الوفاء إلى الخروج فإن خرجوا 
وفى لهم وقاتل من بقي منهم, فإن لم يقدروا على الخروج كان له قتل الجماعة 
ويتوقى أهل الوفاءء فإن قتل منهم أحدا لم يكن فيه عقل ولا قود؛ لأنه بين 
المشركين وإذا ظهر عليهم ترك أهل الوفاء فلا يغنم لهم مالا ولا يسفك لهم 
دمًا) 7 اه. 

فيتضح من قوله: «ولم يكن له الإغارة على جماعتهم» أنه طالما كان 
فيهم من لم يحاربنا (وهم كثير من أفراد شعوب العالم غير المسلمين الذين 
الإغارة على جماعتهم بالعمليات التفجيرية أو الانتحارية» ومن كلام الشافعي 
يُعلم بطلان استدلال هؤلاء بجواز الإغارة على جواز العمليات الانتحارية 
ضد غير المسلمين في غير حالة الحرب المعلنة بلا تمييز بين محارب وغيره. 

ويناء على هاسبق فإن التعرضى للساتحين الأجانب الذي يأتوث لبلاد 
المسلمين بالقتل أو بالآذى منكرٌ عظيم وذنب - جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى 
تأميننالهم الذي ضمنا هلهم بسماحنا لهم بدخول بلادنا بالطرق الشرعية» 


.1١8 /5 الأ‎ )١( 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وكذلك الحال في التعرض لغير المسلمين في بلادهم بالعمليات الانتحارية أو 
التفجيرية فإنه حرام لا مرية فيه أيضًا؛ لتعارضه مع مقتضى إعطائهم الأمان 
بن ينا بطايها رخو اراد بطرةة ضرعي وندا برا الفرح الكخريفب 
بالالتزا م بالعقود والعهود والمواثيق؛ فقال تعالى: انها اديز وا 
وتوا ِالْمُمُوو 4:[الماقدة ١ل‏ وووى البشارى فق صحبعه عن غيل الله رق مرو 
مدعنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ 
إذا اؤتمن خان, وإذا حَدَّثْ كذبء وإذا عاهد عَدَّرء وإذا خاصم فَجّر)ء وقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق).”2) 

وقد توعد الشرع أمثال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان مع من أمّنوهم 
وأدخلوهم إلى بلادهم أو باستهداف من أمَّنهم المسلمون وأدخلوهم إلى 
ديارهم بحمل لواء الغدر يوم القيامة» فروى ابن ماجه عن عمرو بن الحمق 
الخزاعي يَََلنَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أمّن 
رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة». 

كما أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب؛ لأنها سفك للدم الحرام وقتل 
لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا 
اوقل بعكم الخرع الغرياتم دم السك وري ري كنبة اين إراقة اد 
ا م مُتَعَيَدَا فَجَرَاؤه جَهَنَم 
خَلِدًا فِيهَا وَعَضْب أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُد وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمَا 4 [النساء: *9], 
مي سي ار اوسا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


وآله وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل 0 
الله قتسل النفس مطلقا بغير حق فقال عَتَيلٌ: « وَلَا تَقْكْلُوأ آلفْس الى حَبَمَ 

باحق الاسم 1٠ب‏ عل تال قل انس مسد أو 
مسلمة- بغير حق قتا للناس جميعَاء فقال مسبحانه: © مِنْ أَجْل ذَلِكَ كُتَبْمَا 
لب داه م م فق أزقتاوق الأب تا 

ا اي 0 
أبي هريرة وََوَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفتك 
المؤمنء الإيمان قيد القتك). قال ابن الأثير في النهاية : «الْمَنْك أَنْ يت تى الرّجل 
صَاحبه وَهُوَ غَارٌ غَافل فَيَشْدَ عَلَيْهِ فيَقثلهُ) اه. رم الحديك أ الإبماقييك 
عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف؛ لأنه متضمن للمكر والخديعة» وقوله 
عدصلا وااسَكم: «لا يفتك مؤمن» هو نبى» أو خبر بمعنى النهى. 

ومخ النوكد شيرع ف الحكاء الجهاد أله لا جوز قل يمن لو قله الدعوة 
حتى وإن كان محاربًا غير مستأمن» وأنه تجب ديته على من قتله» قال الإمام 
الشافعي يََوَليَُعَنُْ: «فإن قتل أحد من المسلمين أحدًا من المشركين لم تبلغه 
الدعوة ودَاه)”" اهء فكيف بمن قتل المستأمنين وغدر بهم» وخان ذمة الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وذمة المسلمين وولاتهم 

كما أن هذه الأفعال منافية لمقاصد الشرع الكلية: 

فالشرع الشريف جاء وأكد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء 
أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليهاء وهي: الأديان» والنفوس» 
والعقول. والأعراضء والأموال» وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة. 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 


ومن الجليّ أن التفجيرات المسئول عنها تكر على بعض هذه المقاصد 
الواجب صيانتها بالبطلان» ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول إن كان هو 
الاتتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحامًا بتلغيم 
الاو بجوذلك تهردا عل لق عموم قزل الي صلى الا عار واله ويسم 
١مَنْ‏ قَتلَّنَفْسَهُبِشَْ ْء في الدَنْيا عُذّبَ ب يَومَ الْقِيامَة» متفق عليه من حديث ثابت 
بن الضحاك و19كعنة. 

وإن كان غيره؛ فإن كان المقتول مسلمًا فقتله عمدًا عدوانًا كبيرةٌ ليس بعد 
الكفر أعظم منهاء وفي قبول توبته وعدمه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم, 
وإن كان غير مسلم فإن كان في بلادنا فهو مستأمَنء وإن كان في بلاده فهو مواطن 
غافل لا جريرة له» وفي جميع الأحوال فإن نفوس هؤلاء مصونة يحرم التعدي 
عليها ويجب صيانتها. 

كما تكر هذه التفجيرات بالبطلان أيضًا على مقصد حفظ الأموال؛ 
فلا يخفى ما ينتج عنها من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة 
والخاصة. وإتلاف المال وإضاعته مما جاء الشرع بتحريمه. وتزداد الحرمة 
وتتضاعف إذا كان هذا المال المتلف ليس هملوكا للمعلفت يل هو هملوك لغيرة 
-كماهو الحال هنا-» فتتعلق الحرمة بمخالفة نمي الشرع من جهة وبحقوق 
المخلوقين من جهة أخرى. 

كما أنه يلزم عنها مضار ومفاسد شنيعة: 

فمدار الشريعة المطهرة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 
وتعظيلهاء ولا فى غلى كل ذى لَنِّ ها عضر هذه الأعمال التخرييية من 
نقاسة غلق المسامين فى مقيازق الأرهن ومغارياة متها آنا نمل دكا 
وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الإسلامية والتسلط عليها واستغلال 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
خيرائها واتتهات مواردها بحجة ملاحقة الإرهاب أو المحافظة على المصالح 
الاقتصادية أو تحرير الشعوب. فمن أعان هؤلاء على تحقيق مقصدهم وبلوغ 
مأربهم بأفعاله الخرقاء فقد فتح على المسلمين وبالًا وشرَّاء وفتح للتسلط على 
بلاد الإسلا م ثغرّاء وأعان على انتقاص المسلمين وضعف قوتهم, وهذا من 
أعظم الإجرام. 

ومن المفاسد العظيمة أن هذه الأآفاعيل الدنيئة الخارجة عن تعاليم 
الإسلام ونبله تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها 
أعداء المسلمين بدين الإسلام ويريدون بها تشويه صورته مِن أنه دين همجي 
دموي غايته قهر الشعوب والفساد في اللأرضء وهذا كله من الصد عن الله وعن 
دين الله. 

ومن المفاسد العظيمة أيضًا ما يترتب على ذلك من تعريض المسلمين 
الموجودين في بعض البلدان الأجنبية للاضطهاد والتدكيل من قبل المتعصبين» 
فيتعرضون للإيذاء الشديد في أنفسهم وذويهم وأموالهم وأعراضهم, وقد 
يضطر بعضهم إلى الإسرار بدينه أو التخلي عن بعض الشعائر والفرائض. 

كل هذا بسبب هذه الأعمال الخرقاء التي قام بها هؤلاء الجهلة الذين لا 
يدرون ما يريدون ولا ما يراد بهم ويتقحمون موارد الهلكة وهم يظنون أهم 
لحري رم يك ب عر ين رجانه اعامي © ألْذِييَ صَلٌَّ 
سَعْيهُمْ فى أَْيَزةِ ألدّْيَا وَهُمْ يحْسَبُونَ أَنّهُمْ يحْسِنُونَ صُنْعًا 4 [الكهف: 5 .]٠١‏ 

وقد نص العلماء أنه لو تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن دفع المفسدة 
مقدذم على جلب المصلحة» وكلام علمائنا هذا في المصالح المحققة» فكيف 
إذا كانت المصلحة متو هّمة أو معدومة؟ 


١77 


[ؤلاقه] 























الجهاد: مفهومه أحكامه؛ ضوابطه 

أما ما يقوله هؤلاء الأغرار من أن هذه الأعمال من باب الجهاد والنكاية 
في العدو وقد يسميها بعضهم بالغزوات فهو معحض جهل ومغالطة؛ فالجهاد 
المشروع في الإسلام هو ما كان تحت راية وبإذن الإمام, وإلا لآل الأمر 
للفوضى وإلى إراقة برك الدماء بغير حق بحجة الجهاد. والجهاد في الإسلام 
إنما هو لتحقيق غايتين اثنتين: 

الأولى: الدفاع عن المسلمين؛ قال تعالى: ١‏ وَقَتِلُوا فى سَيِيلٍ أَللّهِ أَلَّذِينَ 
يُقَاتِلُونَكُمْ و تَعتَدُوّا إنَّ أله لا جحت لمعك ين © [البقرة: -19]. 

الثانية (الدفاع فن خرية الناس في الإيمان بالإسلام أو البقاء على ما هم 
ل ا ا ا 
نيتيم سحرية كاملة» قال اتعالسى: 0 رَكتُِوهُمْ حَقٌ لا تخحُون ذِئئةُ وَيَكُونٌ 
كي بلق رت التي لاله :“93 .]١‏ 

ومن الواضح أن الجهاد لتحقيق هاتين الغايتين لا ايكون إلا ضدٌ عدو 
خارجي. 

أما استعمال القتل والترويع وتدمير الممتلكات داخل المجتمع 
المسلمء كما هو الحال في الأعمال التفجيرية في بلاد المسلمين فيسمى عند 
الفقهاء ب«الحرابة»» والحرابة بغي وإفساد في الأرض» والمتلبس بها مستحق 
ا را ل 
مهفي البستع . قال تعالى: «إِنمَا جز در ألَّذِينَ يا ِبُونَ أله وَرَُولة : 


9 
26 ووه 


رَيَسْعَوْنَ فى الْأَرْضٍ فَسَادًا أن يُقَكَأ 0 لديو وَأ لهم مّنْ 


ع 


علف ةا يفَو مِنَ الْأرْضْ ذَلِكَ لَهُمَ خِزْةْ 4ن ألدنيًا وَلهَدَى الانفيو عَدَاتٌ 


32 


عَظِيمْ © [المائدة: “57]. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
ولايجوزذلك أيضًاني الدول والمجتمعات غير المسلمة, فإذا انضاف 
إلى ذلك وجود المعاهدات الدولية بينهم وبين المسلمين وأنهم يفتحون باب 
الدعوة للمسلمين كما يفعلون ذلك مع غير المسلمين فإن القيام بهذه العمليات 
الإجرامية أشد حرمة وأكثر فسادًاء بل إنه حتى مع قيام الحرب الفعلية فإن 
التعميم في القتال غير جائز؛ إذ لا يجوز قتل النساء غير المقاتلات والأطفال 
والشيوخ العجزة والعُسَفَاء -وهم الأججراء الذين يعملون في غير شؤون 
القتتال-» قال تعالى: ل وَقَتِنُوا فى سَبِيلٍ أَللّهِ ألذين يُقَتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدوَأ 
إِنَّ أللّهَ لا يحب الْمُعْتَدِينَ 4 [البقرة: »]14٠‏ وقد نقل الإمام الطاهر بن عاشور 
في تفسيره عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن هذه الآبة محكمة 
لم تنسخ, قال: «لأن المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون لقتالكم أي لا 
تقاتلوا الشيوخ والنساء والصبيان) اه. 
وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراء فقال: «اغزوا بسم الله وني سبيل الله قاتلوا من 
كفرء اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا». 
وروى أحمد في مسنده عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع 
أخي حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليدء فمر رباح وأصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا 
ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها حتى لحقهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على راحلته فانفرجوا عنهاء فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


وسلم فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» فقال لأحدهم: «الحق خالدًاء فقل له: لا 
تقتلن ذرية ولا عسيفًا». 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا» اه. 

وإذا اعتيرنا أن العلة في القتال هى المحاربة فإن كل من لا يقاتل يلحق بما 
ورد ذكره في النصوص الشرعية كالأعمى والمريض المزمن والمعتوه والفلاح 
وأمثالهم» وهؤلاء هم ما يسمون في المصطلح المعاصر ب«المدنيين» فلا يجوز 
إذايتهم ولا إتلاف أموالهم فضلا عن قتلهم. فقتل المدنيين من الكبائر. 

ومن مغالطات هؤلاء البغاة وشبههم التي يبررون مها فسادهم وإفسادهم: 
قياس قتل السياح بما فيهم من النساء والأطفال على مسألة التترس التي يذكرها 
العلماء. 

وهذا قياس فاسد؛ لآن الفرق واضح بين صورة التترس التي ذكرها 
الفقهاء والصورة التي يحاول فيها هؤلاء تبرير أفعالهم الإجرامية» فحالة 
قوات المسلمين من مهاجمتهم إنما هي حالة ضرورة» ومع هذا إذا لم تدع 
ضرورة لقتل الترس تركنا قتله» والضرورة لها ضوابط واضحة وقاطعة ذكرها 
الفقهاء» وأما القصد ابتداءً إلى جماعة من السياح فيهم رجال ونساء وأطفال 
وقتلهم فتلا عامًا خيانة وغدرًا دون تترس ولاضرورة لقتلهم, فهو عدوان 
محض لا تتحقق فيه صورة التترس ولا شيء من المعاني المراعاة فيه» ولو 
تركوهم كلهم لأجل من فيهم من النساء والأطفال فلن يتسبب ذلك في منع 
الجهاد ولا في جعله طريقا إلى الظفر بالمسلمين. وكلام علماء الشريعة في 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


مسألة التترس بالمسلمين إنما هو إذا دعت الضرورة وكان ذلك حال التحام 
القتال» ولا علاقة لذلك بما يروج له البغاة والمرجفون. 

وهؤلاء الذين يقومون بتلك الأعمال الانتحارية هم في الحقيقة يتلاعبون 
بالدين والشريعة وقواعدها المستقرة» ويعتمدون على المغالطات الفقهية 
والتلبيس على الناس» مع الجهل الفاضح بأصول الاستدلال والترجيح بين 
الآدلة الشرعية» واتباع الهوى في فهم الشريعة تقَييدًا وإطلاقا خلافا لِمَا جرى 
عليه علماء الشريعة. وفكرهم فكر فاسد ومنحرف يسعى لتأصيل الإسراف في 
سفك الدماء التي عصمتها الشريعة الإسلامية. 

ورغم الدعاوى العريضة بالجهاد وتوزيع الاتبامات الجزافية على 
من يخالفهم في ال رأي» فإن نتيجة ما يقوم به هؤلاء البغاة إنما هي سقوط 
الدول الإسلامية تحت نير الاستعمار العسكريء ومَلءٌ القبور والسجون 
من المسلمين الأبرياء» وأعمالهم الفاسدة هذه تصب في صالح أعداء الأمة 
الإسلامية» وقد جرّت الوبال والمصائب التي تسببت في مقتل مئات الألوف 
من المسلمين: فالقول بأنهم يدافعون عن المسلمين هو مجرد دعوى كاذبة» بل 
هم يقتلون المسلمين ويشردونهم بأضعاف ما يفعل غير المسلمين بهم» فهم لم 
يدفعوا بما ادعوه من جهاد عن المسلمين عدوًاء بل جروا عداوة الأمم على 
المسلمين واستعْدَوٌهم عليهم. وزادت الآمة بما يفعلونه ضعفا. 

والحقيقة التي ينبغي ألا يغفل عنها المسلمون أن هؤلاء مبتدعة وبغاة 
وأصحاب هوى. ومثل هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم أصلا ولا فرعا؛ لأنهم 
أصحاب بدع وأهواء ومخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة؛ خاصة أنهم يدعون 
إلى بدعهم وأهوائهم ويحاربون عليهاء ويجب على ولاة أمور المسلمين أن 
يعملوا على رد الجاهل الذي لم يحمل منهم السلاح إلى رشده بالحسنى 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


والقول السديد, أما من حمل منهم السلاح فهو باغ يقائّل حتى تكسّر شوكثه 
ويُكمّى الإسلامٌ والمسلمون شرّه. 
ومما سبق وف واقعة السؤال: يُعلّم أن تأشيرة الدخول هي عقد أمان 
يوجب الأآمان لطرفيه؛ فلا يجوز الغدر ولا الخيانة من الطرفين» وأن الجهاد 
فريضة محكمة إلى يوم القيامة» وأن ما تقوم به الجيوش النظامية اليوم في بلاد 
الإسلام من حماية الحدود وتأمين الثغور وقوى الردع هو قيام بجانب فرض 
الكفاية فيه وأداء لما ترى أنه في استطاعتها منه» وأن ذلك يرفع عن الجهاد 
وصف الفريضة الغائبة» وحتى لو كان هناك تقصير في الجهاد من قِبّل حكام 
المسامين فإنه لا يبرر بحال من الأحوال هذه الأعمال التخريبية التي لك 
الأخضر واليابس وأنه إذا كت الدعوة للإسلام ولم تُمتَّع فلا لج إلى 
القتال» وأن التفجيرات والأعمال الانتحارية التي يُقصّد بها غيرٌ المسلمين 
الذين يزورن بلاد المسلمين لأغراض غير حربية أو ني بلادهم التي دخلناها 
بتأشيرات الدخول هي حرام وغدر وخيانة لا علاقة لها بالإسلام» وليست هي 
من الجهاد الشريف أو الحرب المشروعة في الإسلام. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
الإذن للجهاد 

أنا ليبي أعيش في بلدي مع أسرتيء فهل يجوز لي منع ابني البالغ من 
السن ثمانية عشر عامًا من الذهاب للجهاد في سبيل الله سواء أكان في العراق 
أو الشيشان أو أفغانستان أو فلسطين المحتلة؟ وهل الجهاد فى الوقت الحالى 
فرض عين؟ وهل موقفي ني منع ابني من ذلك موقف شرعي ام أنه خروج عن 
طاعة الله عَرَبِجَلَ ومنع له من إقامة الفرائض الشرعية كما يقول؟ 

الجواب 

الجهاد في اللغة مصدر الفعل الرباعي جاهدء وهو: استفراغ ما في الوسع 
والطاقة من قول أو فعل. 

وللرتحل الخبرح وعتي الجهاد من الوضع اللخوى العام و صر على مكل 
خاص وهو -كما في الذر المختار من كتب الحنفية- بذل الوسع في القتال في 
سبيل الله مباشرة أو معاونة بمال أو رأي أو تكثير سواد أو غير ذلك©. 

أو هو -كما قال الإمام الفاكهاني من المالكية- المبالغة في إتعاب النفس 
في ذات الله وإعلاء كلمته التى جعلها الله طريقًا إلى الجنة2©. 

وقد يُستَحْدَمِ مُصطلح الجهاد ني سبيل الله -كما في كتب الأخلاق 
والرّقاق- بمفهوم أوسع بما يشمل مجاهدة النفس والهوى والشيطانء وإليه 
أشار الحديث الشهير الذي رواه الإمام البيهقي في الزهد الكبير عن جابر بن عبد 
الله رمعا قال: قَدِم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومٌ غُزاة» فقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «قدِمتم خَيرَ مَقدّم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد 


0)ردا لمحتار على الدر المختار 5/ -١7١‏ ط. دارا لكتبا لعلمية. 
(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ - ط. دار الفكر. 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


رمع 


الأكبر». قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: «مُجَاهَدَةَ العبد هواه». وهذا الحديث 
وإذاكان الكذاق قن تدرا على أن بش اين لفو ور كاب لساك إلا أن 
معناه صحيحٌ موافقٌ للشرع؛ فإن مجاهدة النفس أَعسّر وأَشَّق بكثير من مجاهدة 
العدوء بل إِنَ الإنسان لا يستطيع أن يجود بنفسه وماله في جهاد العدو إلا بعد 
أن يجاهد نفسه ويقتل حظها في قلبه؛ قال ابن عابدين: «وفضل الجهاد عظيم» 
كيف وحاصله بذل أعز المحبوبات وهو النفس وإدخال أعظم المشقات عليه 
تقريًا بذلك إلى الله تعالى. وأشق منه: قصر النفس على الطاعات على الدوام 
ومجانبة هواها)”' اه وقد تواردت عبارات السلف على هذا المعنى وتقريره؛ 
فقد سُثل عبد الله بن عمر و وَعَزَْهَءَتْعا: كيف تقول في الجهاد والغزو؟ فقال: «ابدأ 
قنك فتجاعدهاة رايد نقساف فاغدهاء فاناك إن قلت قارًا فك الله فار ابا 
تلت صابرًا محتسبًا بعئك الله صابرًا محتسبًااء وقال إبراهيم بن أدهم: «أشد 
الجهاد جهاد الهوى. من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائهاء وكان 
محفوظًا معافى من أذاها»» وقال حاتم الأصم: «الجهاد ثلاثة: جهادٌ في سِرّكَ مع 
الشيطان حتى تكسره؛ وجهادٌ في العلانية في أداء الفرائض حتى تؤديّها كما أمر 
الله وجهادٌ مع أعداء الله في عِزَّ الإسلام». 

وأما الجهاد -الذي هو القتال- فهو في الأصل من فروض الكفايات التي 
يعود أمر تنظيمها إلى ولاة الأمور والساسة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد 
والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية» 
حيث ينظرون في مدى الضرورة التي تدعو إليه من صِدّ عدوان أو دفع طغيان» 
فيكون قرارهم مدروسًا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح 
والمفاسدء بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها خطام الحكمة 
10و لسار 54 دار الع العلمرة: 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


أو زمام التعقلء وهم مثابون فيما يجتهدون فيه من ذلك على كل حال؛ فإن 
أصابوا فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحدء وإن قصّروا فعليهم الإثم» 
وليس لأحد أن يَتَوَرّك عليهم في ذلك إلا بالنصيحة والمشورة إن كان من أهلهاء 
فإن لم يكن مِن أهلها فليس له أن يتكلم فيما لا يُحيسنء ولا أن يبادر بالجهاد 
بنفسه وإلا عد ذلك افتثانًا على الإمام» وقد يكون ضرر خروجه أكثر من نفعه» 
فيبوء بإثم ما يجره فعله من المفاسد. 

ولوكُلّف مجموعٌ الناس بالخروج فرادى من غير استنفارهم من قِبّل ولي 
الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم, وقد قال تعالى: 8 وَمَا كآنَّ 
لْمُؤوُونَ لِيَنفِرُوأ كَآقَّةَ 4 [التوبة: ”117 مع ما في هذا التصرف من التَّقَحُم في 
الهلكة دون مكسب مذكور للجماعة المسلمة» وإهمال العواقب والمآلات» 
والتسبب في تكالب الأمم على المسلمين» وإبادة خضرائهم؛ والولوج في الفتن 
العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين والتى تفرزها قرارات القتال الفردية 
الفمجافية كلنذوين المعلوم شبرظًا وعقاقور الما أ 0 التسدت واتعداء ارا 
يُفقِد القتال نظامه من ناحية» ويّذْهِب قِيَمَه وثُبله وشوش على شرف غايته من 
ناحية أخرى. 

فنقل الإمام القرطبي عن الإمام سهل بن عبد الله التَسّري وُه أنه قال: 
«أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير» والمكاييل والأوزان» 
والأحكام. والحجء والجمعة» والعيدين» والجهاد)0". 

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: «أمر الله سبحانه الناس بالجهاد 
سرايا متفرقة أو مجتمعين على الأمير» فإن خرجت السرايا فلا تخرج إلا 


.109 /4 أحكام القرآن‎ )١( 


[اؤلاقه] 
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بإذن الإمام؛ ليكون متحسسًّا إليهم وعضدًا من ورائهم» وربما احتاجوا إلى 
درئه)27 اه. 

وجاء في مواهب الجليل للإمام الحطّابٍ المالكي: «قال ابن عَرّفة الشيخ 
عن الموازية: أيُغزى بغير إذن الإمام؟ قال: أما الجيش والجمع فلا إلا بإذن 
الإمام وتولية وال عليهم)”" اه 

وفيه أيضًّاعن سيدي أحمد رَّرُوق من فقهاء المالكية الكبارومن الصالحين 
الكُمّل أنه قال في بععض وصاياه لإخوانه : «التوجه للجهاد بغير إذن جماعة 
العسلمين وسلطا: نهم فإنه لم القعنة وقلما اشتغل به أحد فأنجيم” اه. 

وقال إمام الحرمين من الشافعية: اومما يجب الإحاطة به: أن مُعظَمَ 
فروض الكفاية مما لا تتخصص بإقامتها الأئمة بل يجب على كافة أهل 
الإمكان أن لا يُعْفِلُوه ولا يَعْفْلُوا عنه؛ كتجهيز الموتى ودفنهم والصلاة عليهم» 
وأما الجهاد فموكول إلى الإمام)”'' اه. 

وقال ابن قدامة الحنبلي: «وأمرٌ الجهاد مَوكولٌ إلى الإمام واجتهاده. 
ويّلزم الرعيةً طاعته فيما يراه من ذلك)* اه 

هذا وقد يكون الجهاد ني بعض الأحوال من فروض الأعيان» كحالٍ ما 
مو اوسا ور بو تعالى: يكايّها ألِيِنَ ع دَامَُوا إذَا 0 نين 
كَنَررا يَحْنَا قَلا تُولُوهُم آلْأَدبَارَ © © وَمَن يُوَلْهمَ يَوْمَيِذٍ دمر إلا مُتَحَرَ 
إيقال ار 3 تخا ل ةلق بل خضب أ نأو وير ب 
0 مواهس الجليل للإمام السلّاب المالكي */ ع عل واو لفك 
() مواهب الجليل للإمام الحطاب المالكي ؟/ ٠‏ *- ط. دار الفكر. 


(4) غِيّاث الأمّم في التِيّاث الظَلّم؛ ه١62١‏ . 
(05) المغنى» 4/ -١77‏ ط. دار إحياء التراث العربى. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


َلْمَصِيرُ 4 [الأنفال: 17016]» وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وس لم التولي 
يوم الزحف في جملة السبع الموبقات. «رواه مسلم). 

وكحال ما إذا استنفر ولي الأمر الناس» واستنفاره هو طلبه منهم الخروج 
إلى الجهاد في سبيل الله؛ قال تعالى: ل ييا آَلَذِينَ : ار الك انيل 
ل م يكم بَأَخَيّل لديا مِنَ الكجرة 
قَمَا َعَم َي لديا في أ خِرَة إِلّا قَلِيلُ 4 [التوبة: ا 
وآله وسلم: ١لا‏ هجرّة فر ا 0 اء 
البخاري ومسلم عن ايخ عباس وَلَدعَنْعَاء واللفظ للبخاري. 

وكحال ماإذادخل العدو بلدًا من بلدان المسلميخ وذهمهاء فيتعين 
اللمياد عع كلى ها هل يلوك على بي فلائظة وومةه 

والجهاد في هذا الحال هو ما يسمى بجهاد الدفع» وفي هذا النوع لا يَلزم 
أهل البلد إذن ولي الأمر في القتال ودفع المعتدين عن البلاد والعباد. 

وجا انار كدر علي اق وى علي ايدو الاتوريدام قمرادنيم 
سلمة بن الأكوع ويعنَ خارجًا من المدينة تبعهم وقاتلهم من غير إذن» 
فمدحه النبي صلى الله عليه وآله وس لم وقال فيه: «خيرٌ رجالتنا سلمة بن 
الأكوّع». وأعطاه سهمٌ فارس وراجل. رواه مسلم. 

وكللقل سانحب القروع كن الماك الحب د مق روا الجا رقي أله قال: 
يجب الجهاد بلا إمام إذا صاحوا النفير)”""» والذي يظهر من هذه الرواية أنها 
في حال يباغت فيها الناس ويفاجئهم فيها العدو وربما خيف الضرر بتأخير 
حربهم فساغ القتال حينئذ بغير الإمام وإذنه. 


)١(‏ الفروع٠1/‏ - ط. عالم الكتب. 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


وفي مسائل عبد الله بن الإمام أحمد, قال: «سمعت أبي يقول: إذا أذن 
الإمام القوم يأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا. 

قلت لأبي: فإن خرجما بغير إذن الإمام؟ قال: لاء إلا أن يأذن الإمام إلا 
أن يكون يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون 
ذلك دفعًا من المسلمين)7' اه. 

والأصل أن ولي الأمرهو صاحب التقدير في هذا الشأن. لكن إذا تعذر 
استئذانه كما في هذا الفرض كان القتال حينئذ جائرًا؛ لآن الضابط هنا هو ميزان 
الضرر والمصلحة حسب تقدير من له صلاحية التقدير. 

قال صاحب المغنى: (وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا؛ 
لوقل ميم والمكدرودو لايخ رهر) إلى الحدى لا ةن الأفيرة إلا أن قبسام 
عدوغالب يخافون كَلَبِه -أي: هجومه وتواثبه عليهم- فلا يمكنهم أن 
يستأذنوه. قوله: (المقل منهم والمكثر) يعني به -والله أعلم-: الغني والفقير» 
أي: مقل من المال ومكثر منه» ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان 
من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم. ولا يجوز لأحد 
التخلفء إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والآهل والمال» ومن يمنعه 
الأمير من الخروجء أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال؛ وذلك ... لأنهم 
إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميعء فلم يجز 
لأحد التخلف عنه» فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير؛ لآن أمر 
الحرب موكول إليه» وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهم. 
فينبغي أن يرجع إلى رأيه؛ لأنه أحوط للمسلمين. إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة 


)١(‏ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله ص 517 7- ط. المكتب الإسلامى. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


عدوهم لهم فلا يجب استتئذانه؛ لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليه؛ 
لتعين الفساد في تركهم) اه بتصرف. 

والبلاد التي يعتدى فيها على حرمات المسلمين من قبل الغزاة البغاة وإن 
تعين الدفاع عنها من قبل أهلهاء فإن الجهاد فيها في حق من هو خارجها لا يلزم 
كل أحد من المسلمين بل هو فرض كفاية في حق من بعد كما نص عليه الفقهاء. 

قال في المنهاج وشرحه للعلامة المحلي من كتب الشافعية: ((الثاني) من 
حال الكفار (يدخلون بلدة لنا فيلزم) أهلّها الدفع بالممكن, فإن أمكن تأهبٌ 
لقتال وجب الممكن على كل منهم ... (ومن هو دون مسافة القصر من البلدة 
كأهلها)» فيجب عليه أن يجيء إليهم إن لم يكن فيهم كفاية» وكذا إن كان في 
الآصح مساعدة لهمء (ومن) هم (على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية 
إن لم يكن أهلّها ومّن يليهم. قيل: وإن كفوا) يلزمهم الموافقة مساعدة لهم»”" 
اه بتصرف. 

وقال العلامة الشربيني الخطيب في الإقناع من كتب الشافعية: «والحال 
الثاني من حالي الكفار أن يدخلوا بلدة لنا مثلاء فيلزم أهلها الدفع بالممكن 
منهم. ويكون الجهاد حينئذ فرض عين ... ومّن هو دون مسافة القصر من البلدة 
التي دخلها الكفارٌ حكمه كأهلها وإن كان في أهلها كفاية؛ لأنه كالحاضر معهم 
... ويلزم الذي على مسافة القصر المضيٌ إليهم عند الحاجة بقدر الكفاية؛ 
دفمًا لهم وإنقاذًا من الهلكة» فيصير فرض عين في حق من قَرّبٍ وفرض كفاية 
في حق من بعد)”" اه بتصرف. 
0 الماع عرس ملام لمعيه 5/ 7١18‏ مع حاشيتي قليوبي وعميرة- ط. دار إحياء الكتب 
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١‏ لجهاد: مفغهو مه أحكامه ضوابطه 


فَعُلِمِ من هذا أن الجهاد في حق من هو خارج الأرض المعتدى عليها 
تابع لمدى حاجة من هم داخلها من أهلهاء وأنه يُلحق بهذه الأرض في وجوب 
الدفع عنها ما كان داخلا في مسافة القصر (وهي حوالي ثلاثة وثمانين كيلومترا 
ونصف المثر) من - جميع أطرافهاء فإن لم يَف ذلك أُضيف إلى هذه المسافة 
مثلها وهكذا. ولكن تنفيذ الحكم الشرعي ببذه الطريقة أيضًا لا بد فيه من سلوك 
الطرق الصحيحة؛ كمراجعة الجهات المضطاعة بواقع الأمور والمشرفة على 
تقدير الحاجة من عدمهاء والتي تراعي حساب المآلات والنتائج والمصالح 
والمفاسد المتعلق بالاعتبارات الإقليمية المفتقرة إلى موازنات خاصة. وليتم 
الأمر بشكل رسمي محدد المعالم يُوْمّن فيه على مريدي الجهاد من أن يقعوا 
فريسة لجهات مشبوهة تستغلهم وتوظف حماسهم لخدمة أهداف خارجية 
باسم الجهاد. 

وعليه وفي واقعة السؤال فإن للأب السائل الحق في أن يمنع ابنه من السفر 
بغرض الجهاد ني البلاد المذكورة, ولا إثم عليه في ذلكء. ويجب على الابن 
المذكور طاعة أبيه ويحرم عليه مخالفته في مراده ورغبته؛ لأن الجهاد في حقه 
غير متعين7"» وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما -وبَوّب عليه البخاري 
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين- عن عبد الله بن عمرو يَيَليَدعنعًا أن رجلا جاء 
إلى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- يستآذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟ 
قال: نعم قال: ففيهما فحاهد). 

قال الحافظ ابن حجر: «أي: إن كان لك أبوان فأبلغ جه دك في برهما 
والإحسان إليهماء فإن ذلك يقوم لك مقام قتال العدو)”" اه 


.١17١٠١ /4 شرح الموطأ ”"/ - ط. دار الكتب العلمية» المغنى‎ )١( 
ط. دار المعرفة‎ -5 ٠7 /٠١ (؟) فتح الباري‎ 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


وقد روى أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري ويِدَنََمَنْهُ أن رجلا هاجر 
إلى رسو الله -صلى الله عليه وآله وسلم- من اليمن» فقال: «هل لك أحد 
باليمن؟ قال: أبوايء قال: أذنا لك؟ قال: لاء قال: ارجع إليهما فاستأذنهماء فإن 
أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهما». 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


0555456435 
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الجهاد: مفهو مه أحكامه ضوابطه 
الاعتداء على مراقد آل البيت والأولياء 

يقوم بعض الئاس في ليبيا ممن يتتمون إلى فكر النابتة -المُْلصّق بالسلف 
الصالح ظلمًا وزورًا وبهتانا- بهدم قباب الأولياء والعلماء والصالحين 
والشهداءء ونبش قبورهم بالأيدي والفؤوس والكتربيلات الكبيرة» كل هذه 
الأفعال يفعلونها ني جنح الليل دون علم أحد, وقد نسبنا هذا الفعل لمعتنقي 
فكر النابتة لأنهم الوحيد ون في البلد الذين ينشرون هذا الفكر بين الناس 
ويقولون إن بناء الأضرحة وقباب الصالحين والأولياء كفر وضلال؛ وحرموا 
بناء المساجد عليها والصلاة فى تلك المساجد, وجعلوا ذلك بدعة وضلالا. 
علمًا بن بعض هذه القبور ينسب للصحابة الكرام وَعَليَدعَنْغ ولعلماء كبار في 
مجال الدعوة إلى الله» ولمرابطين على الثغور؛ ولشهداء استشهدوا في قتالهم 
للإيطاليين. بالإضافة إلى نبشهم لقبور بناؤها محميّ من قِبَل الآثار؛ لاسيما 
وأكثرها يزيد عمره عن الخمسمائة سنة» وأكثرها لآل بيت النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم؛ وكله موثق بالصور على صفحات الإنترنت. 

نرجو فتواكم بالخصوص؛ لاسيما وهم يشيعون بين العوام أنهم يهدمون 
الكفر والضلال. 

الجواب 

بالنبش؛ لأن حرمة المسلم ميئًا كحرمته حيّاء فإذا كان صاحب القبر من أولياء 
الله الصالحين فإن الاعتداء عليه بنبش قبره أو إزالته أشد حرمة وأعظم جِرْمًا؛ 
فإهم موضع نظر الله تعالى» ومن نالهم بسوء أو أذى فقد تعرض لحرب الله 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


عَرَجَلّه كما جاء في الحديث القدسي: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِيَا فَهَدَ آدَنْتَهُ ِالْحَرْب)» 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة ووَإََهعَنه. 00 

ومن المقرر شرعا أن مكان القبر إما أن يكون مملوكا لصاحبه قبل موته» 
أو موقوفا عليه بعده» وشرط الواقف كنص الشارع؛ فلا يجوز أن ينبش هذا 
القبر أو يزال ما عليه من البناء أو يُتَخَلّ مكانه لأي غرض آخر. 

وأما ما يثار مِن أن الصلاة في المساجد التى بها أضرحة الأولياء والصالحين 
فى ضاةباطلة فقول ميدع لا ناد ادنيل الصلة ل هذه الس اجن صبدريعة 
ومشروعة. بل إها تصل إلى درجة الاستحبابء وذلك بالأدلة الصحيحة 
الضصريحة هئ الكتانب وال وقكل المسلمين سلنا وخلناءوالقول شكرييها 
أو بطلانها قولٌ باطل لا يُلتَفَّتٌ إليه ولا يُعَوَّلْ عليه. 

وه 0 كط 

- فمن أدلة القرآن الكريم: قوله تعالى: «! فَقَالوا أَبْنُوا عَلَيّهم بُنْيَانَا رهم 
ا ا ا 00 

وسياق الآية يدل على أن القول الأول هو قول المشركينء وأن القول 
الثاني هو قول الموحٌدين» وقد حكى الله تعالى القولين دون إنكار؛ فدل 
ذلك على إمضاء الشريعة لهماء بل إن سياق قول الموحدين يفيد المدح؛ 
بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك. بينما جاء قول 
الموحدين قاطعًا وأن مرادهم ليس مجرد البناء بل المطلوب إنما هو المسجد. 

قال الإمام الرازي في تفسير قوله تعالى: ١‏ أَتتَّخِدَنَ عَلَيّهِم مَسَجِدًا 4 : 
#نعبد الله فيه» ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد). اه. 

وقال العلامة الشهاب الخفاجى في ١حاشيته‏ على تفسير البيضاوي): في 
غلو ذا .على اتخاة الماك على :قور المالحينة اق 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 


- ومن السَّنَة النبوية الشريفة: حديث أبى بصير ويِدَلَنَُعَنَهُ الذي رواه عبد 
رافح نشي رات بس ل اللسبر عرس ىج تان لبنايا 
موي اس اناري كما الول لزنا لالاكيوا ئسي راحو تر 
ثلاثتهم عن الزُهرِيء عن عُروة , بن الزيَير عن الي . بواظته ونرراة 
بن الحكم وَوَزَيَهَعَتف: أن أبا جَندَلٍ بن سُهّيل بن عمرو دفن أبا صر صَدَإْتَهَعَنَهُ 
لكامات ويك على قدره سبهدًا سيف البهر)» وذلك بمحضر ثلاثماثة من 
الصحابة. وهذا إسناد صحيح؛ كله أئمة ثقات» ومثل هذا الفعل لا يخفى على 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء ومع ذلك فلم يرد أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أمر بإخراج القبر من المسجد أو نبشه. 

كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وس لم أنه قال: «في مسجد الحَيفٍ 
َبِرٌ سبعين نبّاا. أخرجه البزار والطبراني في المعجم الكبير» وقال الحافظ ابن 
حجر في «مختصر زوائد البزار»: هو إسناد صحيح. 

وقد ثبت في الآثار أن سيدنا إسماعيل عََنهااسَكة وأمه هاجر وَوَزْبَدْعَنهَا قد 
دَفِنا في الحجر من البيت الحرام» وهذا هو الذي ذكره ثقات المؤرخين واعتمده 
علماء السّيّر: كابن إسحاق في «السيرة»» وابن جرير الطبري في «تاريخه». 
والسهيلي في «الروض الأنف»» وابن الجوزي في «المنتظم»» وابن الأثير في 
«الكامل». والذهبي في «تاريخ الإسلام)» وابن كثير في «البداية والنهاية», 
وغيرهم من مؤرخي الإسلام, وأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم 
يأمر بنبش هذه القبور وإخراجها من مسجد الخيف أو من المسجد الحرام. 

- وأما فعل الصحابة: فقد حكاه الإمام مالك في «الموطأ» بلاعًا صحيحًا 
عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


فقال: «فقال ناسٌ: يُدفَنٌ عند المنبّر» وقال آخرون: يدن بالبَقِيعٍ» فجاءَ أبو بكر 
الصَّدَيقٌ ميعن فقال: سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولٌ : «ما 
نيط لاني كانه الذي توفي فيه فر له فيه اه والمنبر من المسجد 
قطعًاء ولم ينكر أحد من الصحابة هذا الاقتراح» وإنما عدل عنه أبو بكر؛ تطبيقا ل 
لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدن حيث فيضت روحه الشريفة صلى 
الله عليه وآله وسلم؛ فَدَفِن في حجرة السيدة عائشة رَيَلَهعَنّْها المتصلة بالمسجد 
الذي يصلي فيه المسلمونء وهذا هو نفس وضع المساجد المتصلة بحجرات 
أضرحة الأولياء والصالحين في زماننا. 

وأمادعوى الخصوصية في ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي 
غير صحيحة؛ لأنها دعوى لا دليل عليهاء بل هي باطلة قطعًا بدَفِنِ سيدنا أبي 
بكر وسيدنا عمر وَوَزيََعَنا في هذه الحجرة التي كانت السيدة عائشة ووَعَلْنَدَعَتََا 
تعيش فيها وتصلّي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة؛ فكان ذلك إجماعًا من 
الصحابة رَصَِاَهْعَنَهُْ على جوازه. 

- ومن إجماع الأمة الفعلي وإقرار علمائها لذلك: صلاة المسلمين سلَمًا 
وحَلَهًا في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمساجد التي بها 
أضرحة من غير نكير» وإقرار العلماء من لدن الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة 
الذين وافقوا على إدخال الحجرة النبوية الشريفة إلى المسجد النبوي سنة 
تمان وثمائين لليوجرةة وذلكعبيآمر الوليف يخ غبد الملاك لعاملهغلى المدينة 
حينئذٍ عمر بن عبد العزيز رَمَهُلنَكُ ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المُسَيِّبٍء 
لا لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور» بل لأنه كان يريد أن تبقى 
حجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون حتى 
يزهدوا في الدنيا ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. 


١١ 


[اؤلاقه] 


























الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


وآله وسلم قال: ١لَعَنَ‏ اللهاليمُود والّصارى انّكَذُوا قُبُورَ أنبيائهم ممساجدًا. 
فالمساجد: جمع مَّسجد. والمسجدفي اللغة: مصدر ميمي يصلح للدلالة 
وجه تعظيمها وعبادتها كما يسجد المشركون للأصنام والآوثان -كما فِسَّرّته 
الرواية الصحيحة الأخرى للحديث عند ابن سعد في «الطبقات الكبرى» عن 
أبي هريرة وََََنََعَدهُ مرفوعًا بلفظ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا؛ لعن الله قومًا 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). فجملة «لعن الله قومًا...» بان لمعن خدل 
القبر وثنّاء والمعنى: اللهم لا تجعل قبري وثنَا يُسجَدٌ له ويُعبّد كما سجد قوم 
لقبور أنبيائتهم. 

قال الإمام البيضاوي: «لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور 
أنبيائهم؛ تعظيمًا لشأنهم» ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في الصلاة نحوهاء 
واتخذوها أوثاناء لعنهم الله ومنع المسلمين عن مثل ذلك ونهاهم عنه؛ أما 
ووصول أثر من آثار عبادته إليه - لا التعظيم له والتوجه- فلا حرج عليه؛ ألا 
ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيمء ثم إن ذلك المسجد 
أفضل مكان يتحرى المصلى بصلاته» والنهى عن الصلاة في المقابر مختص 
بالمنبوشة؟؛ لما فيها من النجاسة» اه. 

وعليه: فإن إزالة أي ضريح من مكانه أو من المسجد المدفون فيه وخاصة 
قبور الآولياء والصالحين والشهداء والعلماء ومحو معالمه بتسويته وهدم ما 
فوقه -تحت أي دعوى- هو أمر محرم شرعاء بل هي كبيرة من كبائر الذنوب؛ 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
لما في ذلك من الاعتداء السافر على حرمة الأموات» وسوء الأدب مع أولياء 
الله الصالحين» وهم الذين توعد الله من آذاهم بأنه قد آذنهم بالحرب. وقد أمرنا 
توقيرهم وإجلالهم أخياة وآموانًا: 
وبناءً على ذلك: فإننا نهيب بعموم المسلمين في مشارق الأرض 
ومغارمها وبالأئمة الفضلاء والعلماء الأجلاء وبالوزارات المسؤولة عن 
الآوقاف والشؤون الدينية في الدول الإسلامية إلى التنبه والتفطن إلى هذه 
الممارسات الشيطانية والتصدي بكل قوة لهذه الدعوات الهدامة التي ما تفتا 
ترفع عقيرتها تارةَ وتعبث بمعاولها تارةً أخرى زاعمة أن قبور الصالحين التي 
بنى المسلمون المساجد عليها شرقا وغربًا سلفا وخلفا -بدءًا بنبيها صلى 
الله عليه وآله وسلم في روضته الشريفة بالمدينة المنورة» ومرورًا بالصحابة 
وآل البيت الكرام كسيدنا أبي بصير في جدة البحرء والإمام الحسين والسيدة 
زيئب والسيدة نفيسة بأرض مصرء والأتمة المتبوعين كالشافعي والليث بن 
سعديمم ره واي سينة واعمة ييقزامدر ازلياء الله الصالسين ال عي 
القادر الجيلاني الحنبلي ببغداد وأبي الحسن الشاذلي بمصر وعبد السلام 
الأسمر بليبياء وعلماء الآمة ومحدثيها كالإمام البخاري في بخارى وابن هشام 
الأنصاري والعيني والقسطلاني وسيدي أحمد الدردير في مصرء وغيرهم ممن 
يضيق المقام عن حصرهم- هي من شعائر الشرك وأعمال المشركين» وأن 
المسلمين إذ فعلوا ذلك فقد صاروا مشركين بربهم سبحانه» ويجعلون التوسل 
بالآنبياء والصالحين وتعظيم أماكنهم وزيارة أضرحتهم -وهو ما أطبقت عليه 
الأمة وعلماؤها جيلا إثر جيل- ضربًا من ضروب الوثنية والشرك»؛ سالكين 
سبيل الخوارج في تكفير المسلمين وتفسيقهم وتبديعهم, غير عابئين بتراث 
الآمة ومجدها وحضارتهاء فلا يعود المسلم يحس بمجد تاريخي ولا علمي 
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الجهاد: مفهومد؛ أحكامه؛ ضوايطه 
ولا ثقافي ينتدسب إليه» ولا يعود يرى سَلَمَّهِ إلا شُذَاذْ آفاق مُضْلَلِين يعبدون غير 
الله ويشركون به من غير أن يشعرواء فينهار المسلم أمام نفسه ويصغر في عين 
ذاته؛ وذلك كله جريًا منهم وراء فهم سقيم لبعض الآيات القرآنية والأحاديث 
البوية الدى ؤزذت ف المشركين الذي يغبدةون غير الله لا في المسامين 
الموحدين الذين يحبون الله ورسوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأولياء الله 
الصالحين ويكرمونهم أحياءً وأمواتاء وهذه كلها دعاوى الخوارج ج؛ يعمدون 
إلى الآيات التي نزلت في المشركين فيجعلونها في المسلمين؛ كما رواه الإمام 
البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر يوََيََِتها في وصف الخوارج تعليقاء 
ووصله الطبري في «تهذيب الآثار) بسند صحيح. 

وعلئ السلمين فى 5 مكان أن تدز ا ليذه الذهوات اليدامة برأن 
يقفوا وقفة رجل واحد لصد عدوان هؤلاء المعتدين ودفع بغي الباغين؛ حتى 
لاتصير أضرحة الأولياء والصالحين وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ومقامات عظماء الأمة وعلمائها وشهدائها ألُعوبة يبد كل ناعتٍ منافقٍ 
أو دعي فاسق يسول له شيطانه الآثيم التعديّ عليها بمثل هذه الشبّه الفاسدة 
والأغلوطات الكاسدة. 

وبعد اعتداء بعض هؤلاء النابتة في الديار المصرية على بعض أضرحة 
أولياء الله الصالحين: صدر بيان من مجمع البحوث الإسلامية يدين ذلك أشد 
الإدانة» ويناشد المسؤولين أن يتصدًوًا لهم؛ مؤكدًا على أن هذه التصرفات 
عر الاقم عا لوكت وخر ذا وكائو ا 

كما صدر بيان من وزارة الأوقاف المصرية؛ جاء فيه: أنه خرجت علينا 
فئة من ذوي المفاهيم المغلوطة لتضل الناس بغير علم وتقوم بالتطاول على 
الآأولياء وأضرحتهم بالحرق والهدم. فحادوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
١‏ 























الجهاد حقائق وأباطيل 


عليه وآله وسلم وآذوا مشاعر المسلمين عامة والمصريين خاصة. وأنه قد 
أجمع علماء الدين الإسلامي في كل عصر على حرمة الاعتداء على أضرحة 
الصالحين بالإساءة أو الهدم لمخالفة ذلك لروح الشريعة الإسلامية» وأن 
من يفعل ذلك يسعى في الأرض فسادًا ويحاول إشاعة الفوضى في المجتمع 
وزعزعة أمن الوطن واستقراره. اه. 

ولذلك فإنه يجب على ولاة أمور المسلمين في البلاد الليبية وغيرها 
من البلاد الإسلامية وعلى كل من ولاهم الله أمر المساجد وشئونها وكل من 
منحهم الله تعالى سلطة أو قدرةً في منع هذا المنكر وصد ذلك الفساد العريض 
أن يأخذوا على تلك الأيدي الآثمة التى لا تريد أن تعرف لقبور الصالحين 
حردة ولا الترزني ل أولياء الب لا ول قي تحمينا الشوتهم الركيل. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


يك »> << >6 
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الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 
الاعتداء على الكنائس 


ما حكم الاعتداء على الكنائس ودور العبادة أو استهدافها بالهدم 
والتفجير؟ وما حكم ذلك إذا كان فيها أناس يؤدون عبادتهم؟ وبعض الناس 
يدّعي أنه لا يوجد عهد ذمة بينهم وبين المسلمين؛ فهل هذا صحيح؟ 

الجواب 

الإسلام دين التعايش» ومبادئه لا تعرف الإكراه» ولا تقر العنف. ولذلك 
لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه؛ بل جعل ذلك باختيار 
الإنسان. في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة؛ كقوله تعالى: 
لآ كرا فى أَلِينٍ قد تبن آلرْفَدُ مِنَ أل 4 [البقرة +6" ]ء وقوله سبحانه؛ 
وزل ا كذ ين زرحت نيو لازين زتو ذاه طليساز) (الكيف: 4 
وقال جل شأنه: « لَكُمْ دي كُمّْ وََ دين © [الكافرون: 1]. 

ولَّمّا ترك الإسلام الناس على أديا: نهم فقد سمح لهم بممارسة طقوس 
أدياهم في دور عبادتهم» وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة» وَأَوْلَى 
بها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها. بل إن القرآن الكريم جعل 
تغلب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم 
ا ا 0 
وذلك في قوله تعالى: 9 وَلَوْلَا دَفُ آله لئاس مَْضَهُ يض دمت صَوَي 
لوت تسج يدك فيه أ م أله كثيرًا و عَنْصْرَن الله من بنصرةة 
إنَّ أله لَقَوِكُ عَرِيرٌ © أ ين إن مَكُتهم فى لض كام وأ آلصََة وات ألّكوة 
رازو بالتتروف 1 نَهَوَا أعَن الْمُدكْرٌ وَيِنّهِ عقِبَةُ آلْأمُورٍ» [الحج: كع ] 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


قال ابن عباس َعَلَتَدعَدَْا: «الصوامع: التي تكون فيها الرهبان. والبيّع: 
مساجد اليهود. و«(صلوات»: كنائس النصارى» والمساجد: مساجد المسلمين» 
أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم في التفسير. 

وقال مقاتل بن سليمان في «تفسيره»: «كل هؤلاء الملل يذكرون الله كثيرًا 
ف مساجدهم., فدفع الله عَرَبَجَلّ بالمسلمين عنها)”' اه. 

وبذلك جاءت السنة النبوية الشريفة؛ فكتب رسول الله ضلى الله عليه 
وآله وسلم لأسقف بني الحارث بن كعب وأساقفة نجران وكهنتهم ومن تبعهم 
ورهباهم: «أنْ لهم على ما تحت أيديهم من قليل وكثير من بيعهم وصلواتهم 
ورهبانيتهم, وجوار الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يُعَيرَ أسقف 
عن أسقفيته» ولا راهب عن رهبانيته» ولا كاهن عن كهانته ولا يغير حق من 
حقوقهم, ولا سلطانهم, ولاشيء مما كانوا عليه؛ ما نصحوا وأصلحوا فيما 
عليهم؛ غير مُتقَليِن بظلم ولا ظالمين» أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في 
كتاب «الأموال»”"» وأبو عمر بن شبة النْمَيّري في «تاريخ المدينة المنورة»)0", 
وابن زنجويه في «الأموال»» وابن سعد في «الطبقات الكبرى) », والحافظ 
البيهقي في «دلائل النبوة)'''» وذكره الإمام محمد بن الحسن الشيباني في 
كناب السب 


(١)؟”/‏ ه١ى”ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) ص: 3555,» ط. دار الفكر. 

(9) 5”/ 5مه- 5ه ط. دار الفكر. 
(7)5/ 4594» ط. مركز فيصل للبحوث. 
/١)5(‏ 565”ء ط. دار صادر. 

(5) ه/ 7”89» ط. دار الكتب العلمية. 
/١ 00‏ 53575, ط. الدار المتحدة للنشر. 
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الجهاد: مفهومه؛ أحكامه؛ ضوابطه 

وذهب الإسلام لِما هو أبعد من ذلك؛ حيث أمر بإظهار البزوالرحمة 
بالمسظان امامل ب الجااتين ل العقيلة ة فقال تعالى: « لا يَنْهَكُمْ آَلنَهُ 
عَنٍ الذِينَ : ع لم يكم فى لين وم مخرجُوكُم من ديرك أن تَيَرُوهُمْ وَتْفَسِظُوَا 
َيِه مإ نَّ أَللّهَ يحب ألْمْقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. 

وعلى ذلك سار المسلمون سلفًا وخلقًا عبر تاريخهم المشرف 
وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة السمحة التي دخلوا بها قلوب الناس قبل 
أن يدخلوا بلدانهم؛ منذ عهود الخلفاء الراشدين ريَدَيََعَْهْ وهلم جرًا: 

فنص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وََزتَدعَنَُ في عهده لأهل القدس على 
حريتهم الدينية وأعطاهم الأمانَ لأنفسهم والسلامة لكنائسهم؛ وكتب لهم 
بذلك كتابًا جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عبد الله عمرٌ أميرٌ 
المؤمنين أهلّ إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم 
وصابائهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها: أنه لا تَسكَنٌ كنائسهم ولا تهدَمٌ ولا 
يُنتَقَصٌ منها ولامِن حَيّرها ولامن صَلِيبهم ولامن شيء من أموالهم. ولا 
يُكرّهون على دينهم, ولا يُضَارٌ أحد منهم...) 

وكتب لأهل لد كتابًا ممائلا جاء فيه: #بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما 
أعطى عبدٌ الله عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين 
أجمعين؛ أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصُلْبهِم وسقيمهم 
وفر يكيم ومتائ و ملتهن؟ آله لا تسكن كناسهم ولا نهد ولا يُستض متها ولا من 
حيزها ولا مللها ولامن صُلْبِهم ولامن أموالهم, ولايُكرّهون على دينهم؛ ولا 
يَضَارٌ أحد منهم» رواهما الإمام الطبري في «تاريخه)0". 


(١)؟/‏ 5594» ط. دار الكتب العلمية. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


ولمادخل وََلْنَهعَنَهُ بيت المقدس حان وقت الصلاة وهو في إحدى 
الكنائسء فقال لأس قفها: أريد الصلاة» فقال له: صل موضعكء فامتنع وصلّى 
على الدرجة التي على باب الكنيسة منفرداء فلما قضى صلاته قال للأسقف: 
الوهاك داق الكنية اخذها النسالموة عدى وقانا انا ضلى عدرة. 
ذكره ابن خلدون في «تاريخه)7". 

ونقل المستشرقون هذه الحادثة بإعجاب كما صنع درمنغم في كتابه 
2/0328 08 11:6 ع1'6» فقال: «وفاض القرآن والحديث بالتوجيهات 
إلى التسامح. ولقد طبق الفاتحون المسلمون الأولون هذه التوجيهات 
بدقة» عندما دخل عمر القدس أصدر أمره للمسلمين أن لا يسببوا أي إزعاج 
للمسيحيين أو لكنائسهمء وعندما دعاه البطريق للصلاة في كنيسة القيامة 
امتنع» وعلل امتناعه بخشيته أن يتخذ المسلمون من صلاته في الكنيسة 
سابقة» فيغلبوا النصارى على الكنيسة»» ومثله فعل ب سميث في كتابه: 
«محمد والمحمدية)”'' اه 

وبمثل ذلك أعطى خالد بن الوليد يََِزَبَُعَنْهُ الآمان لأهل دمشق على 
كنائسهم» وكتب لهم به كتابّاء كما ذكره البلاذري في «فتوح اليلدان1”: 

وكذلك فعل شر حبيل بن حسنة ووَوَزَيَهَعَدهُ بأهل طبرية؛ فأعطاهم الأمان 
على أنفسهم وكنائسهم. كما ذكره البلاذري في «فتوح البلدان». 


(١1)؟/‏ 65”"”,ء ط. دار إحياء التراث العربى. 

(؟) نقلاً عن التسامح والعدوانية» صالح الحصين؛ ص .)١171-١7١(‏ 
(9) ص: »17١‏ ط. لجنة البيان العربى. 

1 .١١6 (:)ص:‎ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وطلب أهل بعلبك من أبي عبيدة عامر بن الجراح وََلَدُعَنَةُ الأمان على 
أنفسهم وكنائسهم فأعطاهم بذلك كتايًّاء كما جاء في «فتوح البلدان»", وكذلك 
فعل مع أهل حمص وأهل حلب. كما جاء في «فتوح البلدان»27. 

وأعطى عياض بن غنم رَيَدَلنََعََهُ لهل الرقة الأمان على أنفسهم والسلامة 
على كنائسهم وكتب لهم بذلك كتابًا ذكره البلاذري في «فتوح البلدان»”". 

وكذلك فعل حبيب بن مسلمة وعَيهَُنَهُ بأهل دبيل» وهي مدينة بأرمينية؛ 
حيث أَمَّنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وبيّعهم نصاراها ومجوسها 
ويهودها شاهدهم وغائبهم. وكتب لهم بذلك كتابًاء وكان ذلك في عهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان وَزَنَُعَنهُ. كما في «فتوح البلدان)”*). 

وفن أت من عبد اللاالخس قال اتاناكاب ععرين غيل العزية: زلا 
منصرابيعةه و لاكتيقهر لايك ارصر اجو عليه الخرجه اب أب شية قي 
«المصنف». وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال)©. 

وحين حصل شىء من الإخلال بهذه العهود رده الخلفاء العدول وأرجعوا 
الحق لأصحابه: رن امن فخييل القاسم ف ا ف كثابت (الأموال)9 عن 
علي بن أبي حملة قال: خاصمّنا عجمٌ أهل دمشق إلى عمر بن عبد العزيز في 
كنيسة كان فلان قطعها لبني نصر بدمشقء فأخرجنا عمرٌ بن عبد العزيز منها 
وردها إلى النصارى. 


.١1559:ص‎ )١( 

(؟) صض: 010 155. 

(9) ص: ؟/ا١.‏ 

(9) ضن199: 

(0) الأموال» ص: »١177‏ ط. دار الفكر. 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


وبهذا يتضح أن هدم الكنائس أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها 
من الأمور المحرمة التي لم تأت بها الشريعة السمحة» بل ذلك يعد تعديًا على 
ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم» وفاعل ذلك قد جعل النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم ختصمه يوم القيامة؛ فقد روى أبو داود في اسننه'» وابن زنجويه 
في الأموال»» والبيهقي في «السنن الكبرى» عن صَفْوانَ بن سَليمء عن عدة 
«(وعند ابن زنجويه والبيهقي : عن ثلاثين) مِنْ أبناء أصحابٍ رس ول اللو صلى 
الله عليه وآله وسلمء عن آبائهم وني (أي ملاصقي النسب) عَنْ رسولٍ اللو صلى 
الله عليه وآله وسلم قالَ: «أل61 مَن ظلم مُعاهَدَاء أو انتقصه. أو كلّفه فوق طاقته. 
أو أخذ منه شينًا بغير طِيبٍ نفس : فأنا حجيحه -أي: خصمُّه- يوم القيامة»؛ زاد 
ابن زنجويه والبيهقي: وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه إلى 
صدره «ألا ومن قتل مُعاهَدًا له ذمة الله وذمة رسوله حرم الله ريح الجنة عليه وإن 
ربحها ليوجد من مسيرة مسبعين خريفا» . قال الحافظ العراقي: وهذا إسنادٌ 
موا كاد فوت لم ب نف موود ين اناو العيح:» ة يبلغونَ حَدَّ التواتر 
الذي لاي يشرط فيه العدالة)22 اه. 

وأمامايوجدفي التراث الفقهي الإسلامي من بعض الأآقوال بهدم 
الكنائس: فهي أقوال لها سياقاتها التاريخية وظروفها الاجتماعية المتعلقة بهاء 
ولاايصح جعل هذه الأقوال حاكمة على الشريعة؛ فالآدلة الشرعية الواضحة 
ومُجِمّل التاريخ الإسلامي وحضارة المسلمين بل وبقاء الكنائس والمعايد 
نفسها في طول بلاد الإسلام وعرضهاء وشرقها وغربهاء في قديم الزمان 
وحديثه- كل ذلك يشهد بجلاء كيف احترم الإسلام دور العبادة وأعطاها من 
الرعاية والحماية ما لم يتوفر لها في أي دين أو حضارة أخرى. 


.١1١ شرح التبصرة والتذكرة ص:‎ )١( 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومه؛ أحكامه؛ ضوابطه 

كما أن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ فإذا تخير الحاكم المسلم مذهبًا فقهيً 
رأى فيه المصلحة والآمن الاجتماعى فقد صار مُلرْمًا لكل مَن كان في ولايته؛ 
ولأضوة مالف و لحف لكف اسل بسلطان الدب عوك و عا على 
جماعتهم وكلمتهم؛ وني ذلك من الفساد ما يضيع مصالح البلاد والعباد. 

كما أن ف الاأععداء على الكنائس والتغدي على المسيحيين من أغل 
مصر وغيرها من البلاد الإسلامية نقضًا لعقد المواطنة؛ حيث إنهم مواطنون 
لهم حق المواطنة» وقد تعاقدوا مع المسلمين وتعاهدوا على التعايش معًا في 
الوطن بسلام وأمان» فالتعدي عليهم أو إيذاؤهم أو ترويعهم -فضلا عن سفك 
دمائهم أو هدم كنائسهم- فيه نقض لهذا العقدء وفيه إخفار لذمة المسلمين 
وتضييع لهاء وهو الآأمر الذي خبت عنه النصوص بل وأمرت بخلافه: 

قال الله تعالى: 9 يِكأَيّها أَلَّذِينَ ءَامَمَُا وفوا بألْعقُودٍ 4 [المائدة: .]١‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو يََدََيَهعَنَْا أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان, وإذا 
حَدَّثْ كذب. وإذا عاهد غَدّر وإذا خاصم نَجّر). 

وروى ابن ماجه عن عمرو بن الحَمق الخزاعي قال: قال رسول 
تللم تدوة 1 لاسن آمو راج على ذمه نثاله فإنه يحبا نواء قدر 
يوم القيامة». 

وروى البخاري عن علي يََزَبهَعَنْهُ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس الجمعين لا تقكل مده صرف ولاعدل): 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم, وأمانهم. 
وكفالتهم. وحفظهم. وقوله: ١يسعى‏ بها أدناهم» أي: يتولى ذمتهم أقلهم عددًا 
فإذا أعطى أحد المسلمين عهدًا لم يكن لأحد نقضه. فما بالنا بولي الأمر, 
وقوله: من أخفر» أي: نقض العهد. وقوله: (صرف ولا عدل» أي: لا فرضًا 
ولانفلاء والمعنى: لا يقبل الله تعالى منه شيئًا من عمله. 

ولايخفى أيضًّامافي هذه الأعمال التخريبية من الغدر والفتك وإيذاء 
المدنيين: وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة ودَإَبَهَُنَُ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفتك المؤمن, الإيمان قيد 
المّسك». قَالَ ابن الأثير فِي النّهَايّة: «الْمَنْك أَنْيَاتِي الرجُل صَاحِبه وَهُوَ غَارَ 
غَافِل فَيَشْدَ عَلَيْه فَيَقثَلةُ) اه. 

ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف» 
وقوله عَبَتَواَضصَكوْواسَث: «لا يفتك مؤمن» هو خبر بمعنى النهى؛ لآنه متضمن 
للمكر والخديعة. أو هو :بي. 1 

وقدوصّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأهل مصر وصية خاصة؛ 
فروى الطبراني في (المعجم الكبير) عن أم المؤمنين أم سلمة وَِدََتَدعََْا أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى عند وفاته فقال: «الله الله في قبط 
مصر؛ فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانًا في سبيل الله»» قال 
الحافظ الهيثمي: «ورجاله رجال الصحيح». 

وروى أبو يعلى في «مسنده» وابن حبان في (صحيحه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قال: «استوصوا بهم خيرًا؛ فإنهم قوة لكم وبلاغ إلى عدوكم 
بإذن الله يعني قبط مصر. قال الحافظ الهيثمي: «رجاله رجال الصحيح). 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وروى ابن سعد في «الطبقات الكبرى» -كما في «كنز العمال» للمتقي 
لويس سرح ب سيرع لمرو بر اسل المريم امعمرين 
الخطاب وَوَليَهَْنَهُ كتب إلى واليه على مصر عمرو بن العاص ووَدَلنَهَعَنَةُ: «واعلم 
ياعمرو أن الله يراك ويرى عملك فإنه قال تبارك وتعالى في كتابه: 9 وَأجْعَلَنَا 
لِلْمْتَّقِينَ إِمَامَا 4 يريد: أن يقتدى به وأن معك أهل ذمة وعهدء وقد أوصى 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهم وأوصى بالقبط فقال: «استَوؤصوا 
بِالقبْط خيرًا؛ فإنَ لهم ذمّة ورّحِمًااء ورَحِمُهم: أن أمّ إسماعيل عَلوالتَكخ منهم» 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: : ١مَن‏ ظَلَّمَ مُعاهَدًا أو كلفه فوق طاقته فأنا 
خصمّه يومَ القيامة»؛ احذريا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لك خصمًا؛ فإنه مَن خاصمه خصّمه). 

والناظر في التاريخ يرى مصداق خبر المصطفى صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ حيث رحب أقباط مصر بالمسلمين الفاتحين وفتحوا لهم صدورهم. 
وعاشوا معهم في أمان وسلام؛ لتصنع مصر بذلك أعمق تجربة تاريخية ناجحة 
من التعايش والمشاركة في الوطن الواحد بين أصحاب الأآديان المختلفة. 

كما آن ني هذه الأعمال وهذه التهديدات مخالفة لما أمر به الشرع على 
سبيل الوجوب من المحافظة على خمسة أشياء أجمعت كل الملل على 
وجوب المحافظة عليهاء وهى: الأديان. والنفوسء. والعقولء والأعراض» 
والأموال. وهي المقاصد القترضية الكسينة. 

ومن الجليّ أن الأعمال المسؤول عنها تكرٌ على بعض هذه المقاصد 
الواجب صيانتها بالبطلان» ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


غافل لا جريرة له» وله نفس مصونة يحرم التعدي عليها ويجب صيانتهاء وقد 
عظم الله تعالى من شأن النفس الإنسانية» فقال: م مَن قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ بِغَيْرِ نفس 
لصاوف انض 1نف قن القاش عيت ع أَحَيَاهَا فَكَاَئَما أَحَيًا أ لئاس 
جْمِيعًا # [المائدة: 77]. 

ولهذه الأعمال من المفاسد ما لا يخفى؛ ففيه تشويه للصورة الذهنية عن 
الإسلام في الشرق والغرب وتدعيم للصورة الباطلة التي يحاول أعداء الإسلام 
أن ب+ يثبتوها في نفوس العالم من أن الإسلام دين متعطش للدماء وهي دعوى 
عارية من الصوابء وفي ذلك ذريعة لكثير من الأعداء الذين يتربصون للتدخل 
في شؤوننا الداخلية بغير حق. 

وقد أمر تعالى بسد الذريعة المؤدية لسب الله تعالى حتى لو كان الفعل في 
نفسه جائة اه فقال تعال. : « وَلَا تجا ألَّذِينَ يَدْعُونَ صن ذُونٍ لله فم نتشوا أله 
عَدَوَا فير علو كتنك ريه يا لكل أَمّة حَمَلَهمْ ف إل رَيّهم مَْجفه: يبه 
ما كبوأ يَْمَلُونَ 4 [الأنعام: 8 : .]١‏ 

قال الإمام الرازي في «تفسيره»: «دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل 
بالكفار ما يزدادون به بعدًا عن الحق ونفورًا إذ لو جاز أن يفعله لجاز أن يأمر 
ركان نبي عما د كرناء وكاق 1 دامر أرق يهم عند الداع كاتواه لموسسيي 
وهارون: 9 فَقُولَا لَه قزل ليا لعلة. يَكد كد أ و يَخْفَن 20# اه. 

هذا إذا كان الفعل في نفسه جائرًا» فكيف إذا كان الفعل حرامًا في الأصل؟ 

واستعمال القتل والترويع ف هذه الأعمال التخريبية يُسَمَّى ب١الحرابة».‏ 
وق إفساة فق الأرقى وفساد وفاعلها بحسي غقرية أن من غقوباك القائل 


ى): 


3 


- 


/١)1١(‏ ١6١١ء‏ ط.دار الكتب العلمية. 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهو مه أحكامه ضوابطه 
مج ا عسي د 
تعالى: © إِنْمَا جَروَا آلذِينَ يحَربُونَ أللّه وَرَسُولَة يَسْعَوْنَ فى الأَرْضٍ فَسَادًا 
أن يُفَكَلُجا أو يْصَلَبُا أو ُقطَعَ أي هم وَأَْجُلُهُم مّنْ خِلفٍ أ يُنقَوا مِنَ الأَرض 
ذَّلِكَ لَه اث فى الذثي و فى الهزة كا ب عَظِيمٌ 4 [المائدة: 7]. 

أماقول بعضهم: إن العهد الذي كان بيننا وبينهم إنما هو عهد الذمة» 
وقد زال هذا العهد, ومن تم لاعهد لهم عندنا: فهو كلام باطل ينقصه كثير 
من الإدراك والفقه؛ فالمواطنة مبدأ إسلامى أقرته الشريعة الإسلامية» وهى 
في صورتها المتفق عليها معمول بها في دساتير العالم الإسلامي وقوانينه» 
ومنها الدستور المصري الذي ينص في المادة الثانية منه على مرجعية الشريعة 
الع ل ير يا ل ال 
به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في و: ثيقة المدينة المنورة التي نصت على 
التعايش والمشاركة والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد 
دون النظر إلى الانتماء الدينى أو العرقى أو المذهبى أو أي اعتبارات أخرى. 
ومن نَمَّ فهذا العقد من العقود والعهود المشروعة التي يجب الوفاء بها 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
العمليات التفجير يه 

شاهدنا وسمعنا في وسائل الإعلام عن العمليات التفجيرية التي حدثت 
في باكستان مؤخرًاء كما حصل ني لندن وفي مدريد من قبل» وقد نسبت هذه 
العمليات لبعض الجماعات المنتسبة للإسلام» وصرح بعض مؤيدي هذه 
العمليات بمشروعيتهاء وذلك بالرغم من أنها استهدفت مدنيين عُزَّلَ فما حكم 
هذه الأعمال المذكورة؟ وهل يختلف حكمها ني بلاد الغربيين عن حكمها ني 
يلاه المداميه؟ 

الجواب 

العمليات التفجيرية المسؤول عنها التي حدثت مؤخرًا صنفان: صنف 
حصل في بلاد غير المسلمين كلندن ومدريد» وصنف حصل في بلاد إسلامية 
كباكستان والسعودية ومصر والمغرب وغيرهاء وهذان الصنفان لاشك في 
حرمتهما شرعا. 

أما التفجيرات التي تمت في البلاد الإسلامية فحرمتها ظاهرة لأمور: 

أولة مكالقدها الوص الشرضة: 

ومخالفة هذه التفجيرات للنصوص الشرعية من أوجه؛ منها أنها أدت إلى 
قتل المواطنين المسلمين الأبرياء» وهؤلاء الناس من ذوي النفوس المعصومة, 
وقد عظّم الشرع الشريف دم المسلم ورب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو 
المساس به بلا حق؛ قال تعالى: ‏ وَمَن يَقُكُلٌ مُؤْمِنَا متَعَيّدًا فَجَرَازُهُ جَهَنَم 
خَللِا فِيها وَعَضِبَ أله عَلَيْهِ وَلَعََُد وعد دّ لَهُو عَذَّابًا عَظِيمًا 4 [النساء: 97]» 
وقال سبحانه: 9 م مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كُتبْتا عَلّ ب إِسْر” وزيا الترتن ققل ينها 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


كيد 
ل ص حي سه 


بِعَيْرِ نفس أَوْ فَسَادٍ فى الآرْضٍ فَحَأْنْمَا قَتَلَ ألكاس جُمِيعًا وَمَنْ أحَياهَا فَكانه 
أَحيا ألكّاس جْمِيعًا 4 [المائدة : ؟7]. 


ا 


روى النسائى في سئنه عن عبد الله بن عمر و وََعََيَدعَنْهَا أن النبى صََلَهءَدهوِسََ 
قال: الزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»؛ وروى ابن ماجه عن ابن 
عمر وَوََتَدعَنَْا قال: رأيت رسو ل الله صَؤَلنَءَلهوسَهَ يطوف بالكعبة ويقول: «ما 
أطيبك وأطيب ريحك. ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذي نفس محمد بيده 
لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيرًا». 

ومنها أنها استهدفت قتل وإذاية بعض الآجانب عن البلاد الموجودين 
فيهاء وهذا فيه ما فيه من الغدر ونقض العهد؛ فمن دخل بلاد المسلمين من 
غير المسلمين بطريق قانوني شرعي فهو مستأمن يجب على المسلمين صيانة 
دمه وماله وعرضه. والأمان عقد من العقود وعهد من العهود. وكل مساس 
بدم المؤمّن أو ماله أو عرضه يعتبر نكثًا لهذا العهد ونقضًا لذلك العقدء وهو 
الأغر القى عيض شته لتصوضي و أقرك كلانه قال القع الى يز كدا ته انيت 
داعا وفوا بالْفقوو 4[المافية: الا#ؤروى البخارى فق صنحريحه عن غبد الله 
بن عمرو يَليدعَتْهَا أن النبي َلوسر قال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا 
اؤتممن خان, وإذا حَدَّثْ كذب. وإذا عاهد غَدَّرء وإذا خاصم فَجّراء وروى ابن 
ماجه عن عمرو بن الحَومق الخزاعى قال: قال رسول الله صَََْلنَهَلتَهِوَسَلْه: «من 
أَمِن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة»» وفي رواية البيهقي 
والطيالسي في مسنده: «إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من 
القاتل وإن كان المقتول كافرًا». وروى البخاري عن علي ووَِزَيَهَْنهُ أن النبي 
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الجهاد حقائق وأباطيل 


صَََدَهَلِتَهِوسَلَرَ قال: «ذمة اسح ا سي ا ل روم 
تعليه لعنة الله والملاكة والناين الحمنين لأ يقل هته صنر ف ولاعدل»: 

وقوله صََلدَهءَلِتَوِوَسَل: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم. وقوله: «يسعى بها 
أدناهم» أي: يتولى ذمتهم أقلهم عددًا فإذا أعطى أحد المسلمين عهدًا لم يكن 
لأحد نقضه. فما بالنا بولى الأمر» وقوله: «من أخفر)» أي: نقض العهدء وقوله: 
اصرف ولاغدانة أي لا فقا ولت قاذ والميس: لأ يقل ادصاق مدقا 
من عمله. 

ومنها ماني ذلك من قتل الغافلين» وقد روى أبو داود والحاكم في 
المستدرك عن أبي هريرة وََزَتَهُعَنَُ قال: قال رسول الله صَيَلنََْيَووَسَ: «لا يفتك 


المؤمن. الإيمان قيل القتنك). 
قَالَ ابن الأثير فى النْهّايّة: «الْمَنْك أَنْ يَأَتَى الرّجُل صَاحبه وَهُوَ غَارٌ خَافِل 


ومعنى الحديث أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف» 
وقوله عَبَتواصَكوْوالسَكث: «لا يفتك مؤمن)» هو خبر بمعنى النهى؛ لآنه متضمن 
للمكر والخديعة أو هو نبي ْ 

ولماعرف المسلمون الأوائل هذه المعاني السامية وانقادوا لها ضربوا 
أروع الآمثلة في التاريخ؛ من ذلك قصة خبيب الأنصاري يَيِدََيََعَنُْ التي رواها 
البخاري في صحيحه وفيها أنه وقع أسيرًا لدى المشركين هو وابن دَثْنة ثم بيع 
بمكة فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو 
قتل الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراء وفي يوم استعار 
خبيب موسى من بنت الحارث ليستحد بها فأعارته فأخذ ابنًا لها وهي غافلة 


لع 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


فلما جاءته وجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة, فقال لها 
خبيب: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لآفعل ذلك,» قالت بنت الحارث: والله ما 
رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب...إلخ الحديث»؛ فهذا رجل مسلم أسير لدى 
أعدائه الذين يدبرون لقتله وهو على شفير الموت» ورغم ذلك عندما تحين له 
فرصة يمكنه أن يدمي قلوبهم فيها بقتل ابنهم يعف عن ذلك؛ لأن خلق المسلم 
لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين. 

ثانيًا: مخالفتها للمقاصد الشرعية: 

فالشرع الشريف جاء وأكد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء 
أجمعت كل الملل على وجوب المحافظة عليهاء وهي: الآديان» والنفوس» 
والعقول. والأعراضء والأموال» وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة. 

ومن الجليّ أن التفجيرات المسؤول عنها تكر على بعض هذه المقاصد 
الواجب صيانتها بالبطلان» منها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول إن كان هو 
الاتتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في الموت إقحاما بتلغيم 
نفسه أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صَرَّلنَءَلِيَوسَده- فيما رواه أبو 
عوانة في مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك وَوَدَليَدْعَنَهُ-: «من قتل نفسه 
بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة». وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي 
يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبًا ومن شرب سما فقتل 
نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّاء ومن تردى من جبل فقتل 
نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبرًاا» وبَوّبٍ الإمام النووي 
على هذا الحديث بايًا في شرحه لصحيح مسلم. فقال: «باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار». 
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الجهاد حقائق وأباطيل 

وإن كان غيره» فإن كان المقتول مسلمًا فقتله عمدًا عدوانًا كبيرة ليس بعد 
الكفر أعظم منهاء وفي قبول توبته وعدمه خلاف بين الصحابة ومن بعدهم, 
وإن كان غير مسلم فإن كان في بلادنا فهو مستأمن» وإن كان في بلاده فهو مواطن 
غافل لا جريرة له» وفي جميع الأحوال فإن نفوس هؤلاء مصونة يحرم التعدي 
عليها ويجب صيانتها. 

وكذلك تكر هذه التفجيرات بالبطلان أيضًا على مقصد حفظ الأموال؛ 
فلا يخفى ماينتج عنها من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة 
والخاصة. وإتلاف المال وإضاعته مما جاء الشرع بتحريمه. وتزداد الحرمة 
وتتضاعف إذا كان هذا المال المدلف ليس مملوكا للمتلف بل هو مملوك لغيرة 
-كماهو الحال هنا-» فتتعلق الحرمة بمخالفة بي الشرع من جهة وبحقوق 
المخلوقين من جهة أخرى. 

ثالثًا: ما يلزم عنها من مضار ومفاسد: 

فمدار الشريعة المطهرة على جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 
وتعطيلهاء ولاايخفى على كل ذي لَب ماتجره هذه الأعمال التخريبية من 
مفاسد على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ منها أنها تستعمل كتكأة 
وذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد الإسلامية والتسلط عليها واستغلال 
خيراتها وانتهاب مواردها بحجة ملاحقة الإرهاب أو المحافظة على المصالح 
الاقتصادية أو تحرير الشعوب. فمن أعان هؤلاء على تحقيق مقصدهم وبلوغ 
مأرمهم بأفعاله الخرقاء فقد فتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغرًّا وأعان على 
انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم» وهذا من أعظم الإجرام. 

ومن المفاسد العظيمة أن هذه الأفاعيل الخسيسة تؤكد لغير المسلمين 
الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها أعداء المسلمين بدين الإسلام من 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


أنه دين همجي دموي غايته قهر الشعوب والفساد في الآأرضء وهذا كله من 
الصد عن الله وعن دين الله. 

ومن المفاسد العظيمة أيضًا ما يترتب على ذلك من تعريض المسلمين 
الموجودين في بعض البلدان الأجنبية للاضطهاد والتنكيل من قبل المتعصبين 
-وهم كثر-» فيتعرضون للإيذاء الشديد في أنفسهم وذويهم وأموالهم 
وأعراضهم؛ وقد يضطر بعضهم إلى الإسرار بدينه أو التخلي عن بعض الشعائر 
والفرائض. 

كل علرييي ]ا وخر يسور ناريا لوطيو المنين 
أو المستغفلين ظانين أ نهم بأفعالهم هذه يحققون مصالح إسلامية» وهم في 
الحقيقة يعملون لمصلحة الشيطان. 

وقد نص العلماء أنه لو تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن دفع المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة» وكلام علمائنا هذا في المصالح المحققة» فكيف 
إذا كانت المصلحة متوهمة أو معدومة؟ 

أما ما يقوله هؤلاء الأغرار من أن هذه الأعمال من باب الجهاد والنكاية 
في العدو وقد يسميها بعضهم بالغزوات فهو محض جهل ومغالطة؛ فالجهاد 
المشروع في الإسلام هو ما كان تحت راية وبإذن الإمام, وإلا لآل الأمر 
للفوضى وإلى إراقة برك الدماء بغير حق بحجة الجهاد والجهاد في الإسلام 
إنما هو لتحقيق غايتين اثنتين: 

الأولى: الدفاع ع عن المسلمين؛ قال تعالى: 9 وَقَيُِواً فى سَيِيلٍ لله أَلَّذِينَ 
يُكَاتِلُونَكُمْ و عدوا إن أله لا جحت لمعك ين © [البقرة: -19]. 

الثانية الدفاع عن نسرية الداس في الريماة بالإسلام أو البقاء على ما هم 
عليه؛ وهذه هي (الفتنة) التي أمرنا أن نقاتل حتَّى نرفعها عن الناس» ليختاروا 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
بي ير كاماك لا بعتي رار رَكتُِوهُمْ حَقٌ لا تحكون فئدة وتحون 
آلدِينٌ لِلّهِ مَإِنِ أنتهَواً قلا عُدُونَ إلا عل 4 اشرو 3 
ومن الواضح أنَّ الجهاد لتحقيق هاتين الغايتين لا يكو ن إلا ضدَّ عدو 
خارجي. 
أما استعمال القتل والترويع وتدمير الممتلكات والأموال داخل المجتمع 
المسلمء كما هو الحال في الأعمال التفجيرية في بلاد المسلمين فيسمى عند 
الفقهاء ب«الحرابة». والحرابة إفساد في الآأرض وفساد. والمتلبس بها يستحق 
ع سم يد رار سروت قا 


0-4 


صاحبه ضدٌ المجتمع . قال تعالى: نما 1 جروا ألذينٍ كارزوق انهو سولاك 


2 ٍ-- 
ع 


وَيَسْعَوْنَ ف اأرْضٍ قَسَادَا أ ك1 ا ان أو 33 مَ أَيْدِيه ا 


خِلفٍِ أَوٌيُنَفَوَا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لَهُمَ خِزة 4ن الذنيا وأقةى الكفروحَذات 
عَظِيمْ © [المائدة 57]. 

وأما التفجيرات التى تمت في البلاد الغربية فإنها كذلك لا تجوز - حتى 
نوكا ق الايد ب سترف مدب المدان الى سيق اقرخ امو سيغالة 
النصوص والمقاصد الشرعية ولزوم المفاسد موجودة فيها ومتحققة أيضًاء بل 
إنه لا يجوز حتى أثناء قيام الحرب الفعلية قتل النساء غير المقاتلات والأطفال 
والكحيو: ا يك يا اليس م 
القتال-». قال تعالى: «9 وَقَتِلُوا ف سَبِيلٍ لله لين قل تح ودرا 
لي ل 
في تفسيره عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن هذه الآبة محكمة 
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الجهاد: مفهومه؛ أحكامه ضوابطه 
لم تنسخ. قال: «لآن المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون لقتالكم أي لا 
تقاتلوا الشيوخ والنساء والصبيان» اه. 

وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله 
ءوسل إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خيراء فقال: اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. 

وروى أحمد في مسنده عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي 
حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صَإَِلَهءَلِتهِسَههَ في غزوة غزاها 
وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صَِرَّلنَهءَيَْهوسَاءَ على 
امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها ويتعجبون من خلقها 
حتى لحقهم رسول الله صََِأَلنَهعلَهِوسَلمَ على راحلته فانفرجوا عنهاء فوقف عليها 
رسول الله صََلتعَبيِوسَاَ فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»» فقال لأحدهم: «الحق 
خالدّاء فقل له: لا تقتلون ذرية ولا عسيمًا». 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا». 

وإذا اعتبرنا أن العلة في القتال هي المحاربة فإن كل من لا يقاتل فإنه يلحق 
بها ورد ذكرة في النصوضص الشرغية كالأعمى والمريضن المزمن والمعتوه 
والفلاح وأمثالهم» وهؤلاء هم ما يسمون في المصطلح المعاصر ب(المدنيين» 
فلا يجوز إذايتهم وإتلاف أموالهم فضلا عن قتلهم, فقتل المدنيين من الكبائر. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الجهاد حقائق وأباطيل 
العمليات الانتحارية 


ما حكم العمليات التفجيرية التي تحدث في بعض البلدان والتي 
استهدفت مواطنين مدنيين غير محاربين للمسلمين» وقد نسبت هذه العمليات 
لبعض الجماعات المنتسبة للإسلامء وصرح بعص مويدي هذه العمليات 
بمشروعيتها؟ وهل القائم بهذه العملبات تعد شهيد)؟ 


الجواب 

لاشك أن هذه العمليات التفجيرية التي تستهدف المدنيين حرام شرعاء 
ولا علاقة لها بالإسلام من قريب ولا من بعيدء بل هي الكبائر التي توعد الشرع 
فاعلها بالعقاب. وذلك لأسباب كثيرة منها: 

أولا: لأنبا سفك للدم الحرام وقتل لنفوس الأبرياء من المسلمين وغير 
المسلمين التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق. وقد عظم الشرع الشريف دم 
ل ل ل 
« وَلَا تَمكُُوأ القفس الى حَبَمَ أله إِلَّا بق 4 [الأنعام: »]10١‏ وجعل الله 
تعالى قتل النفسٍ كد ادا ا ا 
سبحانه: « من أَجْلٍ ذَلِكَ كُتبناعَلَ ب إسرتويل أن من فَكل تَفْسَا بِغَيْرٍ 
كفس أو قاد لاض تكأكها ققل الكات ريع وقة أحتاها فكاتنا أننا 
ألكّاسّ جْمِيعًا © [المائدة: 77]. 

ثانيًا: أن فيها قتلًا للغافلين: فقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك عن 
أبي هريرة يَوَليَدعَنهُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يفتك 
المؤمن, الإيمان قيد القَنك». 


يعور 
- 
أَحيًا 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 

قالابق الأنير فى التهاية: «الكفك أنذ تاق الكشل صاحيه ومو عاذ كال 

ومعنى الحديث أن الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف» 
وقوله عَبَتَواَضصَكوْواسَكث: «لاا يفتك مؤمن» هو خبر بمعنى النهى؛ لآنه متضمن 
للمكر والخديعة» أو هو نبي. ْ 

ولماعرف المسلمون الأوائل هذه المعاني السامية وانقادوا لها ضربوا 
أروع الأمثلة في التاريخ؛ من ذلك قصة خبيب الأنصاري وَوَزََدْعَنهُ التي رواها 
البخاري في صحيحه وفيها أنه وقع أسيرًا لدى المشركين هو وابن دَثْنة ثم بيع 
بمكة فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو 
من قتل الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراء وفي يوم استعار 
خبيب موسى من بت الحارك ليس هعد ها فأغارته فآأخحذ ابثا لها وهى غافلة 
لالمامج ءا و مج ناويد ابم على كلاه و مربي علنة لوعف ار عل فنال لها 
خبيب: تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك,» قالت بنت الحارث: والله ما 
رأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب...إلخ الحديثء فهذا رجل مسلم أسير لدى 
أعدائه الذين يدبرون لقتله وهو على شفير الموت» ورغم ذلك عندما تحين له 
فرصة يمكنه أن يدمي قلوبهم فيها بقتل ابنهم يعف عن ذلك؛ لأن خلق المسلم 
لا يتضمن الخداع ومباغتة الغافلين. 

وإذا كان لا يجوز أثناء الحرب الفعلية قتل النساء غير المقاتللات 
والأطفال والشيوخ العجزة والعسفاء -وهم الأجراء الذين يعملون في غير 
شؤون القتال-» ففي غيرها أولى. 


لع ىو 























الجهاد حقائق وأباطيل 


9 5 ا ”د 7ه مم زعي # هي بي رك يهو #0 

قال تعالى: ‏ وَقَنتلُوا فى سَبِيلٍ ألله ألذِينَ يُقََتِلونَكُم ولا تَعْتَدُوَا إن 
لله لا يِب الْمُعْكَدِينَ 4 [البقرة: 114١‏ والمراد بالذين يقاتلونكم: الذين هم 
متهيئون لقتالكم» أي: لا تقاتلوا الشيوخ والنساء والصبيان. 

وروى الترمذي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رس ول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم إذا بعث أميرًا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله 
ومن معه من المسلمين خيراء فقال: «اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر 
اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا). 

وروى أحمد في مسئده عن المرقع بن صيفي عن جده رباح بن الربيع أخي 
حنظلة الكاتب أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
غزوة غزاها وعلى مقدمته خالد بن الوليد فمر رباح وأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم على امرأة مقتولة مما أصابت المقدمة فوقفوا ينظرون إليها 
راحلته فانفرجوا عنهاء فوقف عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل»» فقال لأحدهم: «الحق خالدًاء فقل له: لا تقتلون ذرية 
ولاعميناة. 
النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا». 

وإذا اعتبرنا أن العلة في القتال هي المحاربة فإن كل من لا يقاتل فإنه يلحق 
بما ورد ذكرهفي النصوص الشرعية كالأعمى والمريض المزمن والمعتوه 
والفلاح وأمثالهم» وهؤلاء هم ما يسمون في المصطلح المعاصر ب(المدنيين» 
فلا يجوز إذايتهم وإتلاف أموالهم فضلا عن قتلهم, فقتل المدنيين من الكبائر. 


ل ىو 


اليك 


كه 2 























الجهاد: مفهومه أحكامه؛ ضوابطه 

فالا ميخالفدها للمقاضد الشرعية: 

فالشرع الشريف أكد على وجوب المحافظة على خمسة أشياء أجمعت 
كل الملل على وجوب المحافظة عليهاء وهي: الآديان» والنفوسء والعقول. 
والأعراضء والأموال» وهي ما تسمى بالمقاصد الشرعية الخمسة. 

ومن الجليّ أن التفجيرات المسؤول عنها تكِر على بعض هذه المقاصد 
الواجب صيانتها بالبطلان» ومنها مقصد حفظ النفوس؛ فالمقتول مواطن 
غافل لا جريرة له. وله نفس مصونة يحرم التعدي عليها ويجب صيانتهاء وقد 
ل ل ل «مِن أَجْلٍ دَّلِكَ كَمبْئا عل 

بع [لسوويل أثاد تن ققل تلت يئر تين أز تاوق الازض تكانها قل 
لكَاسَ جمِيعًا © [المائدة: 77]. 

وكذلك تكر هذه التفجيرات بالبطلان أيضًا على مقصد حفظ الأموال؛ 
فلا يخفى ماينتج عنها من إتلاف للأموال والمنشآت والممتلكات العامة 
والخاصة. وإتلاف المال وإضاعته مما جاء الشرع بتحريمه. وتزداد الحرمة 
وتتضاعف إذا كان هذا المال المعلف ليس مملوكا للشلف ىبل هو مغلوك لغيره 
-كماهو الحال هنا-» فتتعلق الحرمة بمخالفة نبي الشرع من جهة وبحقوق 
المخلوقين من جهة أخرى. 

أما بخصوص الانتحاري القائم بعملية التفجير الذي يقحم نفسه في 
الموت إقحامًا بتلغيم نفسه أو نحو ذلك فهو داخل في عموم قول النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم -فيما رواه أبوعوانة في مستخرجه من حديث ثابت بن 
الضحاك تلع :الف قل نفسه هبني 0 الدنيا عذب به يوم القيامة». 


ع ىو 


١1 


ل 2 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


وآله وسلم قال: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجاً بها في بطنه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدّا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار 
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًاا» وبَرّبٍ الإمام النووي على هذا الحديث بايا في 
شرحه لصحيح مسلمء فقال: «باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل 
نفسه بشيء عذب به في النار». 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


55456435 


[ؤلاقه] 





كا 




















الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 
الاغتيالات السياسية 


ظهر مؤخرًا مقطع مرئينٌ أطلقه أحد التنظيمات الدينية المتطرفة» ويعلن 
فيه هذا التنظيم عن تقديمه لمكافآت مالية مقابل قتل دبلوماسيين وعسكريين 
موجودين في بلاد اليمن» فنود معرفة الحكم الشرعي فيما يلي: 

أولا: فكرة القتل في مقابل مال. 

ثانيًا: قتل الأشخاص الذين يدخلون تحت مظلة عقد الأمان والحماية؛ 
مثل: الدبلوماسيينء أو السائحين. أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية 
بغرض العمل فيها. 

الجواب 

الأصل في النفس الإنسانية -أعم من أن تكون نفسًا مسلمة- هو عصمتها 
وعلام جواز الاجتر على إنباءحياتها !لا بسي شرعي اوقل هن ترات لكريم 
على تحريم قتل النفس مطلمًا بغير حق؛ فقال تعالى: « وَلَا تَفعلُوا آلتفسَ أَلَّتى 
حَرَءَاآَ لله ا بق 4 [الأنعام: 0١‏ قال الإمام الرازي في تفسيره: «الأصل في 
قل الشسن :هو السرعة وله لأيقت الأ بدليل مشفض )”اه 

بل جعل الله تعالى قتل النفس -مسامة أو غير مسلمة- الي 
قل للناس جميعًا؛ فقال سبحانه: لا مِن أَجْلٍ دَلِكَ كُتبئا عَلَ ب سر" 
اس ار م 
جمِيعًا # [المائدة: ؟7]. 


/1١(‏ 1794 ط. دار إحياء التراث العربى. 


لع ىو 


١ 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


قال الإمام الرازي أيضًا في تفسيره'': «المقصود من تشبيه قتل النفس 
الواحدة بقتل النفوس: المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم 
أن يكون قتل الإنسان الواحد مُستعظمًا مَهِيبًا» اه. 
الله عليه وآله وس لم قال: «لن يزال المؤمن في فُسحة من دينه؛ ما لم يُصِبٌ دما 
حرامًا). 

وفي خصوص غير المسلم - الذي لايَعَدَ محاربًا-: فقد روى البخاري 
قتل معاهدًا لم يَرِح رائحة الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عامًا». 

وعليه فإن الأشخاص الأجانب الموجودين في بلاد المسلمين؛ نحو: 
الدبلوماسيين» أو السائحين» أو الأجانب المقيمين في البلاد الإسلامية بغرض 
العمل فيها الأصل في نفوسهم هو العصمة من أن يُعتَدَى عليها بأي شكل من 
أشكال الاعتداء؛ فإن وجودهم في البلاد الإسلامية تابع لإعطائهم تأشيرة 
دول إليهاء وهذه التاشيرة صورة من صرورغقل:الأمان: والآمان: هر هين 

وقد أمر الشرع الشريف بالوفاء بالعهود. وجاءت الأدلة الشرعية الدالة 
على وجوب الوفاء بها عامةً في كل عهد؛ فقال الله تعالى: ١‏ يَكأَيّهَا ألَذِين دَامَنُوَا 
أَوْكُوأ بِالْعْقُودِ 4 [المائدة: ١]؛‏ قال العلامة أبو السعود في «تفسيره): «والمراد 
بالعقود: ما يعمٌ جميع ما ألزمه الله تعالى عبادّه وعقّده عليهم من التكاليف 


تا 


[ؤلاقه] 











١/١ 














الجهاد: مفهومه أحكامه) ضوايطه 
والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات 
ونحوها مما يجب الوفاء به أو يَحَسَنْ دِينَا)”2 اه. 

وقد روى الحاكم والبيهقي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة وَََيَدعَْهَا أن 
ال ير فر روات ا 

وروى البخاري ومسلم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وَلنَدعَنْه أنه 
قال: ١ماعندنا‏ كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة»» قال: فأخر جهاء 
فإفاقبي 3 ..وذمةً حنمن وَاحِدَةيَشعى بها انر ملِما قعل 
َعْنَةُ لل وَالمَلائِكَة وَالنّآس أَجْمَعِينَ لا يُقبّل مِنْهُ يوم القِيَامَة صَوْفٌ وَلآَعَذُل). 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ١ذمة‏ المسلمين»؛ أي: عهدهم, وقوله: 
(يسعى بها أدناهم)؛ أي: يتولى ذمتّهم أقلّهم شأنًا أو عددًا؛ فإذا أعطى أحد 
المسلمين -فضلا عن ولي أمرهم- عهدًا لم يكن لأحدٍ نقضه. وقوله: «مَن 
أخفر)؛ أي: نقض العهدء وقوله: «صرف ولا عدل»؛ أي: لا يقبل الله تعالى منه 
شيئًا من عمله. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «والمعنى: أن ذمة المسلمين سواءً؛ 
صدرت من واحد أو أكثر» شريف أو وضيعء فإذا أمَّن أحدٌ من المسلمين 
كافرًا وأعطاه ذمةً لم يكن لأحد نقضّه؛ فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحر 
والعيد؛ لآن المسلمية كتفس واحدة)7 اه 

وعليه لإمحكم السدا دو تعونيوت لبان لهء ووجوب الحفاظ على 
نفسه وماله وعرضه. شأنه في ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيهاء فإذا وقع الأمان 


)"م ؟» ط. دار إحياء التراث العربى. 
(0) فتح الباري. 1 5 ط. السلفية. 


١ 


ل 2 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


من الإمام أو من غيره للمستأمّن وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به فلا 
يجوز قتله. ولا أسره. ولا أخذ شيء من ماله ولا التعرض له. ولا أذيته. 

واعتبار تأشيرة الدخول نوعًا من أنواع عقد الأمان هو ما ينطق به الفقه 
الإسلامي -فضلا عن أنه هو ما تقضي به الأعراف الإنسانية والمواثيق 
الدولية- حيث تقرر فيه أن الأمان ينعقد شرعًا بكل ما يفيده لفظلًا كان أو كتابة 
أو إشارة أو عرفاء وبكل ما يفيد الغرض صريحًا كان أو كناية» وبأي لغة كانت» 
نارون نان سس شر الموظ انه تميو فال جيةالقطا بولا هوه 
للمسلمين الغدر به» ويصير دمه وماله معصومين. 

من ذلك ما جاء في كتب المذاهب الأربعة المتبوعة في صورة الحربي 
-وهي أمعن وأفحش من مجرد غير المسلم الداخل إلى بلاد المسلمين وليس 
هو من المحاربين-؛ فيقول الإمام السرخسي من الحنفية: «ولو أن مسلمًا من 
أهل العسكر في مَنَعَتِهم أشار إلى مشرك في حصن أو مَنَعَةٍ لهم: أن تعالء أو أشار 
إلى أهل الحصن: أن افتحوا الباب» أو أشار إلى السماءء فظن المشركون أن 
ذلك أمان. ففعلوا ما أمرهم به وقد كان هذا الذي صنع معروفًا بين المسلمين 
وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أغهم إذا صنعوا كان أمانّاء ولم يكن ذلك 
معروفًاء فهو أمان جائز؛ بمنزلة قوله: قد أمنتكم؛ لأن أمر الأمان مبني على 
التوسعء والتحرز عما يشبه الغدر واجبء فإذا كان معروفا بينهم, فالثابت 
بالعرف كالثابت بالنصء فلو لم يجعل أمانا كان غدرّاء وإذا لم يكن معروفا 
فقد اقترن به من دلالة الحال ما يكون مثل العرف أو أقوى منه؛ وهو امتثالهم 
أمره وما أشار عليهم به» فهو من أبين الدلائل على المسالمة» ألا ترى أنهم لو 
قالوا لهم: اخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن فخرجوا كانوا آمنين؟)”" اه. 


)١(‏ شرح السير الكبير» /١‏ 740-7/89,؛ ط. الشركة الشرقية للإعلانات. 


[ؤلاقه] 











١ 














الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي: «كل ما اعتبره الحربي أمانًا من 
كلام أو إشارة أو إذنٍ فهو أمان» يجب على جميع المسلمين الوفاءٌ به0" اه. 

وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي: «(ويصح) إيجاب الأمان (بكل 
لفظ يفيد مقصوده) صريحًا؛ كأجرتك وأمتتكء أو لا تفزع؛ كأنت على ما 
تحبء أو كن كيف شئت (و) يصح (بكتابة))2". اه. 

وقال في «الإقناع» للإمام الحجاوي وشرحه «كشاف القناع» للعلامة 
البهوتي من كتب الحنابلة: «(ويصح) الأمان (بكل ما يدل عليه من قول) وتأتي 
أمثلته (وإشارة مفهومة) حتى مع القدرة على النطق؛ لقول عمر: «والله لو أن 
أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به» رواه 
سعيد. بخلاف البيع والطلاق؛ تغليبًا لحقن الدم» مع أن الحاجة داعية إلى 
الإشارة؛ لآن الغالب فيهم عدم فهم كلام المسلمين كالعكسء (ورسالة)؛ 
بأن يراسله بالأمان (وكتاب)؛ بأن يكتب له بالأمان كالإشارة وأولىء (فإذا 
من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» (أو) قال لكافر: (لا بأس عليك) فقد أمنه؛ 
لأنعمر لمّا قال للهرمزان: «تكلم ولا بأس عليك»» ثم أراد قتله» قال له أنس 
والزبير: «قد أمنته؛ لا سبيل لك عليه» رواه سعيدء (أو أجرتك)؛ لقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» (أو) قال له: (قف. أو 
قم» أو لا تخف. أو لا تخشء أو لا خوف عليكء أو لا تذهلء أو ألق سلاحك) 
فقد أمنه؛ لدلالة ذلك عليه (أو) قال له: (مَتَرْس بالفارسية)؛ ومعناه: لا تخف 
-وهو بفتح الميم والتاء وسكون الراء آخره سين مهملة» ويجوز سكون التاء 


(١)الاستذكار‏ ه/ 0". 
)١(‏ مغني المحتاج» 5/ 57 ط. الحلبي. 


لع ىو 


١ 


ل 1 


























الجهاد حقائق وأباطيل 


وفتح الراء-؛ قال ابن مسعود: (إن الله يعلم بكل لسانء فمن كان منكم أعجميًا 
فقال: مترس فقد أمنه»» (أو سلم عليه فقد أمنه)؛ لآن السلام محناة الأمان (أو 
أمن بعضه أو يده فقد أمنه)؛ لأنه لا يتبعض)7' اه. 

فثبت بذلك أن تأشيرة الدخول أمان» ويصبح ما تقتضيه هذه التأشيرة 
من العهود التي يجب الوفاء بهاء والعهد ينعقد بكل ما يدل عليه فإذا دخل 
بها غيرٌ المسلم بلادَ المسلمين لأي غرض من الأغراض -سياحة أو غيرّها- 
فهو مُسْتَأَمَنٌ لا يجوز التعرض له في نفسه ولا في ماله. والتعرض له بالقتل أو 
بالأذى منكرٌ عظيم وذنب جسيم؛ لتعارضه مع مقتضى تأميننا له الذي صَمِنْاه 
له بسماحنا له بدخول بلادنا بالطرق الشرعية. 

وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو وَزَتَدعَنَْا أن النبي 
ضلى ال عليه وآله وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافمًا خالضًاء ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان, وإذا 
حَدَّثْ كذب. وإذا عاهد غَدّر وإذا خاصم نَجّر). 

وقد توعد الشرع أمثال هؤلاء الذين ينقضون عهود الأمان بالفضيحة 
العظيمة يوم القيامة؛ فروى ابن ماجه عن عمرو بن الحَوق الخزاعي رََنَدعَنَة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن أمّن رجلا على دمه. فقتله. 
فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة» . 

وكذلك قد نهى الشرع الشريف عن قتل الغافلين؛ فقد روى أبو داود 
والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رَيَدَلنََعَنَهُ قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم: ١لا‏ يفيك المؤمنء الإيمان قيد المَتنك). قال ابن الأثير في 


/8١(‏ 5١7-1١٠ء‏ ط. دار الكتب العلمية. 
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الجهاد: مفهومه أحكامه)؛ ضوابطه 
«النهاية»: (الْمَنْك: أَنْ يَأئنٍ الرّجُل صَاحبه وَهُوَ غَارٌ غَافِل فَيَشْدَ عَلَيُه فيَقثْلهُ) 
اه. ومعنى الحديث: أن الإيمان يمنع عن الفتك» كما يمنع القيد عن التصرف؛ 
لآنه متضمن للمكر والخديعة. وقوله عَِلَِتَواآصَلاءْواَاتَت: ١لا‏ يفتك مؤمن) هو 
نميء أو خبر بمعنى النهي. ولا ريب أن هذه العمليات المسؤول عنها في كثير 
من صورها تتحقق فيها غفلة المقتول. 

ومن المفاسد العظيمة: أن هذه الآفاعيل الدنيئة الخارجة عن أحكام 
الإسلام ونبله تزيد من ترسيخ الشائعات والاتهامات الباطلة التي يلصقها 
أعداء المسلمين بدين الإسلام» ويريدون مها تشويه صورته؛ مِن أنه دين همجي 
دمويء غايته قهر الشعوب والفساد في اللأرض» وهذا كله من الصد عن الله 
وعن دين الله. 

ومن المفاسد العظيمة أيضًا: ما يترتب على ذلك من تعريض المسلمين 
الموجودين في بعض البلدان الأجنبية للاضطهاد والتنكيل من قِبَّل المتعصبين 
هناك» فيتعرضون للإيذاء الشديد في أنفسهم وذويهم وأموالهم وأعراضهم. 
وقد يضطر بعضهم إلى الإسرار بدينه أو التخلي عن بعض الشعائر والفرائض. 

وقد نص العلماء أنه لو تعارضت المصلحة مع المفسدة» فإن دفع 
المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وكلامهم هذا في المصالح المحققة 
فكيف إذا كانث المصلحة مُتَوَّهُمة أو معدومة؟ 

أما عن بذل المال للغير نظير قيامه بتلك الاغتيالات؛ فهو من الإجارات 
الفاسدة التي لا تنعقد» وبذل هذا المال من المحرّض وقبوله من المحرّض 
أمران محرمان شرعا: 


لع ىو 























الجهاد حقائق وأباطيل 


أما أنه إجارة فاسدة لا تنعقد؛ فلأنها واقعة على منفعة محرمة -وهى 
الاح والسسة المدرم ا سمطلوت ‏ (النهناء و الاتساره عليه تعمل على 
تح ليا تكانك ذلك منافة لذلك الخخصك. 

قال العلامة البهوتي: «(لا تصحح) الإجارة (على نفع محرم...)؛ لأن 
المنفعة المحرمة مطلوب إزالتهاء والإجارة تنافيها»"'' اه. 

وأما أنه لا يجوز بذل المال من المحرّض ولا قبوله من المحرّض؛ 
فلأنه إعانة على المعصية» وقد قال تعالى: « وَتَعَاوَنُوا عل اير وَالتقْووئُ وَلّا 
تَعَاوَنُوا عَلَ الاثم وَألْعْدَونِ © [المائدة: ؟]؛ قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره»: 
«ليأمر تعالى عبادّه المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو: البر» وترك 
المنكرات» وهو: التقوىء وينهاهم عن التناصر على الباطلء والتعاون على 
المآثم والمحارم)”" اه. 

وقال الإمام القرافي المالكي في «الذخيرة»: «وإن أجره على قتل رجل 
ظلماء فقتله» فلا أجرة له؛ لآن المحرّم لا قيمة له شرعا)”" اه. 

وقال الإمام العمراني الشافعي في «البيان»: «ولا تجوز الإجارة على 
المنافع المحرمة... دليلنا: قوله عَلَيَوِاصَكاْوَاسَكمْ: «لعن الله الخمرة وحاملها). 
وإذا كان حملها محرمّاء قلنا: منفعتها محرمة» فلم يجز أخذ العوض عليها؛ 
كالميتة والدم)”'' اه. 


)١(‏ الروض المربع» ص: ٠‏ ؛» ط.دار المؤيد- مؤسسة الرسالة. 
(5)9/ 5١٠ءط.‏ دار طيبة. 

959) ه/ 5 ط.دار الغرب الإسلامى. 

(5)// 88 5- كم ط. دار المنهاج. 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في «أسنى المطالب»: 
«(وكما يحرم أخذ الأجرة على الحرام يحرم إعطاؤه)؛ لأنه إعانة على 
معصية») ”2 اه. 
وبذل المال وأخذه لأجل القيام بهاء كل هذا من الفساد والبغي في الأرض بغير 
عليها بأشد العقوبات. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


يك" ه525» << >6 
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الجماعات المعاصرة 


الجماعات الإسلامية والانتماء إليها 
فقة حقيقة الحماعات الإسلامية المعاصرة؟ وما حكم الانتماء إليها؟ وهل 
د الاتماء إلى أهل السنة والجماعة من هذا القبيل؟ أفتونا مأجورين. 


الجواب 

بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله 
وصحبه ومن والاه. وبعد... فالانتتماء هو الانتسابء يقال: انْتَمَى إليه: 
الصبين: 

والجماعة في اللغة مأخوذة من مادة (ج مع)» قال ابن فارس رَِمَدادَ 
«الجيم والميم والعين أصل واحد يدل على تضام الشيء» يقال: جمعت 
الشيء جمعًا»» فهي تدور حول الجمع والإجماع والاجتماع؛ أي: ضمٌ الشيء 
بتقريب بعضه من بعضء يقال: جمعته فاجتمع. 

وني الاصطلاح: تطلق الجماعة على عَدَّدٍ من النّاسء ومن المعلوم 
أن الإنسان كائن اجتماعى بفطرته» يميل نحو الجماعة بطبعه» وهذا المعنى 
وافنس وسار فق أمظ المسبعانة البتسريةفالأنساة يعم إلى ملاهيه 
الفقهيء وينتمي إلى أسرته وعائلته» وينتمي إلى قبيلته» وإلى وطنه» والوطن 
للق ويراديه ل صصير تائم لالدو له السديدة الى ابا سار جغر ال سداومة: 
رسب اتطاسيى إلى عه الحلاو الجثر ان ولمسترطهاء ووماى هذا 
الأنقحا بالجنسية وكل من حمل بجلسية دولة فهو من مواطيها ببتواء كان 
يقيم داخلها أو خارجها . وحب الوطن من الإيمان» وكان ملحوظا بِشِدَّة في 
النبي نواه وأصحابه» رغم أن أوطانهم كانت بلاد المشركين التي 
ذاقوا فيها أشكال العذاب» فسجلت السنة النبوية والسيرة العطرة مقولة النبي 


(١1)ا‏ لمصباح المنير مادة (نمى). 


الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


صَآَة ووس وكبو يهاجر من مكة؛ حيث قال هلد ووسَهٌ : وله إِنَِ لَخَيرٌ 
أَرْض اله وأَحَبٌأَْض اله إلى اله وَلَوْلا ّي أرجت نك ما حر جحث220. 

وقد اعتبر الشرع الشريف هذه الانتماءات» فقد عد من مات في الدفاع 
عن أهله ووطنه شهيدًاء فقال النبي صَرَرَلنَهءَبِنهِوسَاهَ في الحديث الصحيح: «من 
قُتِلّ دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو 
شهيد). 

فالانتتماء إلى الأسرة والعائلة» وإلى القبيلة والوطن. وإلى المذهب 
الفقهيء جائز شرعًا إذا لم يؤد إلى التَعصَّب المقيتء وإذا لم يؤد إلى كون 
الانتماء إلى هذه الأشياء مقدمًا على الانتماء إلى جماعة المسلمين. 

المقصوه يحجماعة السناليي: : 

جماعة المسلمين: هم من اجتمعوا على الح الذي كان عليه النبي 
تعد وَسَلَر وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين» وسمُّوا أهل السنة 
والجماعة؛ لانتسابهم لسنة النبي نكسلل واجتماعهم على الأحديا: 
ظاهرًا وباطنًاء في القول» والعمل» والاعتقاد» ودلّ على ذلك قوله صََآَتَعَلَهِوَسَلَه: 
«١ليآتين‏ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل» حتى 
لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان ني أمتي مثله. إن بني إسرائيل افترقوا على 
إحدى وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا ملة 
واحدة: فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي)”". 

فكان الصحابة نه رجاه مده ل ساح وكان تجمعها 
على النبي صَزَنَءَلهوسلرَ والقرآن الكريم» وقد أقرَّ النبي صَِللََِيَهوَسَرٌ تجمعهم 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 54/ .7١6‏ 
(؟) أخرجه الحاكم في مستدركه /١‏ 6 
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الجماعات المعاصرة 


هذا وما اجتمعواعليه» ولذافلا شرعية لجماعة المسلمين إلا بمتابعتها 
للجماعة الآولى وهي جماعة الصحابة. 

فظهر ببذا أن للمسلمين جماعة واحدة» وليست جماعات متعددة. إلا أنه 
قدشدَّ عنها فرقٌ مختلفةٌ كالخوارج والشيعة التي بدأت في الظهور والتكوين» 
بسبب ما حدث من خلافات في نهاية عهد الإمام علي يََدََتهَْنهُ وغير ذلك من 
الفرق عبر العصور, والمشكلة أن كل فرقة من هذه الفِرّق تَدَّعِي أن مذهبها 
يُفْسَّر ما كان عليه النبي صََرلَََتِوسَلَهَ والصحابة. 

وكانت العلامة الواضحة التي يُعرَفٌ بها أهل السنة والجماعة؛ هي 
التجمع حول إمام المسلمين الذي يحكم الأقطار الإسلامية» فلم يكن صعبًا 
في الماضي التعرف على جماعة المسلمين الواجب لزومهاء ولكن بسقوط 
الغلانة الإساضية لويد العبلين إما ءيجي اللعتياة امسا كل 
أقطارها حتى تجتمع عليه» وما استحدث في نُظم الدول الحديثة؛ ومفهوم 
الدولة القومية أو الوطنية أبعدنا عن هذه العلامة التى كانت تيسر علينا معرفة 
17 ف اجبافة المسامين ْ 

ولم يبق لنامن العلامات التي ترشدنا للجماعة المسلمة التي يجب 
لزومها إلا مفهوم الكثرة من المسلمين» والسواد الأعظم الذي اجتمع عليه 
أغلب المسلمين سلفا وخلفاء فهذه هي جماعة المسلمين التي يجب لزومها؛ 
ذلك لأن الأحاديث النبوية صرحت بهذا المفهوم قال رسول الله صَإعَكَدوَمَة: 
«لاايجمع الله هذه الأمة على الضلالة أبرّا وقال: «يدٌَ الله على الجماعة فاتبعوا 
السواد الأعظم؛ فإنه من شذ شد في النار)”"". وعن أنس بن مالك وَعَزكدعَنْهُ قال: 


.5١١ /١ وموضعين في‎ 2١119 /١ أخرجه الحاكم في مستدركه, في كتاب العلم في ثلاثة مواضع:‎ )١( 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


سحعت رسول الله ضللعخدوسة يقول: «إن أمتي لات تجتمع على ضلالة. فإذا 
رأيتم اختلانًا فعليكم بالسواد الأعظم)”". 

الأمر بلزوم الجماعة (أهل السنة والجماعة): 

أمراللهالأمة الإسلامية بالاجتماع على الحقء ونهاهاعن التفرّق والاخختلاف. 
فقال تعالى: اما لاا رخعاره لا تَقَئَقُوا 4 [آل عمران: ١٠]ء‏ 
وقال سبحانه: «أَقِيمُوا موا الذي 5 تَتَفْدَة تََمرُوأ فِيهِ 4 [الشورى ]. 

وَعَنْ أي هُرَيْرَةَ تنه عَنْ ال صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وم لم قال امن 
حَرَجَ عَنْ لطع وَكَارقَ اْجمَاعَة وهات دوي -بِكَسْر الْمِيِم مَضْدَرٌ 
تَوْعِينٌ- جَاهِِيَةُ»””. ويجب التنبه هنا أن الجماعة كانت بوجود الإمام الأعظم 
(الخليفة) الذي يتولى حكم الأقطار الإسلامية. 

معنى لزوم الحماعة: 

والاجتماع قد يكون حسيًا كاجتماع الناس في مكانٍ ماء وقد يكون معنويًا 
كاجتماع الأمّة على الإيمان بالله ورسوله في رابطة إيمانية تتجاوز المكان» بل 
قد تتجاوز الزمان بالتواصل مع الأمة عبر التاريخ» وتقدير منزلة هذا التاريخ 
في إطار المرجعية» وهذا نراه أيضًا في أمم وعقائد مختلفة» فما معنى لزوم 
الجماعة؟ 

قال الإمام الشافعي في (الرسالة): «قال: فما معنى أمر النبي صََِلدََْنَهوسََ 
بلزوم جماعتهم؟ قلت: لا معنى له إلا واحد. قال: فكيف لا يحتمل إلا 
واحدًا؟ قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم 
جماعة وأبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين 


(1لارؤامانى عاحه ف ريف 10 لبا 
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الجماعات المعاصرة 


والكافرين والآتقياء والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنه لا يمكن» 
ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئَاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنّى إلا عليهم 
المسلمين -أهل السنة والجماعة- فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به 
جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها»”". أي أنه لم يعتبر 
الاشتراك في المكان دليلا على الانتماء للجماعة؛ بل يجب إظهار الموالاة 
لله ورسوله والرضا بمرجعية الشرع في الآمور على درجاتها وعلى درجات 
الأحكام. 
المنهج الاستدلالي وحجية الأدلة) في اعتقاده وتحليله وتحريمه. وليس له 
أن يخرج عن طاعة نظام الجماعة في غير معصية» سواء أكان المسلمون ذوي 
كلياته» ولو كان المسلمون أقلية؛ فعلى المسلم اتباع الشرع في أموره مع احترام 
النظام العام للدولة التي يعيش فيهاء والحفاظ على الرابطة الإيمانية بالآمة عبر 
الاحتكام للشرع على المستوى الفردي والاجتماعي حتى وإن عاش في ظل 
نظام قانونيٍ له مرجعية وضعية. 

بداية الخروج عن جماعة المسلمين: 

عبر التاريخ الإسلامي ظهرت فرّق كثيرة في المشرق والمغرب انحرفت 
وخرجت عن جماعة المسلمين» وبدأ الخروج على جماعة المسلمين بداية 
إبان الأحداث السياسية والعسكرية بين سيدنا على وسيدنا معاوية وَدَتَدْعَتَهَا؛ 
حيث ظهرت فرقة شايعت سيدنا على بن أبى طالب وِوَآنَهُعَنكُ وفرقة شايعت 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 


سيدنا معاوية وَوَزَيَهَعَدْكُ وفرقة خ رجت على من شايعوا الإمام علي بن أبي طالب 
واتهموهم بالكفر وهم (الخوارج)» وظلت الأحداث السياسية والعسكرية في 
تدهور حتى قتل سيدنا الحسين يََتَهعَنَهُ مظلوماء وخرج أهل المدينة على يزيد 
بعدما استباحها. 

خرج أهل السنة والجماعة بعد كل هذه الأحداث بموقف وسط بين كل 
تلك الفرق» فهم ليسوا شيعة لسيدنا معاوية ووَوَزَنََعَنَهُ ولا أتباع شيعته» وإنما هم 
أتباع لسيدنا علي ولمعاوية صَدََيَهْعَنْا وكل أصحاب النبي جَِإَِلنَهعلَوِوَسَلََ وأهل 
النسنة يعشبرون أن حت آل البيت من أعظع القربات؛ ممعلين لقوله تعالى: 
« كل لآ أَسَْلُكُحَ عَلَبْهِ أَجْوَاإِلّا ألْمَوَده فى ألْقْرْقَ 4 [الشورى: ؟]. 

وهم أيضًا يحبون جميع الصحابة وَعَليَُعَنْ ولا تجدهم يحطون من شأن 
أي واحد من الصحابة رضوان الله عليهم» وأن موقفهم من الخلافات السياسية 
الى سددت بين الصحاة خو السانا) معها يها برد إليه قرله قال ل« يِلّكَ 
1ه د حَلَثٌ لَهَامَا كَسَبّت وَلَكُم مّا كُسَبْكُمَوََا مُمُونَ عَنًا كأثوأ 
يَعْمَلُونَ 4 [البقرة: 174] فلا يقفون منهم موقف الْحَكَم. 

نشأة الجماعات الإسلامية في العصر الحديث: 

في العصر الحديث نشأت الجماعات الإسلامية المعاصرة بعد سقوط 
الخلافة الإسلامية وتفكيكها إلى دويلات» أصبحت كل دولة لها حدود 
جغرافية تعزلها عن حدود الدول الأخرىء فقامت في هذه الدول جماعات 
مختلفة قد أحزها غياب جماعة المسلمين تحت إمام واحد, وكانت دعوتها 
هي عودة الخلافة الإسلامية: إلا أن الأمر تطور وأحسنوا الظن بأنفسهم 
وأساؤوا الظن بغيرهم» فلم يروا أن أحدًا مؤهل لهذا الأمر إلا هم, ولذا فكانت 
تنادي لنفسها هي بالخلافة ولأمرائها. 
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الجماعات المعاصرة 
وهنا حدثت الفرقة والتشرذم ووقع الخلاف والشقاق بين صفوف جماعة 
المسلمين» فكل يريد أن يستقطب جماهير الناس خلفه. وبدأت بعض هذه 
الجماعات بإنشاء جناح عسكري لهاء وخرجوا على حكومات تلك الدول 
الإسلامية التي أقرت الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا للتشريع في البلاد» 
فقالوا بكفر هذه الحكومات والأنظمة! وزعموا أنها تحكم بغير ما أنزل الله 
وذلك لغياب تطبيق الحدود في القانون الجنائي لكثير من الدول الإسلامية. 
واعتبرت تلك الجماعات أنفسها أنظمة مستقلة ولها إمام» وعقدت الولاء 
والمبايعة لقوادهاء وكان هذا هو أساس الانتماء والولاء» فهم بكل هذه الأشياء 
خرجوا عن جماعة المسلمين التي أمرنا الله عَرَجَلَ لزومها وعدم الخروج عنهاء 
وهم السواد الأعظم من المسلمين. 
وهذا الانحراف جاء من الخروج عن المرجعية» والخروج عن المرجعية 
سببه المشارب والأهواء والمصالح التي تكون في أيدي قَوّاد الجماعات أو 
عموم الناس الذين لا يعرفون من أين يأخذون دينهم. وهذه الجماعات عبر 
التاريخ. إِمّا أن تفصل الناس عن مصادر الشرع (الكتاب والسنة)» وإما أن 
فظهر بهذا أن هذه الفرق والطوائف في العصر الحديث ما هى إلا امتداد 
إلى إحياء أفكار الخوارج» فهذه الجماعات التي تدعي لأنفسها التأهيل لإقامة 
الدين وتطبيقه دون غيرها زورًا لا يجوز الانتساب إليها ولا السير على أفكارها؛ 
لأنها مخالفة للشرع الحنيف جملة وتفصيلاء فهناك أوامر شرعية تأمرنا بعدم 
مفارقة الجماعة» فقد قال النبى صَََِلدَمعَِدوَسَلَهَ: «من رأى من أميره شيئًا يكرهه 
فاليضيرة كاله ليين أحن ينارق اللجماغة ناب | قيموت الانانت ديبة جاه 01 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وقال أيضًا: «من نزع يدا من طاعة لم تكن له حجة يوم القيامة ومن مات مفارق 
الجماعة؛ فإنه يموت موتة الجاهلية)0". 

تجمعات داخل جماعة المسلمين: 

كما أنه ظهر في العالم الإسلامي بعض التجمعات داخل جماعة 
المسلمينء مثل: الجمعيات الخيرية التي تساعد على جمع الزكاة وتوزيعها 
على مستحقيهاء وكفالة اليتامى ورعاية الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة» 
وهذه الأعمال تحتاج إلى عمل جماعي يقوم به بعض الآفراد» كل يضع فيه 
جهده ويبذل وقته في الجانب الذي يوافق إمكانياته ومواهبه وتخصصه. 

ولاشك أن هذا العمل الجماعي نوع من التعاون والتناصر والتآخي 
على الحق» ولذا فهو مشروع مرغوب فيه؛ لعموم الأدلة الدالة على فضيلة 
الجماعة والاتفاق والتعاون فعَنْ أبِي مُوسَى أن لني صَبَأََْلِتَهوسَلَر قَالَ :إن 
الْمَؤْمِنَ َ لِلْمُؤْمنِ كَالْبئَانِ يَشُدٌ بَعْضْه بَمْضًا بوتكك امد 295 قوله: (الْمُؤّْمنٌ 
لِلْمُؤْمِنِ) أي : حال المؤمن في تعاونه مع المؤمن. 

َلَ ابن بعال في شرح الحديث : (أي: العاء ل في امون التعرة ركذا فى 
الأمُور الْمُبَاحة مِنْ اليا مَدْدُوب إِلَيْهَه وََدَْبَتَ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : (وَاللَهُ في 
عَوّن الْعَبْدمَا َم الْعَيْد في عون أخيه )2270 . 

وك التاق نن تير أنه قَالَ:قَالَرَ بون اله صَِأَلنَهءَلِتِوسَلَ: «مَثَلَ 
ا ا و َه عضو 
تداع لسار الْجَسَدِ بالسَّهَرِ وَالْحْمّى)9). 


.579 /٠١ أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


(9) فتح الباري /٠١‏ 56 
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الجماعات المعاصرة 


قال النووي: «هذه الأحاديث -أي المذكورة سابقًا- صريحة في تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة 
والتعاضد في غير إثم ولا مكروه)"". 

فهذه التجمعات طالما كانت ملتزمة بما عليه أهل السنة والجماعة» ولم 
تخرج على ماهم عليه» ولم تدعو إلى مبايعة قوادها والخروج على جماعة 
المسلمين» فالعمل معهم أمر لا بأس به؛ لأن الأعمال الجماعية لها أثر إيجابي 
في هذه المجالات من الأعمال الفردية. 

وأخيرًا نقول: 

قد تبين لنا مما سبق ذكره أن الشرع الشريف أمرنا بلزوم جماعة المسلمين 
وعدم الخروج عليهاء حتى لو كانت النية صالحة؛ لأن هذا يؤدي إلى الفرقة 
والتشرذم بين المسلمينء أما التجمعات التي تحدث داخل جماعة المسلمين 
ويقصد بها نفع المجتمع مثل جمع الزكاة والأضاحي وكفالة اليتامى وأمور 
الخير والبر» فلا بأس به؛ لأنه ليس فيه خروج عن جماعة المسلمين. 

أما غير ذلك من جماعات - لها برامجها السياسية والعسكرية المخالفة 
للآمة والتي تبايع إمامها حتى على قتال إخوانهم المسلمين إن صدرت لهم 
الأوامر بذلك- فلا يجوز الانتماء إليهاء سواء انتهجت :بجا سياسيًا وعسكريّاء 
أو سياسيًا قابل للتطوير العسكري. 

واللّه تعالى أعلى وأعلم 
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الجهاد: مفهومه أحكامه؛ ضوايطه 
الطائفة الممكنعة 

ما المقصود بالطائفة الممتنعة؟ وهل يجوز المشاركة في القضاء عليها 

وقتل أفرادها؟ 
الجواب 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله» وآله وصحبه ومن 
والاه» وبعد: 

فالطائقة لغة:الجماعة من النابن»:وتطلق على الود ايامو كان المراد 
حينئذ نفسٌ طائفة» والطائفة من الشيء جزء منه. قَال مُجَاهلٌ: الطَائمة الرّجُلُ 
الوَاحِد إلى الألف. وَقِيلَ : الرَجْل الْوَاحدُ َم فَوْقَُ وَرُوِي عَنَهُأيضًا أنه قَالَ: له 
0 وكَال عا أقله تخاقن""نبوالطاء والواو عالقا ا«طورت» أصلٌ واد 
صحيحٌ يدل على دوران الشيء على الشيء» وأن يحف به. ثم يحمل عليه 
يقال: طاف به وبالبيت يطوف طوفًا وطوافًاء وأطاف به» واستطاف. ثم يقال 
لمايدور بالأشياء ويغشيها من الماء: طوفان ... أما الطائفة من الناس فكأنها 
جماعة تَطِيف بالواحد أو بالشيء. .ولا تكاد العرب تحدّها بعده معلوه0©, 

والامتناع: افتعال من المنع» وهو أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي 
يريده» ويقال: هو تحجير الشىء» ويقال أيضًا: منعه من كذاء وعن كذاء ويقال: 
دمن قد ورمتم لتتمريقة و لأأنه ركو بودي الخ لوالة يتينما تايالا 
فالامتناع من الفعل هو تعمد تركهء والحيلولة بين النفس وبين التليس به 
والامتناع من الشيء اجتنابه واتخاذ ما يحول بينه وبين الممتنع» والشيء 


)١(‏ لسان العرب» 9/ 5 وط. دار صادر. 
(0) مقاييس اللغة» و ط. دار الفكر. 
(9) تاج العروس» / 2 ط. دار الهداية. 
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الجماعات المعاصرة 


المنيع: هو الذي لا يُخلص إليه دوق الشو كنظ لمهي : أغتر و تسر 
ولوس 24 أ منتيعة معائية شافة”. 

والمقصود بالطائفة الممتنعة في الاصطلاح الفقهي: فرد أو مجموعة من 
رعايا الدولة الإسلامية اتحدت على المجاهرة بمخالفة النظام العام واحتمت 

من التزام القانون وسطوة عقوبته بقوة مسلحة.» وهذا كما لو امتنع أهل قرية 

عن أداء بعض فرائض الإسلام العينية أو الكفائية -إذا كانت طائفة مسلمة- أو 

بعض الحقوق التي ألزمت بها كشرط لإقامتها في الدولة -إذا كانت طائفة من 
أهل الذمة أو المعاهدين أو المستأمنين- واتخذت من أسباب القتال ما تقاوم 
به بطش الحاكم وإجباره لها على أداء الواجب والتزام القانون. 

ومخالفة هذه الطائفة قد ترجع إلى أصل الدين والمعلوم منه بالضرورة» 
وقد ترجع إلى فروعه واجتهادات فقهائه التي يختارها القاضي أو الحاكم 
ويجب على رعايا الدولة التزامهاء ومن هنا فالطاتفة الممتنعة قد تكون طائفة 
مرتدةً عن الإسلام؛ وقد تكون طائفة باغية من المسلمين, أو طائفة محاربة 
كقطاع الطرق والخارجين عن طاعة الإمام ونحو ذلك. 

وفي جميع الأحوال تكون الطائفة الممتنعة متمردةً على القانون والسلطة 
الشرعية» خارقة للنظام للعام» شاذةٌ عن مجموع الأمة وسوادها الأعظمء 
ذاغيةٌ لتفقنت الوحدة وخلخلة التماسك الاجتماغي والسياسي» وعد 
مخالفتها مع تمنعها بالقوة إحدانًا للفتنة ومهديدًا للنظام وإسقاطًا لهيبة الدولة 
وإرهايًا لمواطنيها ورعاياهاء والله سُبِحَاَهويَالَ يقول: 9 وَالْفِدَتَةُ أَهَدٌَ مِنَ 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم, ”/ 0707 385 ط. دار الكتب العلمية. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 
لْقَقْلِ 4 [البقرة: 0١‏ ويقول: ا« وَكَتِلُوهُمَ > حَي لا تون فِْئَهُ وَيَكُونَ 
أن ل كن أَنتَهَوًا قَلَا عُدُوَنَ إلا عَلَ أَلطَلِمِينَ 4 [البقرة :9 .]١‏ 

ومن القواعد الشرعية القطعية أنه: :إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما»'» وضرر الفتنة أشدٌ من ضرر القتل أو 
المقائلة كما دأت آيات القرآن الكريم» فلهذا شرع قتالُ تلك الطائفة الممتنعة 
-إذا تعين وسيلة- لدرء فتنتها ودرء ضرر ما تحدثه من اضطرابات ومخالفات 
للأمن والشرع والنظام العام» فقتالُها يكون حينئذ هو أهون الشرَّيْن وأقل 
الضررين فيتعين المصير إليه» كما أن التضحية بالجزء للإبقاء على الكل هو 
الحق المتعين والصواب المقرر في موازين العقول وطبائع البشر وشرائع 
السماءء لكن الواجب على ولي الأمر هو أن يتدرج في ردع الطائفة الممتنعة؛ 
فلا يبدأ بالقتال إلا بعد البيان وإقامة الحجة عليهم, ثم لا يقصد بالقتال القضاء 
عليهم وإنما يقصد زجرهم وردهم إلى الصواب. 

يقول الإمام الماوردي في «الأحكام السلطانية»”: «وإذا بَعْتَ طائفة من 
المسلمين وخالفوا رأي الجماعة وانفردوا بمذهب ابتدعوه. فإن لم يخرجوا 
به عن المظاهر بطاعة الإمام ولا تحيزوا بدار اعتزلوا فيها وكانوا أفرادًا متفرقين 
تنالهم القدرة وتمتد إليهم اليد تكو ولم يُحارَبوا وأجريت عليهم أحكام 
العدل فيما يجب لهم وعليهم من الحقوق والحدود. وقد عرض قوم من 
الخوارج لعلي بن أبي طالب -رضوان الله عليه- لمخالفة رأيه» وقال أحدهم 
وهو يخطب على منبره: لا حكم إلالله. فقال علي رَََعَن: كلمة حق أريد يها 
باطلء لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى. ص: 87» ط. دار الكتب العلمية. 
(؟) الأحكام السلطانية» ص: “ا/ا- 0/اء ط. دار الكتب العلمية. 
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الجماعات المعاصرة 


نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا. فإن تظاهروا باعتقادهم 
وهم على اختلاطهم بأهل العدل» أوضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا وبطلان 
ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق وموافقة الجماعة» وجاز للإمام أن 
يعزّر منهم مَن تظاهر بالفساد أدبًا وزجرًا ولم يتجاوزه إلى قتل ولا حد. روي 
عن النبي ََلنَهءَِندوسََ أنه قال : «لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
كفر بعد إيمان, أو زنا بعد إحصان. أو قتل نفس بغير نفس». فإذا اعتزلت 
هذه الفئة الباغية أهلّ العدل وتحيزت بدار تميزت فيها عن مخالطة الجماعة: 
فإن لم تمتنعُ عن حقٌّ ولم تخرج عن طاعةٍ لم يُحَاربوا ما أقاموا على الطاعة 
وتأدية الحقوق. 

قد اعتزلت طائفة من الخوارج عليًا عَلدلمَكَعٌ بالنهروان» فولى عليهم 
عاملًا أقاموا على طاعته زمانًا وهو لهم موادع إلى أن قتلوه. فأنفذ إليهم أن 
سلموا إلي قاتله» فأبوا وقالوا: كلنا قتله» قال: فاستس اموا إليّ أقتص منكم. 
وسار إليهم فقتل أكثرهم. وإن امتنعت هذه الطائفة الباغية من طاعة الإمام 
ومنعوا ما عليهم من الحقوق وتفردوا باجتباء الأموال وتنفيذ الأحكام, فإن 
فعلوا ذلك ولم ينصبوا لآنفسهم إمامًا ولا قدّموا عليهم زعيمًا كان ما اجتبوه 
من الأموال غصبًا لا تبرأً منه ذمة» وما نفذوه من الأحكام مردودًا لا يثبت به 
حق. وإن فعلوا ذلك وقد نصبوا لآنفسهم إمامًا اجتبوا بقوله الأموال ونفذوا 
بأمره الأحكام لم يتعرض لأحكامهم بالرد ولا لما اجتبوه بالمطالبة» وحوربوا 
في الحالين على سواء لينزعوا عن المباينة ويفيئوا إلى الطاعة ... فإذا قلد الإمام 
أميرًا على قتال الممتنعين من البغاة قدّم قبل القنان ]ارم وإعذارّهم؛ ثم 
قاتلهم إذا أصروا على البغي كفاحًا ولاايهجم عليهم غرةً وبياتا. ويخالف 
قتالّهم قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه) اه. 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ويقول الماوردي فيما يتعلق بالطائفة الممتنعة من أهل الردة0©: 
ا والحالة الثانية أن ينحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين حتى 
يصبروافها متسعين فجت الي غلى الركة بعد مناظرعبي على الاسلام 
وإيضاح دلائله؛ ويجري على قتالهم بعد الإنذار والإعذار حكمٌ قتال 
أهل الحرب في قتالهم غرةً وبيانًا ومصاقّتهم في الحرب جهارًا وقتالهم 
مقبلين ومدبرين» اه. 

وتلدرويى بعلم مرحي عن عبد الوقال كال زسوبانه ءوسل : 
لابجل دم اي مُسلِم يَْهدُ أن لا إلَه ِل لله وني وَسُولُ انو إلا إخدى ثلاث : 
الثَيّبُ الزَانِي وَالتَّفْسُ َالنَفْسِء وَالتَارِكُ لدينه الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَةَ). 

يقول الإمام النووي في شرح الحديث”": «وأما قوله صََنعَلَهوَسَاهٌ: 
«والتارك لدينه المفارق للجماعة» فهو عام في كل مرتد عن الإسلام 
عا رد انهه يبي قله إلا لم برجع إلى اسار قال العلياء: 
ويتناول أيضًا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بخ بغي أو غيرهماء وكذا 
الخوارج. والله أعلم» اه. 

وقال الإمام القرطبي في «المفهم»”": «ظاهر قوله: «المفارق للجماعة» 
أنه نَعْتَ للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدّ فارق جماعة المسلمين» غير أنه يلتحق 
به كلّ من خرج عسن جماعة المسلمين وإن لم يرتدٌ كمن يمتنع من إقامة 
الحدٌّ عليه إذا وجبء ويقاتل على ذلكء كأهل البغي وقطاع الطريق 
والمحاربين من الخوارج وغيرهم. قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة 


.7١ الأحكام السلطانية» ص:1/0-‎ )١( 
ط. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب.‎ »5٠ المفهم» ه/‎ )9( 
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الجماعات المعاصرة 


بكري العسوم اواو اي يك تتم يصمح م االحصر؛ الأنه يّلزم أن يَنَفِي من 
الل ل مور لح ل لان 
أ دوعن المنار كا البعماعة يعم بجعي هوا ء . قال: وتحقيقه تحقيقه أن كل مَن 
فارق الجماعة5 اك ديقي أن المردا فلك لوو لماز مكو 31 اه 
بعضّه)» اه بتصرف. 

وقتال الطاتفة الممتنعة قد يكون على أمر من أمور الدنياء وقد يكون على 
أمر من أمور الآخرة» لكن ني كل الأحوال لا يجوز أن يقاتلهم آحاد الناس» وإنما 
يقاتلهم الإمام أو نائبه» يقول الإمام النووي في المنهاج”': «صلاة الجماعة هي 
في الفرائض غير الجمعة سنة مؤكدة» وقيل فرض كفاية للرجال» فتجب بحيث 
يظهر الشعار في القرية» فإن امتنعوا كلهم قوتلوا» اه. قال الخطيب في شرحه: 
«(فتجب بحيث يظهر الشعار) أي شعار الجماعة بإقامتها بمحل (في القرية) 
الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحال يظهر بها الشعار ويسقط الطلب بطائفة وإن 
قلَّتء فلو أطبقوا على إقامتها في البيوت ولم يظهر بها شعار لم يسقط الفرض 
(فإن امتنعوا كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي قاتلهم الإمامُ أو نائبه 
دون آحاد الناس» وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو البلد» وعلى 
السنة لا يقاتلون على الأصح) اه. 

بناءًٌ على ما سبق: فإن الطائفة الممتنعة يقصد بها: فرد أو مجموعة 
من بوغانا الدونة الكساذيية قن اعسات علني الميفاف اتيهنا يخالف 
النظامٌ العام واحتمت بالتسليح من التزام القانون وسطوة تطبيقه؛ وقتال 
تلك الطائفة مشروعٌ إذا تعيّن كونه وسيلة لدرء فتنتهاء ويعد ارتكابًا 
لأخفٌ الضررينء ويخول أمر قتالها للحاكم؛ وليس لفرد من الأفراد أو 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


مجموعة من المجموعات, ويجب على ولي الأمر أن يتدرج في ردعهم 

ولا يبدأهم بالقتال إلا بعد نصحهم. وإقامة الحجة عليهم, ولا يقصد بقتالهم 

الخلاص منهم والقضاء عليهم» بل يقصد زجرهم وردهم إلى الصواب. 
واللّه تعالى أعلى وأعلم 
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الجماعات المعاصرة 
الاقتراك في أعمال الجماعات القتالية 

هل تدخل المشاركة في الأعمال القتالية التي تقوم بها الجماعات الإسلامية 

في سبيل الله أم لا؟ 
الجواب 

ينبغي أن نفرق هنا بين مفهومين مهمين: «الجهاد» و«الإرجاف». 

فمصطلح «الجهاد في سبيل الله هو مصطلح إسلامي نبيل له مفهومه 
الواسع في الإسلام؛ فهو يطلق على مجاهدة النفس والهوى والشيطان» ويطلق 
على قتال العدو الذي يراد به دفع العدوان وردعٌ الطغيان» وهذا النوع من الجهاد 
له شروطه التي لا تصح إلا به من وجود الإمام المسلم الذي يستنفر المسلمين 
من رعيته للجهاد». ووجود راية إسلامية واضحة,. وتوفر الشوكة والمنعة 
للمسلمين» ووجود الضرورة التي تدعو إليه من صد ع دوان أو دفع طغيان» 
وأن يكون قرار الجهاد مدروسًا من جميع جوانبه ومآلاته دراسة صحيحة فيها 
الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسدء لاا سطحية ولا هوجائية فيهاء وهذا 
إنما هو اختصاص الساسة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم 
أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية» وهم مثابون فيما 
يجتهدون فيه من ذلك؛ فإن أصابوا فلهم أجران, وإن أخطأوا فلهم أجر واحد. 
وإن قصّروا فعليهم الإثم» وليس لأحد أن يتورّك عليهم في ذلك إلا بالنصيحة 
والمشورة إن كان من أهلهاء فإن لم يكن من أهلها فليس له أن يتكلم فيما لا 
يحسنء ولا أن يبادر بالجهاد بنفسه وإلا عد ذلك افتئاتًا على الإمام. وقد يكون 
ضرر خروجه أكثر من نفعه فيبوء بإثم ما يجره فعله من المفاسد. 


[#ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


انامصطلع 7« الاريساتب) فى مطل تران اكور الداتدالتي لي تراه 
سبحانه: « لين لَمْ يَهَه الْمَْفِفُونَ لذن فى فُُويهم مّرَضْ وَالْمرْجنُونَ فى 
لْمِيئة تمرك بهم كم لا يجاورُوتكَ فيهآ إلا تيلا © مَلْعُونِنَ أَيْتَمًا 
يفوا أَحِدُوأ وَفْيِلُواتفْعِيلَا © سئَة الله فى الْذِينَ خَلَْاْ من قَبْلُ وَلّن تج 
لِسُنَّةٍ أله تَبِّيلا 4 [الأحزاب: 70- 77] وهي كلمة لها مفهومها السيئ الذي 
يعني إثارة الفتن والاضطرابات والقلاقل باستحلال الدماء والأموال بين أبناء 
المجتمع الواحد تحت دعاوى مختلفة منها: التكفير للحاكم أو للدولة أو 
لطوائف معينة من الناس» ومنها دعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكره 
ومنها استحلال دماء غير المسلمين الذين دخلوا البلاد الإسلامية بدعوى أن 
دوليم تارب الإسساام ».ب إلي آخررذلك من دعاوى الإرجاف التي يسرلها 
الشيطان للمرجفينء والتي كان بعضها سببًا لظهور الخوارج في زمن الصحابة 
بسو جا معد هو راحيها لتو ونا لعرير خروجيم على بحكام المبدامين 
قديمًا وحديثا. 

وحينئذ فإن الحكم يختلف تبعًا لاختلاف المفهوم؛ فإن كان المقصود 
ماتفعله بعض التيارات التي تلقب نفسها بالجماعات الإسلامية في بلاد 
المسلمين من خروج على حكام المسلمين بعد تكفيرهم أو تكفير الشرطة 
والجيش أيضًاء أو رفع للسلاح بدعوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
أو غير ذلك من أفعال التخريب التي أفرزتها مناهج الإرجاف الضالة» فهذا كله 
حرام» وهو نوع من البغي الذي جاء الشرع بصده ودفعه بل وقتال أصحابه 
إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمسلمين ولغير المسلمين مواطنين ومستأمنين» 
وتسميته جهادًا ما هو إلا تدليس وتلبيس منهم حتى ينطلي فسادهم وإرجافهم 


ال ىو 


١1 


























الجماعات المعاصرة 


على ضعاف العقول الذين يغترون بباطلهم: وهؤلاء يُحَ دون بغاةٌ يقاتلون إن 
كانت لهم منعة وشوكة حتى يرجعوا عن غيهم وإرجافهم. 

أما إن كان المقصود ما قد يحصل في بعض دول العالم غير الإسلامية من 
وقوف في وجه الإبادة العرقية للأقليات أو الأكثريات المسلمة وصد للاعتداء 
عليهم في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم فهذا يُحَدّ من الجهاد في سبيل الله 
تعالى» واتخاذ القرار فيه يرجع -كما قلنا- إلى ولي الأمر المسلم أو أهل الحل 
والعقد الذين يلون أمور المسلمين ومصالحهم في ذلك المكان؛ فيوازنون بين 
المصالح والمفاسد ويستنفرون من أجل ذلك من تحت أيديهم من المسلمين» 
ولكن لا سلطان لهم على استنفار المسلمين الذين لا يخضعون لإمرتهم 
وحكمهم؛ لعدم اضطلاعهم بواقع غيرهم. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


يك »> << >6 
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الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 
امتلاك الجماعات الدينية لأسلحة الدمار الشامل 


ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والأطروحات من بعض الطوائف 
والفرق والجماعات التي يدّعي فيها أصحابها أنه يجوز لهم استعمال أسلحة 
الدمار الشامل ضد الدول غير الإسلامية زاعمين أن قولهم هذا موافق للشرع. 
مستدلين ببعض النصوص الفقهية وبالقياس على مسألة التَّتَرّس والتبييت 
والتحريق المذكورة في بعض الكتب الفقهية» فهل هذا الكلام صحيح موافق 

الجواب 

أسلحة الدمار الشامل تطلّق في الاصطلاح الععسكري ويّراد يها صِنفٌ 
مِن الأسلحة غير التقليدية شديدة الفتك» تَستَخدَّم فتسبب دمارًا هائلا في 
المنطقة المصابة» سواء في ذلك الكائنات الحية من البشر والحيوانات والبيئة 
المحيطة أيضًا. 

وتنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاثة أصناف: أسلحة ذرية؛ كالقنبلة النووية 
والقنبلة الهيدروجينية والقنبلة النيترونية» وهذا النوع مُصَمّم بحيث ينشر مواد 
إشعاعية تدمر البشر والمنشآت وتلوث مُدْنًا بأكملها لمدد زمنية طويلة» وقد 
بققصر بعضها على #دمير البشر فقط ذون المتعات. 

وأسلحة كيماوية؛ كالغازات الحريية ذات الاسععمالات المتعددة 
والمواد الحارقة» ويكون لها تأثير بالغ الضرر -قد يصل إلى الموت- على 
أي كاك حى يتع رفن لهاء كما تصيب أيضا الززاعات والنباقاتث»وغاليًا 
ما تكرن هدم المواة المسابتة زج اللاغاوية أ وبجائلة ريع اليخر وناديا نا 
تكون صلبة. 


ع ىو 























الجماعات المعاصرة 


وأسلحة بيولوجية؛ ويقصد بها الجرائيم والفيروسات التي تستّخدّم لنشر 
الأمراض الوبائية الخطيرة في صفوف العدوء وإنزال الخسائر بموارده الحيوانية 
أو الزراعية. 

واتخاذ الدول الإسلامية مثل هذه الأسلحة على سبيل ردع المعتدين عنها 
مطلوبٌ شرعي» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: 9 وَأَعِدُوأ لهم ما أَسْتَظعْكُم 
مّن فقوو ون رَبَاطِ أخَيْلٍ تُرَهِبُونَ بو عَدُوَ أله وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: 1]: 
قال العلامة الآلوسي في تفسيره: «أي: مِن كل ما يُتَقَّى به في الحرب كائنًا 
ماكاض اوقد أمر اتقعالى ف الآية سالفة الذكر بروع الأعداء نح له 
سول لهم اننسهى الاعمداوضلى المسلمين» والردع كما هوميدا قرع يظهر 
في الحدود والتعازير فهو أيضًا مبدأ سياسيى معتير تعتمده الدول في سياساتها 
الدفاعية كما تقرر في علم الاسر اقجيات العس كر فاتخاذ هذه الأسلحة 
وتحصيلها من مكملات ذلك المطلوب. ومُكمّل المطلوب مطلوبٌء والإذن 
في الشيء إِذنُ في مُكَمّلات مقصوده؛ ولا يخفى مافي ذلك من فائدة خخلق التوازن 
الامتر اتيس والستكري المنادك بين الدول» |3 يفك لك انل إفا للقولة 
القى قد فسدول لها ثفسها آن تفرم علي عمل عذائق قية بل عملم هما بعت 
في النهاية فرضية الدخول في حرب غير مرادة أصلا. 

هذا من حيث تحصيل هذه الأسلحة واتخاذها على سبيل التخويف وردع 
المعتدين» وفرق بين الاتخاذ المقصود به الردع» وبين المبادأة بالاستخدامء 
والصورة المسؤول عنها فرضها البدء بالاستخدام, وأن هذا الاستخدام مبناه 
على بعض الاجتهادات الفردية أو الرؤى التي تخص بعض الطوائف والفرق 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» /٠١‏ 5 7 ط. دار إحياء التراث العربي. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


والجماعات» وهذا ممنوع شرعاء والقول بجوازه ونسبته إلى الشريعة وإلى 
علمائها كذبٌ وزورٌ وافتراءٌ على الشرع والدين» ويدل على هذا أمور: 

أولا: أن الأصل في الحرب ألا تكون إلا تحت راية ولي الأمر المسلمء 
وأن شأنها موكول إلى اجتهاده؛ وأنه يجب على الرعية طاعثه في ذلك. وما وَكُّل 
ذلك إليه إلا لمعرفته واستشرافه على الأمور الظاهرة والخفية وإدراكه لمآللات 
الأفعال ونتائجها ومصالح رعيته» ولهذا كان إعلان الحرب وعقد الاتفاقات 
العامة أو الدولية مُوكلا إليه بمجرد تنصيبه» وهو بدوره لا يصدر قرارًا بمجرد 
الهوى والتشهي بل لا يفعل إلا بعد مراجعة أهل الاختصاص في كل مجال له 
علاقة بقراره؛ من الخبراء الفنيين والعسكريين والمستشارين السياسيين الذين 
يُعَدون في النهاية مشاركين في صنع القرار الذي لا يمكن أن يستقل ولي الأمر 
بهو دون مشاورتهم. 

واستقلال فرد أو أفراد من عموم المسلمين بتقرير استعمال مثل هذه 
الأسلحة ليس افتئاتًا على ولى الأمر فقطء بل هو افتئات على الأمة نفسها؛ إذ 
لاو لاه قد أعطوا انفسهم ست اتبخاة قزاوات تعلق ينصيرن الأمة ككل دون أذ 
يرجعوا إليها وإلى أهل الحل والعقد فيهاء وذلك في أمور تعرض البلاد والعباد 
إلى أخطار داهمة. 

قال العلامة البهوتي في شرح منتهى الإرادات: «ويّحرّم عرو بلا إذن 
الأمير؛ لرجوع أمر الحرب إليه لعلمه بكثرة العدو وقلته ومكامنه وكيده (إلا 
أن يفاجئهم عدو) كفار (يخافون كَلَبه) -بفتح اللام- أي: شره وأذاه» فيجوز 
قتالهم بلا إذنه؛ لتعين المصلحة فيه. اه)""'. 


)١(‏ دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات» /١‏ 257775 ط. عالم الكتب. 


لع ىو 


5 


ل 1 


























الجماعات المعاصرة 


رضيتها الدول الإسلامية وانضمت إليها وأقرتها بمحض إرادتها وباختيارها؛ 
ل | 
و4 اديه 1 والعنود جم قد افد بطق على كل اتام وا 
على هذه الآية في تفسير 6 :'التعريف ف العقود تعريف الجنس للاستفراق. 
صعب وده م 
يشر كوا بالل شيعا ولأيسرقوا ولايزنواء»: وشمل العقود الى عاقد السلموة 
عليها المشركين... ويشمل العقود التي يتعاقدها المسلمون بينهم. اه)""'. 

وروى الترمذي عن عمرو بن عوف المزني تعن أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حَرّم حلالا أو أحل 
حرامًا), قال الإمام الجصاص: «وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشرط 
الإنسان على نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه. اه)”". 

وروى البخاري عن علي يََزَبهَعَنَهُ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: #إه السايي وائحد بسع يها اإناحم دبا رسكا زيليه انان 
والمالقاكة والدان العتعيو /11قذا مه ضرف ولا عدل؛ . وقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ذمة المسلمين» أي: عهدهم. وقوله: ايسعى بها أدناهم) أي: 
)١(‏ تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء 5/ 4/ء ط. الدار التونسية 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص»ء ”7/ 518» ط. دار الفكر. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


يتولى ذمتهم أقلهم عددًا فإذا أعطى أحد المسلمين عهدًا لم يكن لأحد نقضه. 
فمابالنا بولي الآأمرء وقوله: «من أخفر» أي: نقض العهد. وقوله: «صرف ولا 
عدل» أي: لا فرضًا ولا نفلاء والمعنى: لا يقبل الله تعالى منه شيئًا من عمله. 
الله عليه وآله وسلم قال: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا اؤتمن خان, وإذا 
حَدَّث كذب. وإذا عاهد غعَدَّرء وإذا خاصم فَجر)» وروى البيهقي عن عمرو 
بن الحمق الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إذا أمن الرجل 
ليج سسا يي اوسا 
0 اعليه» قال تعالى: 9 ار ل نات 

وَتَوَكلٌ عل لله إِنَهُ هد هُوَ ألسّمِيعٌ لْعَلِيمْ 4 [الأنفال: .]51١‏ 

يي ل ل 
داود والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة وَعَلَهعَنَُ قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لايفتِك المؤمن. الإيمان قيد القَتتك» . قال ابن الأثير: 
«المَئْك أن يَأَت تى الرّجل صَاحبه وَهُوَ غَارٌ غَافِل فَيَشدٌ عَلَيْهِ فيَقَتَلهُ. اه)('2. ومعنى 
التعديبكة أن الأيماة يميع عن الفتك كما يدع القيد عن التصرفه وقول 
عَبَنَااضصَلاةوالَكه: «لا يفتك مؤمن» هو خير بمعنى النهى؛ لأنه متضمن للمكر 
والخديعة» أو هو نبي 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر» ”/ هلالاء ط. المكتبة العلمية» بيروت. 
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الجماعات المعاصرة 


ولما وقع خبيب الأنصاري وَوَزََدْعَدهُ أسيرًا لدى المش ركين ثم بيع بمكة 
فابتاع خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف وكان خبيب هو من 
قتل الحارث بن عامر يوم بدر» فلبث خبيب عندهم أسيراء وفي يوم استعار 
خبيب موسى من بنت الحارث ليستحد بها فأعارته فأخذ ابنًا لها وهي غافلة 
فلما جاءته وجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة. فقال لها 
خبيب: ا#تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك)؛ قالت بنت الحارث: «والله 
مارأيت أسيرًا قط خيرًا من خبيب». فهذا رجل مسلم أسير لدى أعدائه الذين 
يدبرون لقتله وهو على شفير الموت» ورغم ذلك عندما تحين له فرصة يمكنه 
أن يدمي قلوبهم فيها بقتل ابنهم يعف عن ذلك؛ لأن خلق المسلم لا يتضمن 
الخداع ومباغتة الغافلين. 

رابعًا: ما يتضمنه هذا الفعل من قتل وإذاية للنساء والصبيان» وقدروى 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر يَدَليََعَنَْا «أن امرأة وجدت في بعض 
مغازي النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- مقتولة فأنكر رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- قتل النساء والصبيان»» وفي رواية أخرى لهما: «فنهى رسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم- عن قتل النساء والصبيان». قال الإمام النووي: 
الأجمع العلماء على العمل بهذا الحديث» وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم 
يقاتلواء فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يقتلون. اه)”". 

خامسًا: ما يستلزمه هذا الفعل من قتل وإذاية للمسلمين الموجودين 
في هذه البلاد من ساكنيها الأصليين أو ممن وردوا إليهاء وقد عظَّم الشرع 
الشريف دم المسلم ورهّب ترهيبًا شديدًا من إراقته أو المساس به بلا حق؛ 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١7‏ 58» ط. دار إحياء التراث العربي 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


قال تعالى: « وَمَن يَفْْل مُؤْمِنَا مُتَعَيَدا فَجَرَآوُه جَهَتَم حَلدا فِهَا وَغَضِبَ 
أَللّهُ عَلَمْهِ وَلَعَتَهُه وَأَعَدَّ لَهُه عَذَائًا عَظِيمًا 4 [النساء : 97]: وقال سبحانه: 
« من أَجْلٍ ذَلِكَ كُتبناعَلَ ب إشرتويل أنه من فَكلَ تفْسًا بِعَيْرِ تفي أَوْ 
قَمَادٍ فى الَْرْضٍ فَكَأْنمَا قَتل أَلنَاسَ جْمِيعَا وَمَنْ أَحَيَاهَا فَكَانّمَأحا آلئّاسّ 
جْمِيعًَا # [المائدة : 757]. 

وروى النسائي في سننه عن عبد الله بن عمر و وََيََعَنَْا أن النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم»)» وروى 
ابن ماجه عن ابن عمر وََْنَدَعَنْهَا قال: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وآله 
وسلم- يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك. ما أعظمك وأعظم 
حرمتكء والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله 
ودمه وأن نظن به إلا خيرًا». 

وجريمة قتل المسلم عمدًا وعدوانًا كبيرة ليس بعد الكفر أعظم منهاء وفي 
قبول توبة القاتل خلاف بين الصحابة ومن بعدهم. 

سادسًا: ما سيجره هذا الفعل الأخرق من ويلات ومصائب على 
المسلمين جميعًا بل والدنيا ككل؛ لأن الدولة المعتدّى عليها قد تقابل هذا 
التصرف بتصرف مماثل أو أشد نكاية» كما أن الآثار المدمرة الناجمة عن 
بعض هذه الأسلحة قد تتعدى مجرد البقعة المصابة وتجرفها الرياح إلى بلاد 
أخرى مجاورة لا جريرة لها. فمفاسد هذا الفعل العاجلة والآجلة أعظم بكثير 
من مصالحه -إن كان ثم مصلحة فيه أصللا-» ومن القواعد الشرعية العظيمة 
أن دفع المفسدة واجبء وأنه مقدم على جلب المصلحة. 


لع ىو 























الجماعات المعاصرة 


سابعًا: ما يترتب على استعمال بعض هذه الأسلحة من إتلاف للأموال 
والعتشات والممتلكات العافة والخاضة: وإتلاف المال وإضافةة مماجاء 
الشرع بتحريمه؛ وتزداد الحرمة وتتضاعف إذا كان هذا المال المتلّف ليس 
مملوكًا للمتلف بل هو مملوك لغيره -كما هو الحال هنا-» فتتعلق الحرمة 
بمخالفة نبي الشرع من جهة وبحقوق المخلوقين من جهة أخرى. 

ثامنًا: استعمال هذه الأسلحة في بعض صوره يلزمه أن يدخل الفاعل 
إلى البلاد المستهدفة» وذلك بعد استيفائه الإجراءات الرسمية المطلوبة منه 
للدخولء وموافقة هذه البلاد على دخول شخص ما إلى بلادها متضمنة أنها 
توافق على دخوله بشرط عدم الفساد فيهاء وهو وإن لم يذكر لفظًَا إلا أنه معلوم 
في المعنى» وقد نص الفقهاء على نحو هذا؛ قال الإمام الخرّقي في مختصره: 
«من دخل إلى أرض العدو بأمان» لم يخنهم في مالهم», قال ابن قدامة شارحًا 
عبارته: (أما خيانتهم فمحرمة؛ لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بتركه خيانتهم. 
وأمنه إياهم من نفسه» وإن لم يكن ذلك مذكورًا في اللفظ فهو معلوم في المعنى» 
ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضًا لعهده. فإذا ثبت هذا لم تحل له 
خيانتهم؛ لأنه غدر, ولا يصلح في ديننا الغدر. اه0)0". 

وأما النصوص الشرعية والفقهية التي جعت تَكَأَةٌ لترويج هذه الفكرة 
الآثمة فهي نصوص منتزعة من سياقاتها مختلفة في مناطه؛ فالاحتجاج بها نوع 
من الشغب؛ حيث إن فيه إهدارًا للفروق المعتبرة بين الآحوال المختلفة؛ 
كالفرق بين حالة الحرب وحالة السلمء وأن لحالة الحرب أحكامًا خاصة بها 
تختلف عن حالة السلم الذي تعصّم فيها الدماء والأموال والأعراض» وهذا 
فرق مؤثر لا يستقيم معه إلحاق استعمال هذه الأسلحة بما ورد في كتب الفقه 


)١(‏ المغنى» 9/ 7717”» ط. دار إحياء التراث العربى. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


من جواز تبييت العدو وجواز رمي الترس وغيرها من المسائل الواردة في 
الفقه الإسلامي؛ فقياسها عليها محض خطأًء وإن كانت هذه المسائل المنقولة 
مسائل صحيحة في نفسها وفي محلها الذي قصده الفقهاء منها وفي حكمها الذي 
نزلوه عليها. ولكن الخطأ كل الخطأ في نقل هذه الأحكام الصحيحة من محلها 
وواقعها إلى محل مغاير وواقع مختلف صورةً وتكييفًا وحكمًا. 

كما أنه لا يصح قياس استخدام هذه الأسلحة على قتال الصائل وقتله؛ 
إذمن المعلوم أن هناك فروقًا بين أحكام دفع الصائل وأحكام باب الجهاد. 
منها: أن الصائل إنما يُدّفَع بالأخف فالأخف. فلو ذُفِعَ بالكلام حرم الضرب» 
ولو أمكن دفعه باليد حرم دفعه بالسيف» وهكذاء وهوما لا يتسق مع إجازة 
استعمال أسلحة الدمار الشامل على الوجه المذكور. 

ومائطة ريداق جلا البشادمن لاديف الواردة لحو دقيمة المشركن 
أو جواز استخدام المنجنيق أو جواز التحريق» وقياس استخدام أسلحة الدمار 
الشامل على هذه الصور هو ني الحقيقة قياس باطل؛ لظهور الفرق الشاسع 
والواضح بين الآمرين؛ من أن هذه الأحاديث واردة في حالة الحرب» وفرق 
بين حكم حالة الحرب وحكم غيرهاء كما أن هناك فارقًا كبيرًا من حيث الأثر 
بين رمى الأحجار بالمنجنيق وبين رمى أسلحة الدمار الشامل كما لا يخفى؛ 
لأن أثر الرمى بالمشعنيق قاصر بالنبيية ]إلى لسلس الدمار المذكورة» كما أن 
هله الوقاتم الواردة ف البينة اموي إتنا سرك تبعت راي ولي الأنى وشو فار 
رئيس وجوهري بينها وبين ما تستلزمه هذه الدعوى من الخروج على ولاة 
الأمرء وإعطاء آحاد الناس حق إعلان الحروب من عند أنفسهم افتئاتا على 
الآمة وعلن ولاة أمورها تحت مسمى الجهاة: 


ع ىو 























الجماعات المعاصرة 


كما أن هذه الأحاديث بفرض صحتها إنما هي وقائع أعيان لا عموم 
لهاء ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل عدم جواز التبييت والتحريق 
والتخريب؛ اعتمادًا على النصوص القولية في الباب والتي لها صفة العموم. 

على أنَا نرى أن الصواب هو منع استعمال أنواع أسلحة الدمار الشامل 
التي تتسبب في حرائق عامة؛ اتباعًا لمقتضى النهي القولي عن التحريق بالنار 
بعد أن أمر به صلى الله عليه وآله وسلم, ثم بى عنه قبل أن يقع» رغم أن الحالة 
كانت حالة حرب وقال فيما رواه البخاري عن أبي هريرة وَعَليَدعَنُْ: «إن النار لا 
يعذب بها إلا الله»» فنهى -صلى الله عليه وآله وسلم- عن التحريق» ومعلوم أن 
كثيرًا من أسلحة الدمار الشامل تسبب حرائق هائلة» فالصواب منع استخدامها 
مطلقًا ولوني الحروب للنهي العام عن التحريق. 

وأما إلحاق هذه المسألة بمسألة تبييت العدو فهو نوع من المغالطة؛ لأن 
محل تجويز الفقهاء لمسألة تبييت العدو مقيد بقيود منها: أن يكون نَم حالة 
الحرت:» و أن يكون العدو المقصوه شيعه غدوًا يجوز قتالى ختلافا لمن بيثنا 
وبينهم اتفاقات ومواثيق لها حكم الهدنة؛ فلا يجوز تبييت من بيننا وبينه هدنة 
أو ذمة أو ما جرى مجراهما من المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية؛ إذ صار 
كل طرف من أطرافها موضع تأمين من سائر الأطراف الأخرى على النفوس 
والأموال والأعراضء وإذا كان هؤلاء لا يجوز معهم التبييت ونحوه فلأن 
يكون استخدام هذه الأسلحة الفتاكة في حقهم حرامًا من باب أولى وأحرى. 
أما مسألة التترس ونحوها فإنها لا تجوز إلا في حالة الحرب وبشروط وصور 
محددة تناولها الفقهاء بالتفصيا 7 
(1) راجم: البسر الرائق» 18[ .م حاشية ابن عابدين» 7/ “777. روضة الطالبين» /٠١‏ 2779 مغني 


المحتاج» 5/ 577. المغني لابن قدامة 8/ 459 /٠١‏ 87". 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وبناءَ على ذلك فهذه الدعوى من الدعاوى الباطلة» والقول بها والترويج 
سرح ساي نوا رم بك 
وتوعد فاعله بأشد العقاب. قال تعالى: « لين لَّْيَكَهِ الْمُتَضِفُونَ وذ 
قُلُويهم مَرَضٌ وَالْمْْجِمُونَ فى َلْمَدِيتَةٍ لكك هن فم لا وك فا 
إلا فيلا [الأحزاب: ]وان سبيدانه 2 و1" تفيب واف لاقن كمد 
إشلهه ١‏ ذلِكُمْ حير لَحُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ 4 [الأعراف: 5 وقال عز من 
00 « فَهَلْ عَسَيْثُم عَسَيْثُمَ ! ن توي أن مسوأ ف أل َأَرْضٍ وَتْمَظِعْوَا أَنْعَامَكُمْ © 
أَوْلَتِيكَ اَذ ع قَأْصَمّهُمْ وأَعْمَحَ أَبَصَرَهُمْ 4 [محمد: 75 17]. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الجماعات المعاصرة 
الموقف من الجماعات الدينية المسلحة 

بعض الناس يروج لتكفير الجماعات الدينية المُتّهّمة بحمل السلاح 
واستعماله في الاعتصامات والتظاهرات ضد الجيش والشرطة؛ مستدلَا 
بحديث: (مَن حَمّل علينا السلاح فليس مِنا»» ويقول: إنه محمول على الحقيقة 
لاعلى المجاز؛ لعدم وجود قرينة صارفة. والأصل في الكلام الحقيقة» وما لا 
يحتاج إلى تأويل أولى مما احتاج إلى تأويل» فهل ذلك الفهم وهذا التوجيه 
صحيحان مستقيمان؟ 

الجواب 

الكفر هو جحود الإنسان لأصل من أصول الدين القطعية أو ارتكابه لفعل 
ينقض الإسلام؛ يقول الإمام ابن حزه”©: «والكفر أصله في اللغة: التغطية... 
وهوفي الدّين: صِفَةُ مَن جَحَّد شيئًا مما افترض الله تعالى الإيمان به» بعد قيام 
الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه أو مهما معَاء 
أو عمل عملا جاء النص بأنه مُحخْرِحٌ له بذلك عن اسم الإيمان. اها. ولا يخفى 
أنه لا تعلق في الحكم على الناس سوى بالظاهر» وأما صاحب الجحود القلبي 
الذي يظهر منه الإسلام, فيُكتّفى منه بالظاهرء ولا يُمْتش عن السرائر والضمائر» 
وكفره إنما هو فيما بينه وبين الله تعالى. 

ويقول الإمام تقي الدين السبكي في فتاويه'"': «التكفير حكم شرعي» 
سببه: جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة» أو قولٌ أو فعلٌ حَكَمَ الشارحٌ بأنه 
كُفْرٌ وإن لم يكن جَحدًا. اه). 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكامء /١‏ 54 60» ط. دار الآفاق الجديدة. 
)١(‏ فتاوى السبكى» / 5 » ط. دار المعارف. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 


والحكم بالكفر على مسلم مُعَيّنَ يمستتبعه مجموعةٌ من الآثار شديدةٌ 
الخطر؛ منها: أنه قد يحكم القضاء بقتله» وأنه لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة أو 
يستبقيها زوجة له؛ بل يجب التفريق بينهماء وأنه لا ولاية له على مسلم؛ وأنه 
اماك الم شولم تسل طليدولم باتو مقر السلمين» رك لايجري 
التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين» وأنه مستحق لغضب الله تعالى ولعنته 
والخلود أَبدًا في نار جهنم. 

ولما كان الحكم بالكفر على المَعَيْن بهذه الخطورة الشديدة» فقد حَذْرَ 
الشرع الشريف من التورط فيه مِن غير دليل أو مستند؛ لأن التكفير حكم شرعي» 
شو ري ساو سي حر ري قل نما حَرَمَ رق 
لْنَوَحِسٌ ا 0 ثم وَآلْجِنَ يعي رآَيْ وَأن تُشْرِكوأ الله 
مَالَمَ يَُيْلُ بو سُلْطَنًا طَلنًا ون 23 ال ل ]ء 
وتكفير من لاي م : الظلم, والظلم مجاوزة 
العسو ار سا راسد 

وقال تعالى: «وَلَا تقُولوأ لِمَن أَلْقَنَ إِلَيِحُمٌ آلمَلَمَ لنت 
مُؤْمِنَا © [النساء: 44]؛ قال الإمام القرطبي في تفسيره”": «أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستس لم لكم وأظهر دعوتكم: لست مؤمثا. وقيل: السلام؛ قوله: 
السلام عليكم» وهو راجع إلى الأول؛ لأن سلامه بتحية الإسلام مُوْذِنْ بطاعته 
وانقياده. اها. 

وروى الشيخان -واللفظ لمسلم- عن عبد الله بن عمر رََيََعَنَْا أن النبي 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «أَيّما امرئ قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها 
أحدهماء إن كان كما قال» وإلا رجعت عليه). 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء 0/ 718 ط. دار الكتب المصرية. 
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الجماعات المعاصرة 


وروى البخاري عن أبي ذر ريَدَزَيَهَعَنَُ أنه سمع النبي صَََلَهعَََهوَسَلَهَ يقول: 
«لاايرمي رجلٌ رجلا بالفسوق. ولا يرميه بالكفر, إلا ارتدت عليه إن لم يكن 
صاحبه كذلك). 

قال الإمام النووي في شرح حديث مسلو"": «في تأويل الحديث أوجه: 
جديا : لسعو عار اسهد اذ القع وهدذا وكدرة تعن هيلا معت باد 
بها؛ أي: بكلمة الكفر... أي: رجع عليه الكفر... والوجه الثاني: معناه: 
رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره. والثالث: أنه محمول على 
الخوارج المكفرين للمؤمنين» وهذا الوجه نقله القاضي عياض رَمَهُنَهُ عن 
الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف؛ لآن المذهب الصحيح المختار الذي قاله 
الآكثرون والمحققون: أن الخوارج لا يكفرون» كسائر أهل البدع. والوجه 
الرابع : معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر؛ وذلك أن المعاصي -كما قالوا- بريد 
الكفرء ويّخاف على المُكثر منها أن يكون عاقبة شومها المصير إلى الكفر... 
والوجه الخامس: معناه فقد رجع عليه تكفيره» فليس الراجع حقيقة الكفرء 
بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرًا فكأنه كَمْر نفسه؛ إما لأنه كمْر 
من هو مثله؛ وإما لأنه كَفْر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام» 
والله أعلم. اها. 

فلايكون وَصِفَ الكفر لاحقا بالمعين إلا بعد وجود الشروط وانتفاء 
الموانع» فالشيء قد يكون كفرًا في ذاته» لكنه لا يمكن تكفير من تلبس به 
لفقد شرط -كالتكليف مثلًا- أو وجود مانع معتبر كالجهل والتأويل في بعض 
المواطن. 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » ؟/ 4 ط. دار إحياء التراث العربي. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 


وفي ذلك يقول الشيخ ابن تيمية في «مجموع الفتاوى6": «القول قد 
يكون كفرًا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة؛ 
ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال 
السلف من قال: القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة 
فهو كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة... كمن جحد 
وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول. فإن ظهور تلك الأحكام 
بين المسلمين أعظم من ظهور هذه فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم 
بكفره إلا بعد البيان له واستتابته؛ كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا 
الخمر ففي غير ذلك أولى وأحرى. اها. 

وقال في «المسائل الماردينية)”: «الأقوال التي يكفر قائتلهاء قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم 
تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره 
الله تعالى مباء فمن كان من المؤمنين مجتهدًا في طلب الحق وأخطأء فإن الله 
عَرَجَلّ يغفر له خطأه كائنًا ما كان» سواء كان في المسائل النظرية أو العملية» 
هذا الذي عليه أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وجماهير 
أتمة الإسلام»» ثم قال: «و... مذاهب الآئمة مبنية على هذا التفصيل بين 
النوع والعين. اها. 

وكذلك إذا دار فعل المسلم أو قوله بين محمل حسن بعيد ومحمل قبيح 
قريب» حمل على الحسن ولو كان بعيدًا؛ استصحايًا ليقين إسلامه» وإحسانًا 
للظن به واحترارًا من الوقوع في ورطة التكفير بغير حق. 
() المسائل الماردينية» ص: ,»١٠05‏ ط. دار الفلاح. 
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الجماعات المعاصرة 


قال الإمام أبو حامد الغزالي في «الاقتصاد في الاعتقاد»(": «والذي ينبغي 
أن يميل المُحَصّل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلًا؛ فإن استباحة 
القماءاوالأمو المع القديي] ل القولة] لظ ”سين يقر :لأ اله لذ مهمد 
رسول الله - خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك 
محجمة من دم مسلم. اها. 

وقال العلامة ابن نجيم في «البحر الرائق)": «وفني الخلاصة وغيرها: إذا 
كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنع التكفير» فعلى المفتي 
أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير؛ تحسيئًا للظن بالمسلم. اها. 

والمستقر في عقائد أهل السنة والجماعة أن مرتكب المعصية لا يكفر 
بمجرد ارتكابها؛ قال الإمام الطحاوي في عقيدته التي تلقتها الأمة بالقبول2: 
«ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله). اه. 

قال شارحه العلامة البابرتي: «وإنما قال هذا ردًا على الخوارج الذين 
قالوا بآن المسلم إذا ارتكب كبيرة يخرج عن الإيمان ويدخل في الكفرء وعلى 
المعتزلة الذين قالوا: يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفرء ويكون بين 
المتزلتيخ. اها 

وقد كثرت الأدلة الواردة في أن العبد المؤمن : لا يكفر بمجردارتكابه 
الذقب: :ولو كان ذلك الذنب من الكبائر #منها: 

قوله تعالى: كانه الدينة خاقترا ترنكا إل الله قؤوكدة نشكا عت 
رَبْكُمْ أن يُكَفْرَ عَنَحُمْ سَيكَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمَ جَنَتٍ تجْرى من خَختِها 


ا لوه ذا هط 0 


09 العقيدة الطساى ص + 1١ ١‏ نمع ريح البابرق- دط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


الأنهة» 7القحريى: م ]ففقد شك المانيق مزهني قَدَلاذلك عاك أن مجرة 
ارتكاب الذنب لا يُخْرِجٍ عن الإيمان. 

وقوله الي : « ايها دين اموأ كيب عَلَيْحُمْ ألْقِصَاصُ فى الْمَتَل” 
لخر وَالْعبدُ لبد وَالَنق قن بالا نق كن فى لكر من أَخِيم ء تاتبَاع 
بالْمَعْرُوفٍ 2 ِلَيْهُ بإِحْسَنٍ ّلِكَ تَخْفِيٌ مّن رَبَكُمْ وَرَحمَةُ قَمَنِ أَعْتَدَئْ 
بعد ذَلِكَ كَلَهُ عَدَابٌ أَِيمُ 4 [البقرة : 17]؛ فالقتل معصية من الكبائر» ومع 
ذلك فقد سمى الله تعالى القاتل أخماء والمتبادر من وصف الأخوة تقييله 
بالإيمانية كما ورد في صدر الآية. 

وروى الشيخان عن أبي ذر يَيَدَلنََعَنْكُ قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أتاني آت من ربيء فأخبرني - أو قال: بشرني- أنه من مات من أمتي 
يُشرك بالله شيئًا َكَل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
رق لهذا الحديث صريع :]له ازتقكاني الإنبنان الكجائر لايصول بينه ونين 
دخول الجنة ما دام قد مات على التوحيد. 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك وَعَزَنَُعَدَهُ قال: سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- يقول: «قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورجوتني, غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك 
عبان السماء» ل اسشارتي عتربك للقدولا الى يا ابن ادم ]نك لوانتي 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شين لأتيتك بقرابها مغفرة»؛ فهذا 
الحديث يدل على أن الذنوب التي هي دون الشرك ليست حائلة بين الإنسان 
التي وقعت منه وبين مغفرة الله تعالى» والمغفرة لا تكون للكافرين. 


لع ىو 


























الجماعات المعاصرة 
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وروى أبو داود عن أنس بن مالك ووَعَزَبَدُعَنَهُ أن النبى -صلى الله عليه وآله 
وسلم- قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؛ فآثبت لهم الإسلام مع وقوع 
الكبائر منهم. 

وروى البخاري عن عبادة بن الصامت ووِوَلَيََعَنَهُ أن رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- قال -وحوله عصابة من أصحابه-: «بايعوني على أن لا 
تشر كوا بالله شيئًاء ولاتسرقواء ولاتزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان 
تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولاتعصواني معروف. فمن وَفَى منكم فأجره 
على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب فى الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب 
من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه 
على ذلك». 

قال الإمام المازري في «المعلم بفوائد مسلم)"): «هذا الحديث رَدّ على 
من يُكَفْر بالذنوب؛ وهم الخوارج» ورَذٌ على من يقول: لا بد من عقاب الفاسق 
الهلي إذا مات على كبيرة ولم يتب منها؛ وهم المعتزلة؛ لأن النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- ذَكَرَ هذه المعاصي وأخبر أن أمر فاعلها إلى الله سبحانه إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» ولم يقل: لا بد أن يعذبه. اها. 
بعض الذنوبء أو وصفه بالكفرء أو بأنه: «ليس منا»» فهو مؤول بحمله على 
الزجر والتنفير عن المعصية؛ لا على الكفر الحقيقى الموجب لمفارقة صاحبه 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم» ”/ /9"؛ ط. الدار التونسية للنشر. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


عليه وآله وسلم- قال: الاايزني 0 وهو مؤمن. ولايشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 

قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم)"': «هذا الحديث مما اختلف 
العلماء في معناه؛ فالقول الصحيح الذي قاله المحققون: أن معناه: لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء 
ويراد نفي كماله ومختاره؛ كما يقال: لاعِلمٌَ إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا 
عيش إلا عيش الآخرة. وإنما تَأوّلئاه على ما ذكرناه؛ لحديث أبي ذر وغيره: 
ابو ا ا ا 
الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه -صلى الله عليه وآله وسلم- على 
ل باجا 1 
وسلم: «فمّن وَفَى منكم فأجره على الله ومّن فعل شيئًا من ذلك فعوقب في 
الدنيا فهو كفارته. ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عَذّْبه فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عَتَحلٌ: إن 
ألله لمق أن 3ق وود يندز ها كو :كلاق القن يقاء 4 [النساء :148 مع 
إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر 
غير الشرك لا يُكفرون بذلكء بل هم مؤمنون ناقصو الإيمانء إن تابوا سقطت 
عقوبتهم» وإن ماتوا مُصِرّين على الكبائر كانوا في المشيئة؛ فإن شاء الله تعالى 
عفا عنهم وأدخلهم الجنة أَوّلَاء وإن شاء عذيهم ثم أدخلهم الجنة» وكل هذه 
الآدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. ثم إن هذا التأويل ظاهر» سائغ 


)١(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» 7/ 24١‏ 47» ط. دار إحياء التراث العربي. 
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الجماعات المعاصرة 


في اللغة» مستعمل فيها كثير» وإذا ورد حديثئان مختلفان ظاهرًا وجب الجمع 
بينهماء وقد وردا هناء فيجب الجمعء وقد جمعنا. وتأوّل بعض العلماء هذا 
الحديث على من فَعَلَ ذلك مُسْتَحِلًا له» مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال 
الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه: يُنْرّع منه اسم المدح الذي 
يُسَمَّى به أولياء الله المؤمنين» ويّستحق اسم الذم؛ فيقال: سارق» وزان» وفاجرء 
وفاسق. و كي عن ابن عباس وَعَزَتَدعَتهًا أن معناه: يُنرّع منه نور الإيمان» وفيه 
حديث مرفوع. وقال المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب 
الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤْمّن بهاء ويّمّر على ما جاءت؛ ولا 
يخاض في معناهاء و إِنَّا لا نعلم معناهاء وقال: أُمِرّوها كما أَمَرّها مَن قبلكم. 
وقبل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر» بل بعضها غلط فتركتهاء 
وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة» والصحيح في معنى الحديث 
ما قدمناه أولاء والله أعلم. اها. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري)'"': «وبه تَعَلّقَ الخوارج؛ فكَمْروا 
مرتكب الكبيرة عامدًا عالمًا بالتحريم؛ وحَمّل أهل السَّنّة الإيمانَ هنا على 
الكامل؛ لأن العاصي يصير أنقص حالا في الإيمان ممن لا يعصيء. ويحتمل أن 
يكون المراد: أن فاعل ذلك يؤول أمره إلى ذهاب الإيمان. اه). 

ومن الأمثلة أيضًا: ما رواه البخاري عن أبي هريرة وَعَإَنَدُعَنَُ أن النبى 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: الاترْغَبُواعَنْ آبَائكُمْ» فَمَنْ رَغِبٌ عَنْ أبيه 


رفع 


فَهَوَ كفر). 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» /٠١‏ 75؛ ط. دار المعرفة. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


قال الإمام ابن بطال في شرح البخاري”": «قيل: ليس معناه الكفر الذي 
يستحق عليه التخليد في النار» وإنما هو كفر لحَقّ أبيه ولحَق مواليه» كقوله 
في النساء: «يكفرن العشير)»» والكفر في لغة العرب: التغطية للشيء والستر له 
كك انعط ندع نلق 22101 قبمو بعاد لدان لأ قن قدا ذلك 
كافرًا بالله حلالٌ الدم. اه). 

ومن الأددلة ابا العنيف اقش ةد ل يطل ها ذقرق النسؤال» ونقوما 
رواه الشيخان عن ابن عمر رعَليَدعَنَْا أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: 
١مَنْ‏ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فَلَيْسَ مِنَاا. والقول فيه مثل القول في نظيريه السابقين؛ 
أنه محمول على الزجر الشديد عن الفعل. 

وقد ذكر الإمام الطحاوي في (شرح مشكل الآثار)”" هذا الحديث وجملة 
أخرى من الأحاديث الشبيهة به؛؟ نحو: مارواه مسلم عن أبي هريرة وَدَلنَهعَنهُ: أن 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَن حمل علينا السلاح فليس مِثاء 
ومن غشنا فليس مِنا)» وما رواه أبو داود عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه يَدَليَدعَتَهَا 
قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «الوتر حقء فمّن 
لم يوتر فليس منا»» وما رواه الترمذي عن زيد بن أرقم وِعَيَُعَنَُ أن رسول الله 
-صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَن لم يأخذ من شاربه فليس منا»» وما رواه 
الحاكم في المستدرك عن عبادة بن الصامت رَيِدَلنََعَنَهُ أن رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- قال: «ليس منا من لم يجل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف 
لعالمنا»» ثم قال الطحاوي: «فكانت هذه الأشياء التي نفى رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- من كانت منه أو كانت فيه عنه أشياءَ مذمومة» فكان الله 
(الاقى قسم لازي لذن يقال: 8*4 85" ط. الرشد. 
(0) شرح مشكل الآثار» ”/ 2/8 ط. مؤسسة الرسالة. 
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الجماعات المعاصرة 


عَيَيجَلَ قد اختار له -صلى الله عليه وآله وسلم- الآمور المحمودة» ونفى عنه 
الأمور المذمومة» فكان مَّن عمل الأمور المحمودة منه» ومّن عمل الأمور 
المذمومة ليس منه؛ كما حكى عَرَهَجَلّ عن نبيه إبراهيم من قوله في ذريته: # فَمَن 
تَبِكَن نه مق وَمَنْ عَضَان فَإِنَكَ غَفُورٌ نَّحِيمُ 4 [إبراهيم: 5]؛ وكما قال 
َيل مخبر] لعباده في قصة نبيه داود صََتَعَِوسَة: « إِنَّ لله مُبْعَلِيكُم بِنَهَرٍ 
فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مت وَمَن لْمْ يَظعَمْهُ نه مق © [البقرة: 1144 في 
أمشالٍ لهذا موجودة في الكتابء معناها: المعنى الذي ذكرناء فدَلُ أن كل عامل 
عملا على شريعة نبيه الذي عليه أتباعه فإنه منه» وأن كل عامل عملا تمنع منه 
شريعة نبيه الذي عليه أتباعه ليس منه؛ لخروجه عن ما دعاه إليه وعن ما هو 
عليه إلى ضد ذلك. اها. 

وقال الإمام المازري في «المعلم)"): الاحجايدلمن قرول إن العاصي 
خرج من الإيمان؛ لأنه يحتمل أن يكون أراد من فعل ذلك مُستحلا له أو اليس 
منا» بمعنى: ليس بمتبع هدينا ولا سنتنا؛ كما يقول القائل لولده: لست مني إذا 
سلك غير أسلويه. اها 

وأما القول بأنه محمول على الحقيقة لا على المجاز؛ لعدم وجود قرينة 
صارفة» فغير صحيح لآن الجمع بين الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة يَعيْنْ 
ميرف الحليك عن افو أ الثراك لكريم 0 #وإن طَايمََانٍ 

مِن أَلْمُؤْمِنِينَ أفتكوأ كَأصْلِحُو بَتَُمَا كن بَقَتْ إِحْدَئْهُمَا عل الأخرئ فَقتلُوأ 
ألى كَبْغى حَق كفنء إل أ أ مر أَللَّهِ 4 [الحجرات 22 تفتين بالإيمان 


2 


3 1 


(١)الكعلب‏ 1م 








يم 
:22 
اصلد 

[مإلانفها 

















الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


رغم تقاتلهماء وأما السنة المطهرة: فقد سبق ذكر الأحاديث الشريفة في كلام 
الإمام النووي السابق نقله. 

وتلك الجماعات الدينية التي تحمل السلاح ضد إخوانهم في الجيش 
والشرطة لا يحملونه إلا بتأويل فاسد منهم في ذلك. فكانوا كالخوارج الذين 
خرجوا على أمير المؤمنين عليّ وَعَيهَعَنَهُ وحملوا على المسلمين السلاح؛ ومع 
ذلك فلم يحكم عليهم بالكفر؛ فقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن أنه 
قال: «لما قتل عليٌ رَبََليَدعَنهُ الحرورية» قالوا: من هؤلاء يا أمير المؤمنين أكفارٌ 
هم؟ قال: مِن الكفر قَرّواء قيل: فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليالاء وهؤلاء يذكرون الله كثيراء قيل: فما هم؟ قال: قوم أصابتهم فتنة» فعموا 
فيها وصموا». 

قال الإمام ابن بطال في «شرح البخاري)7" عند شرح حديث: امن حمل 
علينا السلاح فليس مثا»: «قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فليس منا» يعنى 
ليس متبعًا لسُنتنا ولا سالكًا سبيلناء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اليس منا 

شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»؛ لأن مِن حق المسلم على المسلم أن 

ينصره ولا يخذله ولا يسلمه وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضّه بعضّاء 
دمو خرج عاديم بالسرا اويل فاسا ورا تتنر اللي جاانبنه نه النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- من نُصرة المؤمنيين وتعاون بعضهم لبعض» والفقهاء 
مجمعون على أن الكوار مع جملة النؤمبة؛ لاجماعيسم كليم غلى أن 
الإيمان لايزيله غير الشرك بالله ورسوله والجحد لذلك» وأن المعاصى غير 
الكفر لذ كا مركهاء عاد ْ 


.15 /٠١ شرح البخاري»‎ )١( 
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الجماعات المعاصرة 
فمن حمل السلاح على المسلمين من تلك الجماعات المذكورة فهو 
مفسد ضال عن الصراط المستقيم؛ ولكن القول بكفره لمجرد حمله السلاح 
خطأ وباطل مخالف للأدلة الشرعية» مادام لم يستحل ما يفعلء أو كان له 
تأويل فيه وإن كان فاسدًا. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


يك" ه525» << >6 


اضرا 
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مسائل متنوعة 


اتفافية السلام بين مصر وإسرائيل وأشره("' 
بيان عن حكم اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وأثرها. 
الجواب 

كان الإسلام ولايزال دين الأمن والأمان والسلام والسكينة والصفاء 
والمودة والإخاء وليس دين حرب أو شحناء أو بغضاءء لم يستخدم السيف 
للتحكم والتسلط إنما كانت حروبه وسيلة لتأمين دعوته» وقد أمر القرآن الكريم 
المؤمنين بالامتناع عن القتال إذا لم تكن هناك ضرورة» ففي كتاب الله قوله 
سبحانه: طفن أغت رلوم قم كوكم ايحم ملم ما عل أللة 
لَكُمْ عَلَيْهِمَ سَبيلا 4 [النساء: »14١‏ وقوله: « وَإن جَتَحُوأ لِلسَّلْم فَأَجْنَحْ لَهَا 
وَتَوكلُ عَلَ أله 4 [الأنفال: »]1١‏ ومن تعاليم الإسلام للمسلمين أن يردوا كل ما 
يختلفون في معرفة أحكامه إلى الله ورسوله قال تعالى: 8 فَإن تَتَدِرَعْتُمُ فى شَىْءِ 
َوُدُوهإِلَ لله وَلرَْصُولٍ إن كُنكُم مُؤْمِنُونَ بِأللَهِ وَلْيَوِ لآخِر 4 [النساء: 05]. 
اساسا عر ا ور وار را 
و زْلَ ألْمُؤْمِنِينَ إِذّا دُعْوَا إِلَ أَللَّهِ وَمَسُولِهء لِيَحْكُمَ 
بَيْنَهُمٌ أن يلوا شميتكا لقنا 4 الوي: ١‏ وها نحن العرب قد اختلفنا مع 
اليهود. وقامت الحرب بيننا سنوات ثم قامت لهم دولة اعترف بها المجتمع 
الدولي»ء وظاهرتها أقوى دول العالم وعقدنا معها اتفاقية الهدنة بعد الحرب 
الآولى بيننا سنة ١944‏ ثم وقعت حرب سنة ١995‏ مع مصر وقامت هدنة 
أخرى ثم حرب سنة ١9517‏ حيث احتلت إسرائيل جميع أراضي فلسطين 
وزادت فاحتلت سيناء من أرض مصر والجولان من سوريا ولم ترض مصر 
بهذه الهزيمة وما استكانت» بل استعدت وجندت أبناءها وعبأت مواردها ثم 


١5٠١ فتوى للإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى» صادرة في محرم‎ )١( 
نوفمير 191/4 م.‎ ١7 الموافق‎ 


الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 


ضربت ضربة رمضان المنتصرة فاستردت بها هيبة العرب واضطرت معها 
إسرائيل أن تستغيث بنظرائها وفي أوج النصر العسكري عرض رئيس مصر 
السلام أملا في أن يسود هذه المنطقة الأمن وأن يسترد العرب أنفاسهم من 
حرب طالت واستطالت دون أن يبدو في أفقها نهاية» واستطاع رئيس مصر أن 
يسترد أجزاء كبيرة من سيناء سلما فوق ما استرده بالحرب ثم كانت مبادرته 
ونداؤه بالسلام في القدس وفي حضور الخصوم ليشهد عليهم العالم إن أبوا 
الدخول فيه وصبر وجادلهم بالحجة والمنطق كما جالدهم بقوة السلاح وعزم 
الرجال حتى جنحوا للسلم وارتضوه عهدًا تنحل به هذه الأزمة وقبلوا بحرب 
رمضان - أن يرحلوا عن الأرض التي احتلوها فوق العشر سنوات ورضوا من 
الغنيمة بالإياب والمسالمة فما حكم الله ورسوله في هذا الصلح الذي تم بين 
مصر وإسرائيل بعد تلك الحروب وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. 

اللاي ا ري مسر ل ا ال ا ا 
وت سوسا وي تيَكأَيهَا آلنَاس إنَا 
فين ذكر وَأنق ل وَجَعَلْتََكُمْ شعو تيل توف إن أرتسئة 
عند أل أنْقَكُمْ 4 [الحجرات "سل تاش كل 
١‏ ا مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
جلا ييا نكا الاسم سمس ١‏ 
وعدا البنام للذامى سر 
تشيع المَّودّة والتعاون والخير بين الناس» وكانت الدعوة إلى غير المسلمين 
بأنهم إذا سالموا كانوا سواء مع المسلمين في نظر أحكام الإسلام؛ لأنهم جميعًا 
بنوالإنسانء ولم يجز الإسلام الحرب إلا لعلاج حالة طارئة ضرورية» وإذا 
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كانت هذه هي منزلة الحرب في الإسلام فإنه يقرر بأنها إذا وقعت وجنح أحد 
الطرفين المتحاربين إلى السلم وجب حقن الدماء نرى هذا واضحًا وجليًا في 
قوله تعالى: طون جَتَحُوأ لِلسَلْم فَأجَتخ لها وتوكل عَل آله إن ُوَآلسَمِيعٌ 
َلْعَِيِمْ © وَإن يُرِدُوَا أن يَحْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَللّهُ 4 [الأنفال: 31 17]ء 
هذا حكم الله أنزله إليناء وهو يجيز لنا أن نتعاهد ونقيم المعاهدات مع غير 
المسلمين إبقاء على السلم أصلا أو رجوعًا إليه بوقف الحرب وقفًا مؤقَنًا بمدة 
أو وقمًا دائمّاء كما يجيز أن تتضمن المعاهدة مع غير المسلمين تحالمًا حربيًا 
وتعاونًا على ره عدو مشترك. 

قال القرطبي: «إن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو 
ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه» وقد صالح رسول 
الله صَِلَنَعََوسٌَ أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم. وهادن قريشًا 
عشرة أعوام حتى نقضوا عهده. ثم قال: وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه 
السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة». 

ثم نقل قول الإمام مالك وَيعَليَدعَنَهُ فقال: «تجوز مهادنة المشركين السنة 
والستع: والقلاث إلى غير هدة)”, 

وق العقبيه على تفسير الآيعية 5:46 من سورةالساء حيت انديت 
الأخيرة بقوله تعالى: « فَإِنِ أَعْتَولُوكُم فَلَمْ يُقتِلُوكُمْ وَألْقَواإِلَيِكُمْ ألمَلَمَ 
قَمَا جَعَلَ أَللّهُ لَحُمْ عَلَيّهِمْ سَبِيلا 4 قال القرطبي”": في هذه الآية دليل على 
إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل السلام إذا كان في الموادعة مصلحة 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» ج: 4» ص: 9 - 5١‏ في تفسير سورة الأنفال. 
(5) الجامع لأحكام القران» ص: 6ج 0. 


[اقؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وفي فتح الباري لابن حجر العسقلاني بشرح صحيح البخاري في باب 
الموادعة والمصالحة مع المشركين تعليقا على الآية الكريمة 9 وَإن جتَحُوأ 
لِلسَّلَّمِ 4 إن هذه الآية دالة على مشروعية المصالحة مع المشركين. 

وفي منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار وشرحه نيل الأوطار 
للشوكاني”": في غزوة الحديبية بعد أن نقل الأحاديث في شأنها أن مصالحة 
العدو ببعض ما فيه ضيم على المسلمين جائزة للحاجة والضرورة دفعًا 
لمحظور أعظم منه. 

وإذا تتبعنا سيرة الرسول صَلَعَلَهوَسَدَءَ وأصحابه من بعده؛ نجد أنهم قد 
تعاهدوا مع غير المسلمين ولم ينقضوا عهدًا عق دوه إلا أن ينقض من الغير» 
ولعل فاتحة عهود الرسول ومعاهداته كان العهد مع يهود المدينة وتحالفه 
معهم ثم تعامله وصحبه اقتصاديا ولقد ظل وفيا بهذا الوعد والعهد حتى نقضه 
اليهود فانتقضء وصلح الحديبية شروطه مشهورة واعتراض الصحابة عليه 
كل ذلك فعله رسول الله» ولنا فيه القدوة ولآنه فعل ما فيه المصلحة للمسلمين» 
ولقد عاهد خالد بن الوليد أهل الحيرة وصالحهم؛ وصالح عمر بن الخطاب 
أهل إيلياء وكان يستدعي الزعماء غير المسلمين ويشاورهم ويستأنس بآرائهم 
كما فعل عندما أراد تنظيم الطرق بعد فتحهاء وكما استشار المقوقس عظيم 
القبط في مصر بعد الفتح. 

وقد عقد الفقهاء المسلمون على اختلاف مذاهبهم الفقهية أبوابًا في 
كتبهم أبانوا فيها أحكام المهادنة والمصالحة مع غير المسلمين» واتفقت 
كلمتهم على أن لرئيس الدولة المسلمة أن يهادن ويصالح محاربيه من غير 


.794 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للشوكاني» ج: 4» ص:‎ )١( 
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المسلمين ويوقف الحرب معهم مادام في هذا مصلحة للمسلمين» واستندوا 
في هذا إلى قول الله سبحانه: © وَإن جَتَحُوأ لِلِسَّلْمِ فَآَجْنَحٌ لَهَا 4 [الأنفال: »]1١‏ 
وإلى صلح الرسول صزَلَعَلَهوَسَدءَ مع أهل مكة عام الحديبية» وأضاف الفقهاء 
قولهم: ولأن الموادعة جهاد معنّى إذا كان خيرًا للمسلمين لأن المقصود هو 
دفع الشر الحاصل بالحرب""' 

بل إن فقهاء الشيعة الإمامية صرحوا بهذا في كتبهم. 

ففي كتاب المختصر النافع في فقه هذا المذهب'" ني كتاب الجهاد: وإن 
اقتضت المصلحة المهادنة جاز لكن يتولاها الإمام ومن يأذن له. 

ويقول الفقيه ابن القيم في كتابه زاد المعاد”": ولما قدم النبي ءوسل 
المدينة صار الكفار معه ثلاثة أقسام: قسم صالحهم ووادعهم على ألا يحاربوه 
ولا يظاهروا عليه ولايوالوا عليه عدوه وهم على كفرهم آمنون على دمائهم 
وأموالهم. 

وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة. 

وقسم تَارَكُوه فلم يصالحوه ولم يحاربوه بل انتظروا ما يؤول إليه أمره 
وأمر أعدائه. 

فقابل كل طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى. 


)١(‏ كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي» ص وما بعدهاء يج : :6 . وبدائع الصنائع 
0 » ص: :م و /ا. ا ب ا ف ” 1 
الكتيرفج ا 53 امحرائي تسد جوع بشو لطاع ج ذا أ 0 8٠‏ وما بعدها . وكتاب 
قرام جتاون معبالس الام لل _لطانة الجر عبد الام ال افد بس عضن 17 

(؟) المختصر النافع» ج: ١‏ ص: .١١7‏ 

(9) زاد المعاد» ج: ؟» ص: 185. 























الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


ثم قال في صفحة ٠٠١‏ : في فقه صلح خيبر وني القصة دليل على جواز عقد 
الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام ولم يجئ ما ينسخ هذا الحكم 
البتة» فالصواب جوازه وصحته. 

وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني» ونص عليه غيره من الأئمة. 

ويقول العلامة ابن تيمية في كتابه الاختيارات"'' في باب الهدنة: ويجوز 
عقدها مطلقًا ومؤقنّاء والمؤقت لازم من الطرفين يجب الوفاء له ما لم ينقضه 
العدو, ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قَوْلَى العلماء وأما المطلق فهو 
طقف اال يعمل الانام فيه بالمصالية: ّ 

أسس المعاهدات في الإسلام: 

وحينما نطالع أقوال علمائنا في تفسير آيات القرآن وأحاديث رسول الله 
أوسا في شأن الحرب والصلحء ونطلع كذلك على ما نقله الفقهاء في 
هذا الشآن نرى أنهم قد استوجبوا توافر الأسس التالية لقيام المعاهدات مع غير 
المامين شيرع 

الأول: مادل عليه قول الرسول َِلَيآصَلاموَسَكام: «كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل» وهذا مفاده أنه يتعين على ولي أمر المسلمين الذي يتعاهد مع 
غير المسلمين ألا يقبل شرطًا يتعارض صراحة أو دلالة مع نصوص القرآن 
الكريم» محافظة على سمة الشريعة العامة واحتفاظًا بعزة الإسلام والمسلمين 
قال تعالى: ظ وَلِنّهِ ألْعِبَه وَِرَسُولف وَلِلْمُؤمِنِيَ 4 [المنافقون: 8]؛ ومثاله 
الشروط أو التعهد بمقتضاها بالقعود عن نجدة المسلمين عند الاعتداء على 
ديارهم وأموالهم. 


.18/8 الاختيارات» ص:‎ )١( 
لو‎ 5 
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مسائل متنوعة 
الثاني: تحديد الشروط في المعاهدات بينة واضحة على مثال المصالحات 
التى عقدها الرسول عَلَنهآاصَلاْوآَلتَك فقد كانت محددة في الحقوق والالتزامات 
المتبادلة بين المتعاقدين وذلك حتى لا تكون وسيلة للغش والخداع واستلاب 
الحقوق: 
الثالث: أن تعقد المعاهدة في نطاق التكافؤ بين طرفيهاء فلا يجوز لولى 
أمر المسلمين أن يعاهد ويصالح تحت التهديد؛ لآن مبداً الإسلام التراضي في 
كل العقود. 
ومسالمة المسلمين لمخالفيهم في الدين أمر يقره الإسلام» فمن المبادئ 
العامة التي قررتها الشريعة في معاملة أهل الكتاب تركهم وما يدينون والمنع 
من التعرض لهم متى سالموا بل والتسوية بينهم وبين المسلمين في الحقوق 
الواجبات العامة» وأجازت مواساتهم وإعانة المنكوبين وأباحت الاختلاط بهم 
ومصاهرتهمء وما أباحت قتالهم إلا ردًا لعدوان قال تعالى: «قَما أَسَتَقمُوا تَقَمُواً 
لحم فَأسْتق . سُكقِيموالهُمَ 4 [العوية: 7 وقال سبخانه: 10 طعا الديق أرقو كدت 
0 مُكُمْ حِلَُ لهم وَألْمُخْصَكدث مِن الْمُؤْيكت وَالْمُخْصَئتُْ 
لّذِينَ أوثوأ لْكتَب من فَبْلِحُمْ إِذآ َايفُوهُنَ أجُورَهُنّ مُحْصِنِينَ خَيْرَ 
مُسَلفحينٌ وَلَا مُتَخِذِىَ أَخْدَانِ 4 [المائدة: 4]ء وكان من أوامر الإسلام الوفاء 
بذه المعاهدات إذا انعقدت بشروطها داخلة في نطاقه غير خارجة على أحكامه 
ا ا ل الل موت لاي لد لوي 
يقول: 9 إلا م ورم يَنفُصُوَكُمَ شيعا وَلَمْ يُكلهرُوأً 
علي أعد تأ إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إِلَ مُدَّتِهِمْ 4 [التوبة: 4]» ويقول في شأن 
توقعا| ا وَإِما تَخَائَنَ مِن قَرْمِ 


خِيَائةَ فَأَثبدٌ إِلَيْهِمْ عَلَ سَوَآءٍ إنَّ أَللّه للا يحب أْتَآيِنِينَ 4 [الأنفال: 58]» ذلك 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


حكم الإسلام في التعاهد والمصالحة:؛ بل والمحالفة مع غير المسلمين يقر 
المعاهدات التي تضمن السلام المستقر وتحفظ الحقوقء وهو في ذات الوقت 
ينهى عن خيانة العهد ويأمر بالوفاء بالوعدء فالعلاقة بين الناس في دستور 
الإسلام علاقة سلم حتى يضطروا إلى الحرب للدفاع عن النفس أو للوقاية 
منهاء ومع هذا يأمر الإسلام بآن يُكتمى من الحرب بالقدر الذي يكفل دفع 
الآذى» ويأمر كذلك بتأخيرها ما بقيت وسيلة إلى الصبر والمسالمة» ولم يجعل 
الإسلام الوفاء بالعقود والعهود من أعمال السياسة التي تجوز فيها المراوغة 
عند القدرة عليهاء بل جعله أمانة من الأمانات واجبة الآداء يكاد الخارج عنها 
أن يخرج عن الإسلام» بل ويخرج عن آدميته ويصبح بهذا في عداد السائمة قال 
تعالى: ل وََوْفُوأِعَهْدِ أله دا عَلهَدتُم ولا تمض الأَيْمْنَ بَعْدَ كيدها وَقَدَ 
جَعَلْتُمُ آَللّهَ عَلَيْكُمْ كُفِيلا إِنَّ آَللّه يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ 4 [النحل: .]4١‏ 

«وَلا تَحُوئُوأ كانت نَقَصَت عَرْلَهَا مِن بَعْدِ فو أدكقا تَتّخِدُونَ 
اناك نكل جيف أن نخرة انأ ا نقدين ذا لكا ينارك الثذب.. 
وََْبيََنَ لَكُمْ يوم آلْقِيّسَةِ مَا كُنهمْ فِبه لَحتلِفُونَ © وَلَوْسَآء لله جَعَلَحُمْ 
أمَّةوَحِدَةِ ولكن يُضِلُ مَن يَهَآء وَيَفْدِى مّن يَقَآء وَلَتُسْكلُنَ عَمَا كنم 
تَعْمَلُونَ 4 [النحل: 41 47]. 

وبعد فإن الإسلام صاغ الحياة البشرية في نطاق قوله تعالى: « وَلَقَدْ كرَّمَنَا 
من خَلَقَنَا تَفْضِيلا 4 [الإسراء: :]7١‏ هذا التكريم للإنسانء أي إنسان» بغعض 
النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أعاد إلى فكر الإنسان وقلبه أن الناس 
جميعًا بنو آدم وحواء جعلهم الله شعوبًا وقبائل ليتعارفواء وأرسل إليهم الرسل 
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مسائل متنوعة 

لهدايتهم من الضلال. حتى كان الإسلام خاتمًا لجميع الرسالالات يحوي كتابه 
ما حملته الكتب السابقة عليه مُنَقيا عقيدته وعبادته وتشريعه مما لم يعد ملائمًا 
لدين الله الخالد إلى يوم الدين. 

ثم حث الإسلام على الدعوة إلى الله بالمنطق والعقل فجعل توحيد الله 
ا م ا ل 1 كل يَتأَهْلَ الكتب قار رار 
كله راع بين بَيَْنَا وَييْتَكُمْ أ ا تَعْيّد إِلّا أللّه وَلَا شرك بوه مَيكَا وَلَا يَتَخِدٌ 
100 رَيَابَا من دُونِ أَللَّهِ 4 [آل عمران: 4 ووجه القرآن الكريه 
رسول الله صَِاتَعيو لنمط الدعوة المطلوب فقال: «أذع إِلَ سَييلٍ رَبّكَ 
باليِكْمَة وَالْمَوْعِظةٍ أللحَسَئَةٍ وَجَددِلْهُم بألّى هي أَحْسَنُ 4 [النحل: 65] وفي 
نطاق هذا الاتجاه والتوجيه. عقد الرسول حين قدم المدينة مهاجرًا معاهدة بين 
المسلمين واليهود وباقي الأقليات التي كانت تساكنه في المديئة وما حولهاء 
رسم بها سبيل دولة الإسلام في التعاون المشترك مع مواطنيها وجيرانها من أهل 
الأديان الأخرىء وهذه المعاهدة التى قد نسميها بأسلوبنا المعاصر «معاهدة 
دفاع مشترك4 يرشدنا فقهها إلى أن تسلك هذا السبيل وتقتدي بها مادام في 
كلها فضاخة للمسلمين: 

ولقد كان من آثار هذه المعاهدة كما سبق القول التعاون المالي 
والاقتصادي بين جميع القاطنين في المدينة وما حولها دون نظر إلى الاختالاف 
في العقيدة والدين. 

والإسلام يضع بذلك إطارًا للتعايش بين بني الإنسان على اختلاف 


مللهم ونحلهم بهذا الوصف الإنساني» ويخاطبهم به داعيًا إياهم للتراحم 
والتعاطف والتساند في الشدائد والملمات». ثم يخص المسلمين بتوجيه أوفى 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وتوصيف أوسع وأسمىء فيجعل أخوتهم الدينية أعلى نسبًا وأقوى لحمة من 
كل الأنساب والأحساب التي يتفاخرون بهاء ويضع لهم نماذج نقية لما يجب 
أن يأخذوا أنفسهم به فقال تعالى: « وَتَعَاوَنُواعَلَ ألْيرَوَالكفوَىُ وا تَعَاونُوأ 
عل الثم وَالْعُدُونْ 4 [المائدة: 15 وقال جل شأنه: ل وَلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْتتُْ 
للع ال اكيرة بِلْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوَ عَنِ ألْمَُكَر 4 [التوية: :]1١‏ 
وقال أيضًا: « وَأقحُن مَنِكُْ مه يَدْعُونَ إلى ير وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍِ 
وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنَكْرَ 4 [آل عمران: 5 »]1١‏ بهذا المنطق كان توجيه القرآن 
الكريد العسسامين إلى احم النبيل القداورة رقش المسنيع والحفاظ عل 
معام التساية. 

وبنفس المنطق يحدد الرسول ءوسل المسؤولية ويضعها على 
عاتق أولياء الأمور كل في موقعه فيقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ الإمام 
راع ومسؤول عن رعيته» رواه البخاريء ويقول: «ما من أمتي أحد ولي من 
أمر الناس شيئًا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه إلا لم يجد رائحة الجنة» رواه 
الطبراني عن ابن عباس في الصغير والأوسط. 

ومن هذا يتبيّن مدى مسؤولية رئيس الدولة في الإسلام, وأن عليه أن 
يحفظ الرعية مما يحفظ به نفسه. لأنه قد التزم العمل لمصلحتها وفي نطاق 
هذه المسؤولية» وفي خضم نزاع العرب وإسرائيل وفي ظلال هزيمة سنة ١95717‏ 
التي لحقت بالعرب كل العرب فنكست رؤوسهم خطط رئيس مصر لرفع هذا 
العار وحاربت مصر في رمضان وكان النصر من عند الله للمؤمنين الذين رابطوا 
وجاه دوا حتى محوا خزي العار ووضعوا أكاليل الغار» ثم كانت تلك النظرة 
الثاقبة الفاحصة للمجتمع الدولي وموقفه من النزاع» هذه النظرة التي تمثئلت 
في مبادرة السلام في نوفمبر سنة /1911» السلام المطلوب سلام العزة ومن 


ال ىو 
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موضع القوة لا من موقع الضعف والهزيمة» وجاهد رئيس مصر وفاوض 
وكافح حتى سلم الخصم أو استسلم بعد إذ رأى مفاوضًا قوي الحجة ثابت 
الجنان مستمسكًا بأرض العرب كل العرب ومقدسات المسلمين لم يفرط في 
حق ولم تلن عزيمته» بل كان صابرًا ومثابرًا للوصول إلى غاية الطريق بعد أن 
بدأ بخطوات رشيدة شديدة» وما زال يهدف إلى الغاية ويحث الخطى حتى 
يصل الحق إلى أصحابه بعون من الله وتأيبده. 

قال تعالى: إن تنضد وأ أله يَنصرَكُمْ وَيْكَيَت أَقْدَامَكُمْ 4 امحيدة 7 
إذا عرضنا اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل على قواعد الإسلام التي أَصَّلها 
القرآن وفصّلتها السنة» وبيّتها فقهاء المذاهب جميعًا على نحو ما أجملنا 
الإشارة إليه نجد أنها قد انطوت تحت لواء أحكام الإسلام. 

فهي قد استخلصت قسمًا كبيرًا من الأرض التي احتلتها إسرائيل في 
هزيمة سنة /ا951١‏ بما فيها وعليها من مواطنين عادت إليهم حريتهم وثروات 
نستفيد بها بدلا من أن يستنزفها الخصوم؛ فهل استرداد الأرض والثروة مما 
يأمر به الإسلام أو مما ينهى عنه؟! وهل في هذا مصلحة محققة للمسلمين 
أو شر ماحق لاحق بهم؟ وهل في عودة المواطنين التي تحررت أرضهم إلى 
دولتهم ترعى شؤونهم من تعليم وصحة ودعم وتجارة وكل مسؤوليات 
الدولة نحوهم, هل هذا مما أمر به الإسلام أو مما نبى عنه؟ حين نعرض 
هذه الاتفاقية في ضوء مسؤوليات الحاكم المسلم نجد أن رئيس مصر قد 
نصح للأمة وقام بالمسؤولية» فحافظ على الرعية حفاظه على نفسه. حارب 
حين وجد ألا مندوحة من الحرب بعد أن استعد وأعد. وفاوض وسالم حين 
ظهر ألا مفر من السلم وأنه يستطيع الوصول إلى الحق والحصول عليه سلما 
لاحربًاء والإسلام يقرر أن الحرب ليست حرفة ولاغاية وإنما هي ضرورة 


ل ىو 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


دفاع أو وقاية» وكما قال الرسول الأكرم: «إن الله يحب الرفق في الأمر كله» 
رواه البخاري ومسلم.ء أي أن الله سبحانه يحب لين الجانب في الفعل والقول. 
كما يحب الأخذ بالأيسر الأسهل في أمور الدين والدنيا ومعاشرة الناس فإذا 
استعصت الحرب كوسيلة لاسترداد الحق» وتيسر السلم أفلا يكون هو الأول 
والأولى؟! اللهم إن السلام تحية الإسلام وخلق الإسلام وصمام أمنه وأمانه 
يتمثل هذا في قول رسول الله عَبَتَواآصَكاةْوَالسَكج: «إن الله جعل السلام تحية لأمتنا 
وأمانا لأهل ذمتنا» رواه الطبراني والبيهقي» وإنما كانت تحية المسلمين بهذا 
للفظ للإشعار بأن دينهم السلام والأمان وأنهم أهل السلم محبون للسلام. 

بقي أنه قد يقال إن مصر انفردت بالصلح مع إسرائيل وخرجت بذلك 
عن تعاهد العرب على حل جماعيء, ولكن هذا القول لا يلتقي مع الواقع» 
واقع الاتفاق الذي تم والخطوات المترتبة عليه» فإن العرب متفقون على 
حل سلمي بعد أن استحالت الحرب للظروف الدولية التي لا يمكن الإغضاء 
عنهاء فإذا تقاعس بعض العرب عن السعي إلى الحل السلمي دون سبب ولا 
سند» كان على من يستطيع كسب الموقف السابق إليه وغول للغاية المرجوة» 
والأمر موكول إلى القدرة على الحركة» فمن استطاع تقدير الآمور وارتباطاتها 
الدولية» ووجد من نفسه القدرة على استخلاص الحق. كان له بل كان عليه 
أن يسعى إليه» لأن هذه مسؤولية ولي أمر المسلمين يعمل لصالح الجماعة 
ويحافظ عليها. 

وإذا كانت نصرة المسلم للمسلم واجبة «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا» 
متفق عليه من حديث أنس - فقد كان واجب الحكام العرب بله المسلمين أن 
ينصروا رئيس مصر وهو يكافح وينافح في سبيل استرداد الأرض والمقدسات» 
لا أن يخذلوه ويقيموا العراقيل في سبيله بينما هو يعمل لصالح الجميع. 


لع ىو 


لوا 
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المسلمون يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم». 

حين نستعرض نصوص اتفاقية السلام وملحقاتها وعرضها على القرآن 
والسنة, لا نجد فيها ما ينأى بها عن أحكامهما إذ لم تضيع حقا وماأقرت 
اختلال أرفن وإنما حررت واستروت. 

وما دامت هذه الاتفاقية قد أفادت المسلمين ووافقت مصلحتهم فإنه لا 
يليق بمسلم أن يبخسها حقها من التقدير. 

قال تعالى: « وَلَا تَبْحَسُوا أ آلكاس أَهْيَآءَهُمْ وَلّا مُفْسِدُوأ في الْأرْض بَعْدَ 
إشلعي ؟ دَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ إن كُنثُم مُّؤْمِنِينَ 4 [الأعراف: 65 بل إن الغض 
من شأنها والغش في بيان أهدافها وآثارها لا يليق بمسلم؛ لأن من واجبه بحكم 
القرآن والسنة أن يشد من أزر من ثابر وبذل الجهد. بل غاية الوسع في سبيل 
استخلاص الحقوق التي لولا حرب مصر في رمضان لصارت نسيًا منسياء 
ولصارت سياسة الأمر الواقع واللاسلم واللاحرب قانونًا يُقَضَى به على رقاب 
العرب» وتضيع في ظلاله حقوقهم ولكن الله قبّض خير أجناد الأرض وشد من 
عزمهم فكانت رمية الله هي رمايتهم» فصعق العدو من بأسهم بعد أن أخذوا 
بتلابيبه وسّرّ الصديق بنصر الله. 

ولعلنا تذكر الإعوة المسلمين بوضايا الرسول الث ووس بمثل 
قوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) م: متفق عليه ولا إيذاء بين 
المسلمين بقول أو فعل فعل «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) متفق عليه 
من حديث عبد الله بن عمرو. 

ويكرل و شتام خنيك طريل راس يه النضائل: إن لع تدر قي الناين 

من الشر فإنها صدقة تصدقت بها على نفسك» متفق عليه من حديث أبي ذر. 


ع١‎ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


وبعد فإنه لا بد من كلمة وجيزة أوجهها لعلماء المسلمين في كافة 
أضاء الأزهن عن اعتلاف جتسيائهم اللبياسية: ل 


ُّ 2 


بالمعروف والنهي عن المنكر قال جل شأنه: 8 وَأَمَكُن مَنَكُمْ أَمَهٌ مه يَدَعُولَ 
إِلَ يرو أمُُونَ مغرف وَيَنْهوْنَ عن الُْدكرٌ 4 ارد : 0 
( فلولا تَقَرَمن كل فِرَقةٍ رَقَةَ من يَنْهُحْ طآيقةٌ لِيتفَقَّهُواف ألتِين لُِنَذِرُوا قَوْمَهُم 
إِذَا رَحَءُ جَعَوَاإَِيْهه اي ست و0 
الإسلام أهل الحل والعقد أهل العلم والبصر بأمور الدين والدنياء أصحاب كل 
ذي خبرة في ناحية من نواحي الحياة» علماء المسلمين قد فاه بعضهم بما ليس 
كانه تعالى و1 الرسولاء يما لبس تصيها لير لا اريتوله الات السلمين 
وعامتهم؛ إرضاء للساسة الذين لا يحتكمون إلى الله ورسوله: ظ وَأللّهُ وَوَسُولَه و 
أخل أن تنشو إى الى خؤمية 4 ااقرةه ككاموما كان ايعس مو رنى مغر 
والمصريية حورو ياه الاق مالسلاب مإاكان لوول ا يسسارعوا 
إلى حكم لا يملكون إصداره: 8 يَتأيّهَا أَلّذِينَ ءَامَمَْاإِذَا صَرَْكُمْ ف سَبِيلٍ 
ديرولا تلان أل يحم أل لم لنت مؤي تبون عر 
الخيزة الثنها # [الساء: ]فا كان لوذه القلة م العلماء الذي انساقوا أو 
سسيقوا إلى الحكم بغير ما أنزل الله سم انزلقوا إلى السباب«دوت أن يراجعوا 
أحكام شريعة الله» ومن غير أن يتثبتوا وزعوا الكفر على المسلمين دون رؤية 
أو استظهار لحكم الإسلام» ف انالك الإعاي را دم على حك لكان 
7 كاتها الدية تاقوأ له فقومو عرق جد الله ويتولف وأكقوأ أئله إن 


لله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ [الحجرات: .]١‏ 


ع ىو 























مسائل متنوعة 

نعم» لهؤلاء الذين تسرعوا في الحكم دون علم أو عن عرض نتلوا قول 
اله تعالى: «بَل كدَبُأ مالم يبظ وأ يهليه- وا تم تألم كدلِكَ كدب 
لَذِيَ ين َبْلِهمَ فَأَنظرٌُ كيف كَانَ عَلقِبَةٌ لظَلِمِينَ 4 [يونس: 4]؛ إن كل 
مسلم بلغه حكم الله في أي أمر من الآمور يجب عليه أن يتبعه ولا يحل له أن 
يتخطاه» بل وعليه أن يعلنه ويعلمه الناس سيما إذا كان من العلماء الذين وكل 
الله إليهم علم دينه وبيان أحكام شريعته. 

إن ربنا سبحانه يقول: ط وَلو دوه إل ألوّسُول َلك أل الْأمْرِمِنهُم نَهُمَ لَعَلِمَهُ 
أذ يَسْكَْيظونَه دعتقة 4 [العباء لا وقول « لََدْ كنَ لَكُمْ فى رَسُولٍ 
ننه ُ أَسْوَةٌ حَسَدَةٌ 4 [الأحزاب: »]7١‏ ولقد رددنا أمر اتفاقية السلام بين مصر 
اي وعرضناها على القرآن والسنة كي 0 

فال تعانتي 2 إن الشكة الارا يفك لفق نشو خض 
َلْمَصِلِينَ 4 [الأنعام: /01]» وبعد فإن الإسلام ا وحدة المعبود» 
ووحدة العبادة» ووحدة القبلة» ومن أجل هذا دعا الله سبحانه إلى الاعتصام 
بحبله قال تعالى: « وَأَعْتَصِمُوأيحَبلأللّهِ جِيعًا ولا تقو قُوأ 4 [آل عمران: "١٠]ء‏ 
فكونوا أيها العلماء دعاة وحدة وإخاء كما أمر الله وبصّروا الحكام بأوامر الله 
حتى تجتمع الأمة على كلمة الله لا تفرقها الأهواء» واستمعوا لقول رسول 
الإسلام: «لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله 
حرا ساك أحر لقا لاه و كريد ١‏ يكالم يصوي العربن 
الشر أن يحقر أخاه المسلم) م: متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

ل يو ا لله 
وَأصْلِحُوأذَّاتَ بَيْيِصكُمَ وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَةد إن كُنكُم مُؤْمِنِينَ 4 [الأنفال: »]١‏ 


نا 


لو 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 


إن أرِيدُ إِلّا آلإضْكح مَا آسْعطعت وَمَا تَؤفِيقت إِلّا الله عَلَيْهِ توكلت وَإلَيْ 


أنيث 4 زمره اال ا ُ وليه لنَّهُ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

وبعد, فإن صلح الحديبية كان خيرًا وبركة على الإسلام والمسلمين؛ 
فتح الله به قلوبًا عُلفًَا آمنت بالله وبرسوله وانضوت تحت لواء القرآن على 
بصيرة من الله» وفي طريق عودة الرسول صََّلَهَيَهِوسَلَرَ من الحديبية أنزل الله 
عليه أكرم بشرى «سورة الفتح». 9 إِنّا فَتَحنَا لَكَ فَتَحَا مّيِينًا 4 [الفتح: »]١‏ 
فانظروا أيها العرب والمسلمون كيف كان هذا الصلح فتحًا ونصرًا لدين الله 
ولرسوله» وكيف مهد الأرض لانتشار الإسلام» مع أن أصحاب الرسول كانوا 
له من الرافضين وعن تنفيذه من القاعدين» حتى علموا خيره فانصاعوا لأمر الله 
ورسوله. 

ونحن وفي صلحنا المعاصر مع إسرائيل نتفاءل» ونأمل أن يكون فتحًا 
نسترد به الأرض» ونسترد به العرضء وتعود به القدس مقدسة عزيزة إلى 
رحاب الإسلام وفي ظل السلام. 

واللّه تعالى أعلم 


0555456435 


























ناكل واشتوطة 
الخلافة والدولة الإسلامية 


هل توجد دولة بعد الخلافة العثمانية تعد دولة إسلامية» وما حكم طاعة 
الحكام في هذه الحالة؟ 


الجواب 

الخلافة هي: القيام مقام صاحب الشرع لتحقيق مصالح الدين والدنيا؛ 
قال ابن خلدون في «مقدمة التاريخ)27: «الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى 
النظر الشرعي في مصالحهم الأخرويّة والدنيويّة الرّاجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا 
ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة 
عن صاحب الشرع في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا به. اها. 

وقد نص العلماء على أن إقامة الخلافة فرض كفاية على الأمة؛ إذ لا 
بد لها ممن يقيم لها أمور دينها ودنياهاء فبها يدفع الله تعالى الظلم عن الناس 
ويحقق لهم المصالح ويدفع عنهم المفاسد. 

قال السعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية»”": «الإجماع على أن 
نصب الإمام واجب. اها. 

وقال ابن عابدين في حاشيته”": «(قوله ونصبه) أي: الإمام المفهوم من 
المقام (قوله: أهم الواجبات) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية 
عليه. اه). 


)١(‏ مقدمة التاريخ» 71 9ه دار الفكرء بيروت. 
(؟) شرح العقائد النسفية» ص:45.» ط. مكتبة الكليات الأزهرية. 
(7) حاشية ابن عابدين» /١‏ 8ه ط. دار الفكر. 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وقال الشيخ زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب”2: «(باب الإمامة) 
العظمى (وهي فرض كفاية) كالقضاء؛ إذ لا بد للآمة من إمام يقيم الدين 
وينصر السنة وينصف المظلومين ويستوني الحقوق ويضعها مواضعها (فإن لم 
(إن امتنع) من قبولها. اها. 

وقال الرملي الكبير في حاشيته على «أسنى المطالب)”": «قال قوم: الإمامة 
رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص ... والأولى أن يقال: 
هى خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب اتباعه على 
كل كافة الآمة «قوله: وهي فرض كفاية» للإجماعء وقد بادر الصحابة إليهاء 
وتركوا التشاغل بتجهيز النبي صَِآَلَنَهعلَهِوسَلهَ مخافة أن يدهمهم أمر» وأيضًا لو 
ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع. ولا يردعهم عن الباطل رادع 
لهلكواء ولاستحوذ أهل الفساد على العباد قال الله تعالى: 9 وَلَولَا دَفْعُ أَللّه 
لاس بَعْضَهُم بِبَعْضٍ » [البقرة: 151]. اها. 

ولماجاء الإسلام نقل العرب من كونهم رعاة للغنم إلى كونهم رعاة لللآمم» 
ونقلهم إلى الحضارة في شتى مناحي الحياة صغيرها وجليلها. وكان من مظاهر 
عله الحضارة آنه تتلهي من القيلية إلى الدولة»المفمكلة في نظام الخللافةو وقد 
حافظ المسلمون على الحكم بهاء وعلى توحيدها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء 
إظهار التبعية الظاهرة للخلافة ولو بالدعاء للخليفة على المنابر» ثم حدث أن 


)١(‏ أسنى المطالب» 5/ »٠١8‏ ط. دار الكتاب الإسلامى. 
)١(‏ حاشية الرملى على أسنى المطالب» 5/ .٠١/8‏ 


را 


ل 2 


























مسائل متنوعة 
نزلت بالمسلمين نازلة إلغاء الخلافة سنة 1757١ه/‏ 9475١م,‏ وانقسمت البلاد 
الإسلامية إلى دول ودوييلات رسمت حدودها اتفاقية (سيكس بيكو). 

وهذه البلاد المقسمة صار لكل واحدة منها دستور ورئيس وقانون 
يحكمها وسيادة على أراضيها مستقلة عن غيرها؛ ومن هنا فإنه يمكن أن نعد 
هذا شبيهًا بالدويلات التي كانت قائمة في عصر ضعف الخلافة» فهي وإن كانت 
غالبا تخضع للخلافة ولو ني الصورة» إلا أن بعضها قد انفصل نهائيًا وصار 
هناك أكثر من خلافة» كما حدث في دولة الأندلس حين بدأت تابعة للخلافة 
ثم غلب عليها عبد الرحمن الداخل فلم يعد للخليفة العباسي إلا الدعاء له ثم 
منع الدعاء له وتسمت الدولة باسم «الإمارة»» ثم أعلنت «الخلافة». ومع ذلك 
كانت تقوم بأمر الخلافة كاملا من أمور اقتصادية وحربية وقضائية وغير ذلك» 
ولم يمتنع الجند من الجهاد في الدولة» وكذا باشر الآئمة في المساجد أعمالهم» 
وتصدى القضاة والفقهاء للقضاء والفتيا والتدريس والتصنيف؛ قال ابن خلدون 
في «مقدمة التاريخ)”': «صار الآمر إلى الملك وبقيت معاني الخلافة من تحرّي 
الذّين ومذاهبه والجري على منهاج الح ولم يظهر التَغيّر إلا في الوازع الذي 
كان دِينَا ثم انقلب عصبيّة وسيمًاء وهكذا كان الأمر لعهد معاوية ومروان وابنه 
عبد الملك والصّدر الأوّل من خلفاء بني العبّاس إلى الرّشيد وبعض ولده. ثم 
ذهبت معاني الخلافة ولم يبق إِلّا اسمها وصار الأمر ملكا بحدّاه وجرت طبيعة 
التعنبي إلى غانها واسععملت ل أغراضها من القهر والقليه فى الشهوات 
والملاذًَ وهكذا كان الأمر لولد عبد الملك ولمن جاء بعد الرَّشيد من بني 
العبّاس واسم الخلافة باقيّا فيهم؛ لبقاء عصبيّة العرب. والخلافة والملك في 
الطّورين ملتبس بعضهما ببعض. ثم ذهب رسم الخلافة وأثرها بذهاب عصبيّة 


.75١ /١ مقدمة التاريخ؛‎ )١( 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


العرب وفناء جيلهم وتلاشي أحوالهم وبقي الأمر ملكا بحنّاء كما كان الشّأن 
في ملوك العجم بالمشرق يدينون بطاعة الخليفة تبركًا والملك بجميع ألقابه 
ومناحيه لهم وليس للخليفة منه شيء؛ وكذلك فعل ملوك زناتة بالمغرب» مثل 
صنهاجة مع ا لعبيديّين ومغراوة وبني يفرن أيضًا مع خلفاء بني أميّة بالأندلس 
والعبيديّيِن بالقيروان» فقد تبيّن أنْ الخلافة قد وجدت بدون الملك أُوَّلَا ثم 
التبست معانيهما واختلطت. ثمٌ انفرد الملك حيث افترقت عصبيّته من عصبية 
الخلافة» والله مقدّر الليل والنّهار وهو الواحد القهّار. اه). 

وعليه فمن حكم دولة من هذه الدول المعاصرة فإن له حكم الإمارة» 
فيجب على الناس أن يطيعوه. ما لم يأمرهم بمعصية؛ فالغرض من الإمامة هو 
بعينه ما يقوم به رئيس الدولة حديثا؛ من نحو سياسة الناس وتدبير شؤونهم 
وتنفيذ الأحكام وتجهيز الجيوش وكسر شوكة المجرمين والأخذ على أيديهم. 
وإظهار الشعائر» وهو ماقام به أمراء الدويلات قديمّاء وبما قامت به الخلافات 
المتعددة الخارجة عن الخلافة الأم. 

وقدروى البخاري عن أنس بن مالك ووَوَزَبَدُعَدَهُ قال: («خطب رس ول الله 
روسل فقال: أخذ الراية زيد فأصيبء ثم أخذها جعفر فأصيب, ثم 
أخذها عبد الله بن رواحة فأصيبء ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح 
عليه». وفي هذا الحديث أن خالد بن الوليد وَوَلَتَدُعَنَهُ قد تولى الإمارة بدون 
إمرة ورضا المسلمين عن هذا الأمر وأطاعوه في باقي المعركة, وأقر النبي 
تسد كل ذلك من غير نكير» بل ورد مدحه له. وتأييد الله له بالفتح» 
ولم ينزل فيه وحي ينقض ما صنعه أو يلومه كما يحدث في مثل هذه الأمور؛ 
قال ابن المُئيِّر: «يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة 
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مسائل متنوعة 
الإمام أن الولاية تثبت لذلك المعين شرعا وتجب طاعته حكمًا. كذا قال» ولا 
يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه)”". 

ونقل إمام الحرمين في «غياث الأمم)” عن بعض العلماء أنه قال: «لو 
خلا الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة» وسكان كل قرية» أن يقدموا 
من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجا من يلتزمون امتثال إشاراته 
وأوامره» ويتتهون عن مناهيه ومزاجره؛ فإنهم لولم يفعلوا ذلكء ترددوا عند 
إلمام المهمات» وتبلدوا عند إظلال الواقعات. اها. 

وعلق الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني جواز نصب إمامين في إقليمين 
على الحاجة؛ قال الإمام النووي في "الروضة»”": «وقال الأستاذ أبو إسحاق: 
يجوز نصب إمامين في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إليه» وهذا اختيار الإمام - يعني 
الجويني. اها. 

كما يؤيد ذلك أن القاعدة الشرعية أن: «المَيْسُورٌ لا يَسْقَط بِالْمَعْسُور)؛ 
ةقان البطاويه قي ا أن وكرة الأمزاء سه كمي الوك تحت ادرف واحادة 
هو الخليفة» ثم تعسر وجود الخليفة» لم يسقط وجوب حكم أمراء الدول» وفي 
معناهم رؤساء الدول المعاصرة. 

كما أن القول بغير هذا يؤدي إلى أن يصير الناس ولارئيس لهم ولا 
ضابط يسوسهم. وهذا مآله إلى الفوضى وعدم استقرار أمور البلاد والعباد. 
وهو ضد مقصود الشارع من كل وجه؛ لغلبة المفاسد المترتبة عليه التي تكر 
على المقاصد الشرعية الخمسة التي جاءت كل الملل بحفظها بالنقصان أو 
بالبطلان» وهي: حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال. 


(1) غياث الأمم في التياث الظلم» ص: /7817» ط. مكتبة إمام الحرمين. 
(*) روضة الطالبين وعمدة المفتين»١٠١/‏ /ائ» ط. المكتب الإسلامى. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ولذلك فإن المتصفح للفقه الإسلامي يجد أن الفقهاء قد أقروا أشياء هي 
في مبدئها مذمومة» ولكنها لما وقعت ولم يكن بد عنها لصلاح العباد والبلاد 
واستقرار الأمور عدوها مشروعة من حيث هي وقعتء فهي من باب ما يغتفر 
في الدوام ولا يغتفر في الابتداء. 

من ذلك: الاعتراف بإمارة المتغلب؛ قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري)”©: «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد 
معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماء... ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح, فلا 
تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. اها. 

وقال في «مطالب أولي النهى»”" من كتب الحنابلة: «(الو تغلب كل 
سلطان على ناحية) من نواحي اللأرضء واستولى عليها (ك) ما هو الواقع في 
(زماننا فحكمه)؛ أي: المتغلب (فيها)؛ أي: الناحية التي استولى عليها (ك) 
حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية والصلاة خلفه وتولية القضاة 
والآمراء ونفوذ أحكامهم وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله؛ لما في ذلك 

شق العصا وهو متجه. اه). 

ومنه أيضًا: عدم اشتراط العدالة في الإمام لدفع المفسدة الأكبر المترتبة 
على عدم تعيينه وعدم الحكم بصحة من يعينه من القضاة وغيرهم. 

قال العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام)20: «وأما الإمامة العظمى ففي 
اشتراط العدالة فيها اختلاف لغلبة الفسوق على الولاة» ولو شرطناها لتعطلت 


1 /١ فتح الباري شرح صحيح البخاريء‎ )١( 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى؛ كط . المكتب الإسلامي.‎ )"( 
ثلاءط . دار الكتب العلمية.‎ /١ إفرة قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ 
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مسائل متنوعة 
التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة والسعاة وأمراء 
الغزوات» وأخذ ما يأخذونه وبذل مايعطونه. وقبض الصدقات والأموال 
العامة والخاصة المندرجة تحت ولايتهم» فلم تشترط العدالة في تصرفاتهم 
الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام» وفوات هذه المصالح أقبح 
من فوات عدالة السلطان» اه. 

وهذه الدول مادام سكانها أو أغلبهم من المسلمين ويستطيعون القيام 
بشعائرهم الدينية ويظهرون أحكام دينهم دون أن يمنعهم مانع من ذلك» فهي 
بلاد إسلامية؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب)27: «(دار 
الإسلام) بآن يسكنها المسلمون, وإن كان فيها أهل ذمة (أو كانت للإسلام) 
بأن فتحها المسلمون وأقروها بيد الكفار أو كانوا يسكنوباء ثم جلاهم الكفار 
عنها. اها. 

وعليه فإن الدول التى يتحقق فيها هذه الوصف الآن هى دول إسلامية» 
وحكامها شرعيون يجب طاعتهم ما لم يأمروا الناس بمعصية. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


يك" ©525» >6 
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الجهاد: مفهو مه أحكامه ضوابطه 
تطبيق الشريعة الإسلامية 

ماهي الإمكانات التي تعطيها الشريعة الإسلامية للمسلمين الذين يعيشون 
في بلد ذات أغلبية مسلمة وحاكم لا يتعامل ولا يحكم وفقًا للشريعة الإسلامية 
أن ينفكوا عن هذا الحاكم في حالة رفضه التنحي عن منصبه بنفسه واضطهاده 
لشعبه بواسطة الشرطة والجيش؟ 

الجواب 

من المقرر في مبادئ المعرفة الإنسانية أن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره؛ ولذلك كانت الفتوى الشرعية مبنية على تصوير واقع الشيء المفتى 
فيه» ثم تكييف هذا الواقع تكييفًا شرعيًا يستتبعه الحكم عليه بما يحقق مراد الله 
تعالى فيه. 

أولًّا: في معنى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية. 

أما الأمر الأول: فهو قضية تطبيق الشريعة» وهو مصطلح له مفهوم 
أوسع من مجرد تطبيق الحدود العقابية بإزاء الجراكم» بل له جوانب مختلفة 
ودرجات متباينة» وليس من العدل أن نصف واقعًا بأنه لا يطبق الشريعة لمجرد 
مخالفته لبعض أحكامها؛ حيث إن هذه المخالفات قد تمت على مدى التاريخ 
الإسلامي وني كل بلدان المسلمين بدرجات مختلفة» ولم يقل أحد من 
علماء المسلمين إن هذه البلاد قد خرجت عن ربقة الإسلام, أو إنها لم تطبق 
الشريعة» ومن المعلوم أن الشريعة كلمة واسعة تشتمل على العقائد والعبادات 
والمعاملات والآداب ومنظومة الأخلاق والقيم. 
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فندووة الكمن رع الشريف بذم من حكم بغير الشرع الذي أنزله الله» 
ع ع بد ا لي و ” 
نول الله فا وُلَتيكَ هُمُ ألْكفِرُونَ 4 مه 
لبك مع القلئون4 ( وتنك يقث بنآأدول اله 6 لْتِيكَ هُمْ 
َلْعَسِقُونَ © [المائدة: 44 والمقصو بالك من حكم غي اضرع 
نكذنا اوهدة اال مستحلاء بدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذًا 
0 نه أَصَاب قَلَهُ أَجْرَانِء وَذَاحَكمَ فَاجْيَهدَ نه أخطا قله 
أَجْرّ) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وَأبدُعَنَُ. 
أما الحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله تعالى جهلا أو خطأ 
ا لمي 0 
من حكم بغير الشرع لهرّى في نفسه لا رغبة عن دينه فإنه لا يكون مرتدًا بذلك 
بل هو مسلم عاص. 
والشريعة الإسلامية فيها الثابت والمتغير» وفيها القطعي والظنيء وفيها 
المتفق عليه والمختلف فيه» وفيها اعتبار المآلات» وفيها الموازنة بين المصالح 
والمفاسد؛ ولذلك كانت صالحة لكل زمان ومكان لجميع الأشخاص وعلى 
كل الأحوال. 
والشريعة قد وضعت لتطبيق الحدود شروطاء كما وضعت أوصافًا 
وأحوالًا لتعليقها أو إيقافها؛ فقد تكون المصلحة متحققة في إرجاء تطبيق بعض 
الأحكام الشرعية واستثنائها في أحوال معينة لسقوط محلها مثلًا أو لعدم توفر 
شروط إقامتها بين الناس أو لأن في إقامتها في زمن أو مكان معين ضررًا يفوق 
ضرر تركهاء وقد يوصف العصر بصفات تجعل الاستثناء مطبقا بصورة عامة؛ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ككونه عصر شبهة» أو عصر ضرورة» أو عصر جهالة» أو عصر فتنة» وكل هذه 
الأوصاف تؤثر ني الحكم الشرعي؛ فالضرورات تبيح المحظورات حتى لو 
عمت واستمرتء. والشبهة تجيز إرجاء الحدود. وكذلك الفتنة كما كانت حال 
العسبامين بل الوجره وكما فل بيياةا عرزي عام الرمانة بين حمت 
الشبهة وفقد الشرط الشرعي لإقامة الحد» وهذا ليس خروجًا عن الشريعة بل 
هو من الشريعة؛ إذ من المقرر أنه حيشما كانت المصلحة فَمّ شرع الله؛ فإذا 
كان الحاكم مقرًّا بصلاحية الشريعة وأحقيتها في التطبيق» غاية الأمر أنه يرى أن 
بعض أحكام الشريعة لم يتحقق مناط تطبيقها ولم تستكمل شروط الحكم بهاء 
فإن هذا أمر اجتهادي لا تكفير فيه» ولا يستوجب الخروج عليه» بل الحاكم 
المجتهد في معرفته إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد» ومن المقرر 
شرعًا أن للحاكم أن يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة» وأن 
له تقييد المباح» وأن حال السياسة الشرعية كحال الفتوى؛ تتغير بتغير الزمان 
والمكان والأشخاص والآحوال. 

وأما الأمر الثاني: فإن واجب المسلمين تجاه هؤلاء الحكام هو النصيحة 
ااحى أركة بها المصطي ار سا في قوله: «الدّينُ 
النّصِبِحَةٌ). قالوا : لمن؟ قال: لَه وَلِكِتَابهِ وَإرَسُولِهِ وَلَئِمَةِ المُسْلِمِينَ وَعَامتهِمْ) 
رواه مسلمء والنصيحة إنما تصدر ممن هو أهل لهاء من العلماء ء المؤهلين 
لإدراك الحكم الشرعي وأهل الخبرة المتخصصين في فهم الواقع» وبالطرق 
المشروعة المتاحة التي تكون ثمرة الإصلاح فيها مأمونة مضمونة: أما 
الإرجاف وإثارة الفتن والاضطرابات وتبييج الناس على حكامهم فليس من 
المنهج الإسلامي في شيء. 


لع ىو 























والنبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إيحذر من إثارة الفتن بالخروج على 
الححا لويس مينارت اخبَر كم اين بوهم وَبُِبوتكُم. وَيُصَلُونَ 
َلك وَنْصلونَ عتم وَضرَرُ يكم الِب ثِضُوتهُم وَيْفِضُوتكم. 
وَتَلَعَنوتَع َهُمْ وَيَلمَنُوتكُمْ. قيل: بارسول | اللا تارشع باللسيب كال : لاء مَا 
َقَامُوا فيكم الصّلاة وَإِذَا رُم مِنْوُلايكمْ شَيْناتكْرم هُونَة فَاكْرَهُوا عَمَلَدُوَّلا 
تَْزِعُوا يَدّا مِنْ طَاعَةٍا رواه مسلمء والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وإذا صدر حكم الحاكم أو قراره مخالمًا للثوابت الشرعية فإنه يجب على 
أهل العلم أن ينكروا ذلك بالطرق المشروعة التي لا تجر على المسلمين ضررًا 
يفوق ضرر المخالفة الصادرة من الحاكم؛ قيامًا بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
كما يجب على ولاة أمور المسلمين وحكامهم أن يتحروا الحكم بما يوافق 
أحكام الشرع» وأن شومر برقع العام عن من ودح اللّه أمرهم» وأن بخبردا 
ما كان من قوانين بلادهم مخالقًا لشرع اند تعال؛ أداءً للأمانة التي ائتمنهم 
الله عليها في قوله تعالى: « يد وإ َلك خليةف لض تأخكم 
بَيْكَ كاين بِأَيّ وَلَا 5 نّيع ألْمرَى كَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلٍ أَللَه إن ألَذِينَ يَضِلُونَ 

.] عَن سيل لهلهم عدَاتُ قيية بنا كشوأ ويم خاب 4 [ص:‎ ١ 


واللّه تعالى أعلم 


يك" 525» << >6 
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الجهاد: مفهومه أحكامه؛ ضوايطه 
الاستيلاء على أموال البطاقات الانتمانية 

التقيت أثناء إقامتى بالولايات المتحدة الأمريكية بسيدة مسلمة أخبرتنى 
أنها تعتقد أن العلرى الانسواقاى تخاريدا عدكر ا وسياي واقسادنا فسعيتا ل 
حربه بالقوى العظمى وني مقدمتها أمريكاء ولذلك يجب مقاومته بالأسلحة 
ذاتهاء وأنها وجدت ثغرة في النظام الأمريكي يمكنها ضرب اقتصادهم من 
خلالهاء وهي نظام بطاقات الاثتمان. 

وقد شرعت فعلا ني الحصول على عدد كبير من هذه البطاقات» ثم 
استنفدت قيمتها بالسحب النقدي وبالشراءء؛ ولم تقم بالسداد. ثم بدلت 
عنوانها حتى لا يصلوا إليهاء وقد ذكرت لي أنها تعتقد بأن هذه الأموال التي 
حصلت عليها إنما تعد من قبيل الغنائم؛ حيث إننا في حرب مع العدو ومن 
يسانده. ومن بين ميادين هذه الحرب: المال والاقتصاد. فما الحكم الشرعي 
في هذا التصرف؟ 

الجواب 

الجهاد في سبيل الله أمر مشروع؛ وهو يكون بكل الوسائل التي 
ترفع شأن الأمة اقتصاديًا وعسكريّاء قال تعالى: ا وَجَلِهِدُوأ فى أَللّهِ حَقَّ 
جوادب 4 [السم»11]» وووى البشتارى عن ابن عباس قال قال.رسول الله 
«لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية»» وحقيقة الجهاد كما قال الراغب: 
استفراغ الوسع في مدافعة العدو”". 

وأما ما تفعله السيدة المذكورة في السؤال فهو عمل محرهم؛ لأنه 
من أكل أموال الناس بالباطلء وقد قال الله تعالى: 8 يَكأَيُّهَا أأذينَ 
013 ابذاك نغروي لتر ال م ارجا داو اقل 


ال ىو 


50 


ل 2 


























َامَتُوأ لا موكحم بَيْنَحُم بِالْبطِلٍ إلآ أن تخون يِجَدر 
عَن 0-0 [النساء: 4؟]» والمسلم إذا دخل بلاد الكفار بعهد 
وأمان لم يجز له خيانتهم» ولم يحل له شيء من أنفسهم أو أموالهم إلا 
بطيب نفس منهم. 

قال السرخسي الحنفي في شرح السير الكبير”): «ولو أن رهطا من 
المسلمين أتوا أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة» وأخرجوا كتابًا يشبه 
كتاب الخليفة» أو لم يخرجوا وكان ذلك خديعة منهم للمشركينء فقالوا لهم: 
ادخلوا . فدخلوا دار الحرب» فليس يحل لهم قل أحد من أهل الحربء ولا 
أخذ شيء من أموالهم ماداموا في دارهم؛ لآنما أظيرو هنو كان حنا كاتوا 
في أمان من أهل الحربء وأهل الحرب في أمان منهم أيضًاء لا يحل لهم أن 
يتعرضوا لهم بشيء. ولو طلبوا الأمان فآمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم 
وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة. وقد كان قصدهم أن يغتالوهم؛ لأنهم لو 
كانوا تجارًا حقيقة كما أظهروا لم يحل لهم أن يغدروا بأهل الحرب», فكذلك 
إذا أظهروا ذلك لهم. اها. 

وقال المرغيناني الحنفي في الهداية”: «وإذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرّاء فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم» ولا من دمائهم؛ لأنه ضمن 
أن لا يتعرض لهم بالاستئمان» فالتعرض بعد ذلك يكون غدرّاء والغدر 
حرام. اها. 

وعليه وفي واقعة السؤال: فإن ما قامت به هذه السيدة أمر محرم شرعاء 
ولايتفق مع أحكام الدين الإسلامي» فيجب أن يكون المرء أمينًا يؤدي 


)١(‏ شرح السير الكبير» ؟/ 5017: ط. الشركة الشرقية. 
(؟) الهداية في شرح بداية المبتدي» 5/ 05" ط. دار الفكر. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


قوق الأخرين سلميق أو غير فسلمية:» وجب فلئ هذه السيدة أن تسدد 
ثمن هذه البطاقات لأصحابهاء وأن تستغفر الله على ما أقدمت عليه من 
ذنب وتتوب إليه. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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مستاكل 'تتتوهة 
حقوق الإنسان في الإسلام 
هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد. 
وماالعلاقة بينه وبين الإعلان العالمى لحقوق الإنسان وماتبعه من إعلانات 
وموائيق» وهل بخال المسلمين اليوم جين على الإسلام في هذا المبجال؟ 


الجواب 

مسألة حقوق الإنسان أصبحت اليوم من الموضوعات التي تتصدر 
اهتمامات المجتمع الدولي وتتعدد فيها وجهات النظر وتتباين المواقف 
مما يشوش الأذهان ويفسح الميحال للمة ابذات:والمخالظات» كها أن هشالة 
حقوق الإنسان قد صارت اليوم عند بعض الأطراف ولدى بعض الجهات 
مدخلا إلى تشويه صورة العالم الإسلامي وإلى الإضرار بسمعة المسلمين 
بل وإلى النيل من الإسلام والطعن في شريعته ويكفي أن نراجع الآدبيات 
المعاصرة التى تتحدث عن حقوق الإنسان وتاريخها ومتى بدأت نجد ما يشبه 
لابشا آنا يداه والمتج كارجاعامر 1014م الصادرة على أثركورة السب 
ضد طغيان الملك في إنجلتراء وعريضة الحق لعام /177١م,‏ وإعلان الحقوق 
الصادر عام 584١م‏ في إنجلترا كذلكء ثم إعلان الاستقلال في الولايات 
المتحدة الأمريكية عام 1717/5 م, ثم إعلان حقوق الإنسان والمواطن على 
أثر الثورة الفرنسية عام 1784م وهكذا وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان عام /6195. 


)١(‏ مفهوم حقوق المرأة وعلاقته بحقوق الإنسان» هادي محمود, مقال بمجلة الحوار المتمدن, العدد: 
11 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


وكآن الحفاظ على الإنسان والاعتراف بها وبكرامته لم تولد ولم تر 
النور إلاني الغرب والغرب وحده دون الاعتراف لأية أمة أو حضارة بفضل 
في هذا الجانب خاصة الأمة الإسلامية وهذا غير صحيح”"», حيث إن الإسلام 
هو الحضارة الوحيدة التي قدمت مفهومًا متكاملًا لحقوق الإنسان. ويكفي 
أن نتفحص نظرة الإسلام للإنسان والتي تمثل مكوئًا أساسيًا لعقل المسلم 
وهي نظرة منبثقة أساسًا من نظرة المسلم للكونء فهو يرى الكون يسبح 
لله © وَإن من شَيْءٍ إلا مُسَبحُ يحَمْدِوء 4 [الإسراء: 44]؛ ويرى الكون كله 
ساجدًا لله 8 وَآَلكَجْمُ وَآلمَجَرُ يَمْجُدَانِ 4 [الرحمن: 7]. لذا يرى المؤمن 
الإنسان سيدًا في هذا الكون وليس سيدًا لهذا الكون» فسيد الكون هو الله كما 
في الحديث: «فإنما السيد هو الله) رواه النسائي في السنن الكبرىء والبيهقي 
في دلائل النبوة؛ لأن الله خلق الكون وأنشأه ورزقه وأحياه وأماته فهو سيده. 
لي ب ل 
الأمانة وتتلخص المسألة في قوله تعالى: ل« وَلَقَدَ ْنَا ب عَاَمَ وكمَآ 5 
فى لير وألبخر وَرَرَفْمهُم مِنَ لطبت وَفَضّلْئَهُمْ عَلَ كَيِبرٍ مِمّنْ حَلَقْا 
تَفْضِيلا 4 [الإسراء: »]0٠١‏ وخلقه في أحسن تقويم, « لَقَدَ خَلَقْنَا الْإِسَنَ 


0 
- يي د قو ع 42 


ف أَحْسَن تَقُوِيوِ 4 [التين: 5» ونمخ فيه روحه: : © فَإِذًا سَوَيْئُةُهِ وَتَفَخْتْ 
فيه مِن رُوجى فَفَعُوأ لد مَِجِدِينَ 4 [ص: وأمر الملائكة بالسجود له: 
١‏ وَإِدْ ُلْنَا لْملتيِكَةٍ آَسْجُدُوأ لدم قَسَجَدُوَا ِلآ بيس 4 [البقرة: 75]. يقول 


ابن كثير: اوهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدمء وانلم با هلي اويا 
وجعله خليفة له: طإِنْ جَاعِلٌ فى الْأرْضٍ حَلِيفَةٌ 4 [البقرة: ٠٠‏ ووهبه العلم: 


(0)الإسلام وحقرق الالساتد/ محمد عمارة» ص: 4» ضمن سلسلة عالم المعرفة» رقم: 4/. 
(0) تفسير ابن كثير» /١‏ ال 


ع ىو 
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ل 1 
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ل وَعَنّمَ ادم الأشماء كلها 4 [البقرة : الال ووهبه الأمانة: ا« إِنا عر 
00 ع ألسّموتٍِ وَالأَرْضٍ وَألِْبَالٍ َأبَينَ أن يحْمِذْتَهَا وأَهْمَفْنَمِنْهَا 00 

َسَلن 4 [الأحزاب: 9/7]. 

الح الم تر ارس ران « ألم كروأ أن 

سَخْرَلَكُم ما فى ألسَّواتٍ وما فى اأَيْضِ 4 [لقمان: ٠‏ 8 وَسَخَرَ لَكُمْ 

0 وَلَْمَرَ ذيبن تراك اذل وَآلْكَهَارَ 4 [إبراهيم: “«]» فنظرية 
التسخير هذه كونت عقل المسلم بأنه سيد في هذا الكون وأنه عبد لله فيه « وَمنا 
خَلَفْثُ أَخِْنَّ وَالإِنس إلا لِيَعْبْدُونٍ 4 [الذاريات: 157]» كما أن المسلم لا ينظر 
للإنسان على أنه جزء من الكون فكونه مكرما جعله فريدًا وحيدًا سيدًا على قمة 
الهرم الخلقي من كائنات حية ونبات وجماد؛ وهذا جعل الإنسان لا تصلح 
معه المناهج الإحصائية والتطبيقية التي تتعامل معه كمادة فقط» والإنسان لا 
يصلح معه مثل هذا المنهج» فهو ليس قطعة خشب ولا مجرد قطعة لحم؛ لآنه 
مكون من عقل ووجدان وروح ونفس... إلخ. 

هذه التقدمة تمثل فلسفة الإسلام تجاه الإنسان ونظرة المسلم إلى 
الإنسان كإنسان وهي تؤثر قطعًا على ما تدعو إليه كثير من الأمم إلى ما يسمى 
بحقوق الإنسان. 

وعند الحديث عن حقوق الإنسان لا بد أن نعرف كلمة حق التى هى 
يفره ع قوقع لمق فى اللط قال الطرهرى: «الحق عناوف الباطز لضن 
واحد الحقوق)"". ويقول الجرجاني: «الحق ضد الباطلء وكل حق يقابله 
واجب وهو الحكم المطابق للواقع» وهو اسم من أسماء الله تعالى» وحق الأمر 


)١(‏ الصحاح. مادة: حقق. 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


يحق حقا ويحدوقا صار حقا وثبت)207"» وقال الفيروز آبادي: (الحق: من أسهاء 
الله تعالى أو من صفاته» والقرآن» وضد الباطلء والآأمر المقضىء والعدل» 
والإنتالامه و المالعواليل كوو الموجوده والكابه» و الصداق ور الموكة 
والحزم)”". 

وني الاصطلاح يشير مفهوم الحق إلى جملة من المعايير التي #بدف إلى 
تنظيم العلاقات البشرية» وتأمين المصالح والإنسانية وقد عرف بأنه: مصلحة 
قررها الشرع لينتفع بها صاحبه ويتمتع بمزاياهاء وقد يكون الحق مقررًا أو ثابنًا 
بنظام أو قانون معين أو تشريع خاص أو إعلان دولي أو اتفاقية نهائية””". أو 
هو بمعنى السلطة والمكنة المشروعة أو بمعنى المطلب الذي يجب لأحد 
على غيره. 

وهكذا يمكن القول بأن الحق يرتبط بالمجموعات البشرية ومفاهيمها 
ويتطور بتطورهاء ويظل دائمًا أمرًا اجتماعيًا محددًا بجملة من المعايير والقوانين 
وهو بذلك ليس مقولة إنسانية مجردة وإنما هو تعبير تاريخي وضرورة ملحة 
لتنظيم علاقات المجتمع. 

وبتتبع المصادر الإسلامية نجد الإسلام قد أعطى الإنسان عمومًا 
-كإنسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين- مجموعة من الحقوق تحفظ 
عليه نظرة الإسلام التي ذكرناها آنقّا للإنسان» وهذه الحقوق كثيرة جدًا 
سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق 


الطفل وغيرها. 


لعو 
لع 


3 


)١(‏ التعريفات» ص:١75١»‏ ط. دار الكتاب العربى. ولسان العرب لابن منظورء مادة: حقق. 
() القاموس المحيطء مادة: حقق. 
ضرف قراءة في رسالة الحقوق لعلى زين العابدين لحيدر عادل» مقال بمجلة النبأء عدو ص: 7 


لام 


ل 1 


























كما أن الإسلام في نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوز 
للفرد أو الجماعة أن يتنازل منها أوعن بعضهاء وإنما هى ضرورات إنسانية 
فريدة كانت أو جناعية »و لا نير الو رنعياةالالسازا يدوم ع الا سق مع 
الحياة» ومن ثم فإن الحفاظ عليها ليس مجرد حق للإنسان بل هو واجب عليه 
أيضًا يأثم هو في ذاته فردًا أو جماعة إذا هو فرط فيه» فضا عن الإثم الذي 
يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات”". 

ويأتٍ على رأس قائمة حقوق الإنسان حق الحياة؛ لأنه أساس جميع 
الحقوق وسابق عليها وبدونه تصبح باقي الحقوق لا قيمة لها'". 

ونلاحظ البون الشاسع بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 
عام ١194/‏ في هذا الشأن حيث نصت مادته الثالثة على أن «لكل فرد الحق في 
الحياة والحرية وسلامة شخصه» وبين كفالة الإسلام لهذا الحق وجعله الحفاظ 
على الحياة واجبًّا على الفرد والمجتمع الدولة بل وتأمين الوسائل اللازمة 
لحفظه من غذاء ودواء وأمن» فأمر مشددًا « وَلَا تَقلُوا التفس الْتى حَرَّمَ 
لله إِّا َأسلْحَقّ 4 [الأنعام: 1 كذلك ليسن للأتسان أن يتحر ويقتل نفسه أو 
يوردها موارد التهلكة وإلا استحق اللعنة والغضب من الله ومن المجتمع يقول: 
ل وَلَا تَفعُلُوَا أَنشَْكُمَ إِنَّ أللّهَ كآنَ بِكُمْ رَحِيمًا 4 [النساء: 4؟]» وليس لأحد 
مهما كانت مكانته وسلطانه أن يغصب الإنسان حق الحياة» ومن فعل ذلك 
بغير حق فقد أذن الناس جميعًا بالحرب وآذن معهم الله سبحانه الذي جعل 
لنفسه فقط صفة الإحياء والإماتة» والإنسانية كلها متضامنة في رفع اليد التي 


(١)الإسلام‏ وحقوق الإنسان» ص: 08 
فم عقيدة حقوق الإنسان» د/ أحين عمر بوزقية» ص: /ا:» بحث بمجلة دراسات قانونية الليبية» 
العدد: /ا١.‏ 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومه أحكامه)؛ ضوابطه 
تبسط لقتل أخيها الإنسان فإن كل ؛ بني آدم إخوة» فإذا قصدت الإنسانية في ذلك 
دخلت كلها ني إثم إقرار الجريمة وعدم استنكارهاء وتأمل صيغ العموم في 
قوله تعالى: « ين أَجْلٍ لِك كَمبْا عَلَ ب ب إسرتويل أنه من قعل كفسًا يقر 
شين اث تقار فى رضن نَكأَئما يِل لاس ج جْمِيعًا © [المائدة: 7 7]. 

ميم 1 الو ار بو 4 
الحق المقدس: ه وَلَكُمْ في لْقضَاصٍ حي حَيَزِةٌ م5 يَتأؤلى الألبسب لَعَلَكُمْ 
تَتَقُونَ 4 [البقرة: 11/4]. 

ال ا ع ا سد ور ا ل يا 
تَقملنا ولد لَدَخُمْ حَنْيَةً ملق َنُ تَرْؤفهُمْ وَإيَاحُمَ إِنَّ كَدْلَهُمْ كن خفقًا 
اي لعي او سم مود سي 
لأحد كائنًا من كان استرقاقه» ففي الحديث: «قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ... ورجل باع حرا فأكل ثمنه)؛ كما نص فقهاء المسلمين أن الحر لا 
يدخل تحت اليد أصاه”". 

وما يحفظ كرامة الإنسان النهي عن التنابز بالألقاب 9« وَلا تَتَابَدُواً 
الْأَلْقبٌ 4 [الحجرات: ل صاحبه بما يكرهه من اسم أو 
صفة. كما حرم الغيبة #8 وَلَا َم يفكب بُعضكم بَغْاً) [الحجرات: ]كما 
اي « يِكأَيّهَا ألذين دَامَنُوأْ لاي يَْخَرَقَُوُمُ مّن 


قَوّمِ وَعَمَىْ أن يَحُونُوأ ع عو علق ولانساقون اساوفتع ادجكن كي 
مُتَيُن 14[السمراتة 17] نيل ذها إلى حفط كرامة الأنساق بخص بعد مومه قال 
َبْنِآصَاوَالتَمخ: «كسر عظم المبت ككسره حيًا) رواه أبو داود وابن ماجه. 
)١(‏ فتح العزيز للرافعي» /١١‏ 27577). ط. دار الفكر. 
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مسائل متنوعة 

وبمراجعة سريعة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم 
المتحدة عام ١1158‏ والذي يعتبره الكثيرون ثورة ونقلة نوعية في مجال 
حقوق الإنسان نجده يركز على ثلاثة حقوق أساسية وهى الأخوة والمساواة 
والحرية0". 

فالأخوة أكد عليها الإسلام خاصة حين قدم النبي صَبََكَدعَلدهو عَلَِدوسَاَ 
الاير لي ل ل ل اي 
د و4 [اللحجرات! 1 

كام ا د د 2 يتأيُهَا آلثاس إن 
خَلقَتنَكُميِند كرِوَأنق ف وَجَعَلْتَكُمْ شْعُوبَاوَقَبَآيلَلَِعَارَفواً 4 [الحجرات: 17]» 
احير مسو ا 0 
علي وَوَزَنَهَعَنَهُ هذه المقولة في وصيته لمالك الأ: شتر حينما بعثه واليًا على مصر: 
«الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك فى الخلق)27. 

أما المساواة: وهي التماثل الكامل أمام القانون» وتكافؤ كامل إزاء 
التوض ع واوازة ين لدي تا رئكا حتطو نهم بر العرضي البدادت حة77 , 

وانطلاقًا من مبدأ الإخاء الإنساني الذي ذكرناه آنفا بنى الإسلام علاقة 
الإنسان بأخيه على مبدأ المساواة المطلقة أمام القانون حتى يستقر العدل 
ويسود الحق» وتنمحي كل أثارة من ظلم وإجحاف فلا تمييز ين فرد وآخر لأي 
(1) حقوق الإنسان بين الإسلام والأمم المتحدة؛ الشيخ محمد الغزالي» ص لا. 
)١(‏ مصادر نبج البلاغة وأسانيده للسيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب» 3 70 
إفرة الإسلام والأمن والاجتماعي» د/ محمد عمارة» ص ٠.‏ 6348 ط دار الشروق. الإسلام وحقوق 


الإنسان»د/ محمد خضرء ص: 1١١‏ 


لع 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


حقا زائدًا على غيره» ولكنه فقط يفرض التقدير والاحترام له من المجتمع دون 
محاباة أو نيل ما ليس له بحقء يقول النبي صََرَدَعَهوسَه: اليس لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي فضل ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على 
أسود فضل إلا بالتقوى» رواه الطبراني في المعجم الكبير. 

وفي العصر الحديث رفعت الثورة الفرنسية شعار المساواة» غير أن 
التجارب العملية تعلم الإنسان أن المبادئ والشعارات وحدها لا تكفيء دون 
أن يكون هناك ما يحدد المضامين» ويفتح طريق التطبيق» ويفرض الجزاء 
عند المخالفة» وهذا ما نجده في الإسلام فهي تسوية أصلية بحكم الشرعء 
ومضمونها محدد وأساليب تطبيقها واضحة, والجزاء عند مخالفتها قائم» وهو 
جزاء دنيوي وأخروي فقد ورد أن أبا ذر عيّر بلالا بأمه قاتلا له يا ابن السوداء. 
فلما سمع النبي صَِإَِلَتَهعكِنَهوَسَلهَ هذه الكلمة النابية أنكرها أشد الإنكار وقال: 
«إنك امرؤ فييك جاهلية»» وقد ندم أبو ذر على فعلته وأثرت كلمات الرسول 
وَل في نفسه فألصق خده بالأرض وقال لبلال صَعَيَهَعَنَهُ قم فطأ على 
خديء وقد أورد البيهقي القصة في شعب الإيمان0". 

هذه هي المساواة في الإسلام وحينما تختلف أوضاع الناس وأحوالهم 
وتختلف أزمنتهم وأمكنتهم ويوجد التنوع في الأجناس والآلوان واللغات 
والغني والفقير والعالم والجاهل ويختلف الموقع الاجتماعي والاقتصادي 
بين الناس» حينذاك تفرض المجتمعات معايير للتفاضل بين الناس إزاء هذا 
التنوع والاختلاف. ولا بد من وضع معيار للتفاضل؛ لأن المساواة المطلقة لا 
تكون إلا في الكيان الإنساني. والمشكلة تبدأ عند وضع هذا المعيار بحيث لا 
يخل بمبدأ المساواة في ذاته» وهذا ما تميز به الإسلام عن كل العهود والمواثيق 
0 عاسترن لكين لإا ولاش لمعا ا 
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مسائل متنوعة 

المتعلقة بحقوق الإنسان حيث جعل معيار التفاضل التقوى. فمعيار التفاضل 
هنا يستطيع الارتقاء إليه كل البشر» ولا يقسم الناس إلى طبقات يعلو بعضها 
فوق بعضء وهو معيار يدفع إلى الرقي والسمو بالإنسان كإنسان ويجعله 
أفضل لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه هكذا يكون الإسلام قد هدم كل 
المعايبر الزائفة التي كانت منتشرة في المجتمعات البشرية0"©. 

أما حق الحرية سواء كانت دينية أو فكرية أو مدنية أو سياسية فإن للإسلام 
قصب السبق فيهاء ويكفى أن نقرأ المادة الأولى ني الإعلان العالمى التى تقول 
ا(يولد القاس أحرارًا اه في الكرامة وفي الحقوق»؛ والمادة الثانية: «أن 
لكل إنسان أن يتمسك بجميع الحقوق والحريات لا فرق بين شخص وآخرا. 

أما ني الإسلام فقد جعل باب الحرية مفتوجًا على مصراعيه 

ففى الحرية الدينية جعل للإنسان كامل الحرية في اختيار عقيدته: 
ٍلآإِكرَه ف اين 4 [البقرة :7, ل فَمَن شَاأء فَلْيُومِن وَمَّن شَآءَ 
َليَحْفْرٌ) [الكهف: 4 وحدد مهمة الأنبياء في كلمة بليغة واضحة 8 مَّا 
كل رحو إل نبلم 4 [المائدة: 29]98. 

وجاء في وثيقة أمن عمر بن الخطاب لأهل إيلياء: «أعطاهم أمانًا لأنفسهم. 
وأموالهم وكنائسهم وصابانهم ... أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتتقتص 
منها ولامن حيزها ولامن صليبهم ولامن شيء من أموالهم ولا يكرهون 
على دينهم ولا يضار أحد منهم» . وجاء مثله في معاهدة عمرو بن العاص لأهل 
فصي 
(١لاحتوق‏ الإقناق ل الاساك» حر الل عبن نمسي لكي من 1016 2 
(0 راجع: الإسلام وحقوق الإنسان, الشيخ زكريا البري» ص: .١0‏ 


() الإسلام وحقوق الإنسانء زكريا البري» ص: 71. حقوق الإنسان في الإسلام» راشد الغنوشي: 
صن 5 


[اؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


أما الحرية الفكرية 00 لنظرة في 
0 « قُلْ سِيرُوأ فى الْأرْضٍ فَأنظرُوأ كيف دا آخْتَلقَ كم ثم ١‏ 

)4 [المتكبوت: 41٠‏ طقل إنمآ كم يود ا ئ 00 
كك ف تكر4 نا 61 

وكثيرًا ما نرى في القرآن ما يدعو إلى التفكير والتعقل والتدبر» مما يجعل 
من التفكير فريضة إسلامية وليس مجرد نشاط ذهني. 

كما ينهى عن اتباع ما ليس للإنسان به علم» ولا يقوم عليه دليل» ويعيب 
على من يتابعون غيرهم لو كانوا آباءهم من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير» 
اك تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بده عِلْ إن آلمَّمْعَ وَالْبصَرَ وَلْمُوَادَ كل 
َوْلتِيكَ كن عَنْهُ عَنْهُ مَسْكُولِا © [الإسراء: 5]» وهذا ليس خاصًا بباب العقيدة بل 
ا ا ال و م 
أحسن ما قدرنا عليه فمن جاءنا بخير منه فهو أولى بالصواب. ويقول الإمام 
مالك: أنا أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيى فما وافق الكتاب والسنة فخذوهء 
وما لم يوافق فاتركوه'". ْ 

كما اهتم الإسلام بالحرية المدنية بأن يكون للإنسان حرية التصرف في 
أموره الشخصية والمالية» ولا يقابلها الرق والعبودية التي يفقد فيها الإنسان 
فاه العريةوالة يكرن له أذرية النصر فوفلم جا لكل فرد وبياقة ذاتبة بيلك 
ويرث ويبيع ويشتري ويرهن ويكفل ويهب ويوقف ويوصي ويتصرف ويتزوج 
وهكذا في كل ما يحقق له مصلحة فردية أو جماعية”) 


(0) الإسلام وحقوق الإنسان» زكريا البري» ص: 55. حقوق الإنسان بين الإسلام والأمم المتحدة» 
الشيخ محمد الغزالي» ص: 5/. 
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مسائل متنوعة 
وموقف الإسلام من الرق وسعيه للقضاء عليه وتجفيف منابعه واضح 
ظاهر لكل ذي عقل منصف”"". 
كما اهتم الإسلام بالحرية السياسية وجعل لكل إنسان الحق في تولي 
الوظائف الإدارية صغراها وكبراها حتى رتاسة الدولة كما أن له الحق في إبداء 
رأيه دون إرهاب أو خوف: فقد أمر رس وله صََرَََيَِوسَلهَ بالمشورة. بل هناك 
سورة في القرآن تسمى بسورة الشورى وورد فيها الثناء على المؤمنين بأنهم 
أمرهم شورى بينهم. 
كذلك اهتم الإسلام اهتمامًا بالعَا بحق العدالة وأعطى لكل إنسان 
ا ا تع هذه العدالة فأمر بذلك 
صراحة ل إن أللّه َم مر يالْعَدَلٍ وآلا+ خسن # [النحل: 14٠‏ ليس هذا فحسب 
يلعي أن تكنوة المدارة أر الإسلاف ن العقينة ل 


- 
عو 


العدل: «وَلَا يجْرِمَنَحُحْ هَنَكَانُ قَوْوِ عَلّ الاكفرل, | أغداراً ف أت 


1 


لِلتَقَوَئ » [المائدة: 4]. 
وعليه فإن مفهوم حقوق الإنسان في الإسلام كانت واضحة وضوح النهار 
كما أنها تميزت عن الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية بعدة مزايا: 
أولا: من حيث الأسبقية والإلزامية حيث مر عليها أكثر من أربعة عشر 
قرئًاء والوثائق الدولية وليدة العصر الحديث؛ كما أن حقوق الإنسان في 
المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية أما في الإسلام فهي فريضة 
تتمتع بضمانات جزائية» حيث إن للسلطة العامة حق الإجبار على تنفيذ 


هذه القريضة: 


.١ا/ الإسلام وحقوق الإنسان» د/ محمد عمارة» ص:‎ ١ 


[ؤلاقه] 








5 1/ 

















الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


ثانيًا: ومن حيث العمق والشمول لأن مصدرها هو كتاب الله وسنة رسوله 
صَرَلََدعَلَِوِوسَةَ أما مصدر الحقوق في القوانين والمواثيق فهو الفكر البشري 
والبشر يخطئون أكثر مما يصيبونء ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من 
ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمورء بل وتتحيز في كثير من الأحيان» كما 
أنها في الإسلام تشمل جميع الحقوق. 

ثالثًا: من حيث الحماية والضمانات حيث إنها في الإسلام جزء من الدين 
جاءت في أحكام إلهية تكليفيه لها قدسية تحد من العبث مهاء ويجعلها أمانة في 
عنق كل المؤمنين فكون حقوق الإنسان تمثل عقيدة سلوكًا طبيعيًا للإنسان هو 
الضمان الوحيد لاحترامها. 

بل إن للإسلام مزية فوق هذا أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر 
ويحقق لهم السعادة دنيا وأخرىء بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها؛ 
لذا لماسعى المجتمع الدولي إلى تحرير العبيد وإلغاء الرق؛ كان المسلمون 
أول الموقعين على اتفاقات تحريم الرق لأنهم فهموا عن رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- هو يتحدث عن حلف الفضول في دار ابن جدعان حيث 
اجتمعت قريش وتعاهدت على نصرة المظلوم حيث قال: «لو أدعى به في 
الإسلام لأجبت» رواه البيهقي في السنن. 

لذا قبل المسلمون جميع العهود والمواثيق الدولية التي تحض على 
ل سو يي لاسي بطر اس صاصر 
الفرعية والتي لا ت: تتفق مع شريعة الإسلام. 

كما يجب أن ننبه إلى أن المسلمين ليسوا حجة على الإسلام؛ حيث لا 
تعرف أحكام الإسلام من السلوك العملي لبعض المسلمين وبخاصة في عصور 
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مسائل متنوعة 
الجهل والضعف والتفرق والتأثر والانفعال بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم حربًا 
تخرجهم عن صوابهم وآداب دينهم» وما أصدق كلمة الإمام محمد عبده حين 
قال: «ولست أبالي إذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما بدأ 
الضعف في صفوفهم وضيق الصدر من طبع الضعيف, فذلك مما لا يلصق 
بطبيعته» ولا يخلط بطينته)”". 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


يك" ه525» << >6 


306 الإسلام والنصرانية» ص: ٠.الإسلام وحقوق الإنسانء زكريا البري» ص:‎ )١( 
377 


[اؤلاقه] 























الجهاد: مفهومه أحكامه)؛ ضوابطه 
التعايش 
يزعم كثير من الناس أن دعوة التعايش دعوة لتذويب الأمة والقضاء على 
هويتهاء فما مفهوم التعايش؟ وهل يتوافق مع أحكام الإسلام؟ وما موقتف 
المسلم المعاصر من قضية التعايش بين المسلمين وغيرهم؟ 
الجواب 
بالرجوع إلى الدلالة اللغوية للتعايش التي هي الأصل في اشتقاق هذا 
المصطلح نجد أن العيش: الحياة» يقال عاش يعيش عيشاء وعايشه: عاش معه 
كقوله: عاشره”". وفي المعجم الوسيط: عاش عيشًا وعيشة ومعاشًا: صارذا 
حياة» عايشه: عاش معه. وتعايشوا: عاشوا على الآلفة والمودة ومنه التعايش 
السلمي» والعيش معناه الحياة» وما تكون به الحياة من المطعم والمشرب. 
ويقصد بالتعايش قبول رأي وسلوك الآخر القائم على مبدأ الاختلاف 
واحترام حرية الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه السياسية والدينية» وهو بهذا 
يتعارض مع مفهوم التسلط والأحادية والقهر والعنف. 
وقبل أن نحدد موقف الإسلام من قضية التعايش نضع مجموعة من 
المبادئ والأسس خاصة بنظرة الإسلام للإنسان كإنسان: 
أولًا: لا يتكر مسلم عالمية الإسلام الثابتة بالنصوص القطعية: 8 وَمَآ 


سس نايع 
2 ب 


51 لتدكَ إلا كا لئاس بَشِيرَا وَنَذِيرًَا 4 [سماً: 54 ). وهذه تستلزم انفتاح 


الثقافة والحضارة الإسلامية على حضارات الأمم, أن تكونا متجاوبتين مع 
ثقافات الشعوب مؤثرتين ومتأثرتين. 


() لسان العرب. مادة: عيش. 


5 


ل 2 


























مسائل متنوعة 

ثانيًا: كما أن الإسلام لا يفرض المركزية الحضارية التي تريد العالم 
حضارة واحدة وتشكل سبل الصراع -صراع الحضارات- لقسر العالم على 
نمط حضاري واحد. 

ثالمًا: الاختلاف بين البشر واقع بمشيئة الله ولا راد لها: لهَلوٌ 

الراك قل لقاش أكنة وةة ولا بوالوة قليية © لذ كن تن 

يك 4 [عسرةا .]١19-:‏ وهذا الاختلاف الواقع بقدر الله ومشيئته تجعل 
للآخر غير المسلم نحم في الكرامة والضيانة. 

رابعًا: الإسلام يدعو إلى التعامل مع الإنسان كإنسان دون إفراط أو 
شطط؛ ؛ لأنه خليفة الله في أرضه مسلمًا وغير مسلم: 00 وَإِذْ قَالَ رَيّكَ لِلْمَلَتِبِكَةٍ 
إن جَاعِلٌ فى الْأَدضٍ خَلِيفَةً 4 [البقرة: ٠‏ ]. ومن نعمه تعالى على الإنسان 
ادمعر ساي الايرني الحا ة فيها ويعمرها: لِهْوَأَقَأَكُمء 2 الارضن 
واتمقدرك فيا 4 1هرد 11 

بل إن المسلم يعتبر الكون كله أمة محمد مَِأَلنَهعَلَوِوسَلَ ولكنه منقسم 
إلى اثنين: أمة الإجابة» وهم الذين اتبعوا سيدنا محمد بالفعلء وأمة الدعوة 
وهم غير المسلمين والمسلم مطالب بدعوتهم إلى خير الإسلام؛ فحتى 
الآخر وغير المسلم هو من أمتنا هذا المفهوم وليس هو الجحيم كما يقول 
سارتر وغيره'") 

خامسًا: حق الحياة الآمنة والمطمئنة حق للناس جميعًا؛ لآن الله هو 
خالق الناس جميعًا ووهب لهم الحياة» ولا فرق في هذا الحق بين إنسان وآخرء 





)١(‏ التعايش السلمى» د/ عمر معروف» بحث بمجلة أصول الدين جامعة أم درمان الإسلامية» العدد 
الثان» سنة 574 اه ص: 11 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ولا تمييز بين لون وجنس أو دين» والإسلام يدعو الناس جميعًا لفعل الخير 
وتجنب الشر والإفساد في الأرض حتى إنه نهاه عن قتل نفسه مهما كان السبب. 

سادسّا: الإنسان كإنسان كائن مكرم ومفضل من الله سبحانه: « وَلَقَة 
كَرَّمْنَا بَىَ دَادَمَ 4 [الإسراء: ١7]؛‏ لذا دعا القرآن الكريم إلى احترام الإنسان 
وكرامته باعتبار إنسانيته» و في سورة عبس هدي كريم يعاتب النبي صَِلنَعَنوسَله؛ 
لانشغاله بمحادثة أحد أشراف قريش عن الاستجابة لابن أم مكتوم الأعمى؛ 
ونبه أن الناس سواسية لا يجوز الاهتمام ببعضهم دون بعض. 

كما نبّه الإسلام إلى احترام الآخر -غير المسلم- وحرم على المسلم 
ال بص ل ريا لد و 
ويكون له تأثيره السلبي فقال: لاد تسترا أدوق تقخرن سين ون ألله 
فَيَسبُوا أَللّهَ عَدُوَا د ِعَيْرِ عِلِْ 4 [الأنعام 04] لجسل مطاني حارام غيره 
ويعمل على إقناعه ومحاورته: 2 جَدِلْهُم بألّى هى أَحْسَنْ 4 [النحل: ]. 
© هَذَكْرَإِنَمَآ أنك مُذَكُرٌ © لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرِ4 [الغاشية: 55]. 

سابعًا ال ا ل ا 0 
بالإساءة» عليه أن يقابل ذلك بالإحسانء قال تعالى: 8 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا من 
يلعل َي وق إلى م النض من © ول تشكرن الخكدة 
وَل اليد أَذْقَعَ بألى ف سق فَإِذَا أَلَّدِى بَبتَكَ وَيَيتهء عَدَوَةٌ كََنّدْ وق 
عَهِيمٌ © [فصلت: 778 5 7]. 

ثامنًا: حرية الاعتقاد مكفولة حيث أعلن القرآن صراحة أنه لا يجبر 
أحدًا على معتقده ولا يكرهه على الدخول في دين لا يريده» فقال تعالى: 
للا إِكرَاءَ في أَلدِين 4 [البقرة: 701]. وقال: ا قَمَن هَآء فَلْيُؤين وَمَن هَآءَ 
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نت نكر الئاس > حَئّ يكرا 


تَلْيَكْدُرٌ 4 [الكهف: 14]. وقال: « أ 
مَؤُّمِنِينَ © [يونس: 99]. 

تاسعًا: بناء على ذلك وجدنا القرآن يؤسس لمبدأً التعايش حيث لم تقتصر 
النصوص الإسلامية على التأكيد على إنسانية الإنسان وحصانته؛ بل أقامت كما 

من الجسوو بين المسلمين وخبرهم» فئمة نصو ص خاطبت خاق اله كافة من كل 
لون وجنس وملة» كايا تاس خلفتحكم بن ذكروأنق / وَجَعَلْنَكُمْ 
شُعُوبا وَقَبَآيلَ لععَارَفُوا إن 7 عِند أَللّهِ أَْقَنَكُمٌ 4 [الحجرات: 1]. 
وقان د ين يا لقال الثرا يس الى حأفمش قر فس وب بده كلق 
مِنَهَاوَنْحَهَا ودَء وي و و .]١‏ وكان من دعاثئه 
-صلى الله عليه وآله وسلم- فيما ذكره زيد بن أرقم: «أنا شهيد أنك أنت الرب 
وحدك لا شريك لك... وأنا شهيد أن العباد كلهم إخوة رواه أبو داود. 

وقال تعالى: «اءَامنَ سول يمآ أنزل ليه مين بد وَالْمُؤُْونَ كل 
دَامَنَ بأ لله وَمَلَتِِكُتِهء وَكْثيِء وَمُسلِهِء 4 [البقرة: 185]. هذه الآيات تفتح 
باب التلاقي بين المسلمين وغيرهم معلنة أن المسلمين مؤمنون بكل الأنبياء 
والرسل وأن جوهر الرسالات السماوية واحد في غير تعارض أو تنافر. 

هذه مجموعة من المبادئ لا بد من وضعها نصب أعيننا ونحن نتحدث 
عن التعايش» وهناك كثير من التشريعات العملية التي تعضد مبدأ التعايش 
مع الآخرء منها : إباحة أكل طعام أهل الكتاب وإباحة طعامنا لهم» يوم 
أحِلْ َم آلطَتبتُ وَطعَام ألذِينَ أوثوأ الكتدت ِل حم وَطعَامُكُمْ حل 
4 [المائدة: 0]. وإباحة أكل الطعام بين المسلم وأهل الكتاب تتضمن إباحة 
المجالسة والمزاورة والتعامل وتبادل المصالح» سواء كانوا هم قلة يعيشون 


لو 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


بين أظهرنا أو كان المسلمون قلة يعيشون بين أظهرهم أو ما يعرف بالجاليات 
الإسلامية» وهذه من أسباب تدعيم التعايش. 

وعنها رباج زواج الصسلر من المخصناك والية نا حوريو اقل الك بيه 
قال تعالى: : «وَالْمُحْصَكت مِن الْمُؤِتدت وَالْمُحْصَكت من الَدِينَ أوثُوأ 
آلكتب من قَبْلِحُم إذآ ءَاتَيكْمُوهُهٌ اخويلة بين كا ليه 
متخ مُتَخِذِىَ أَخْدَانِ 4 [المائدة: 5 فهذه آية صريحة في قوة صلة المسلم بأهل 
نابو أن ماعل زراك السجلو دو اندر المحم اسه امار 
وفي هذا فتح لباب التراحم والمودة وتداخل الآنساب والأرحام والحب بين 
المسلم وأهل الكتاب. 

ومنها : قبول شهادة الكتابي والثقة بها في بعض الأمور, قال تعالى: 
كا جا الدية ع اموأ هده بَنْنِكُمْ دا حَصَرَأَحَدَكُمْ ألْمَوْتُ جر ألوْصِية 
نان دوا عَدَلٍ مَنْكُمْ أو اخرَانٍ مِنْ خَبْركمْ إن أنُمْ صَرَيَم ف رض 
فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ب مُصِيبَةٌ ألْمَوْثْ » [المائدة: 75 . قال ابن عباس: «مِنْ غَيْركُمَ 4 
00 » يعني: أهل الكتاب7) 

ومنها: استعمال أوانيهم وصنائعهم حيث يجوز للمسلم استعمال أواني 
غير المسلمين وصنائعهم مع التورع من النجاساتء فعن جابر وَعََِْنُ قال: 
«(كنا نغزو مع رسول الله مهاه فنصيب من آنية المشر كين وأسقيتهم. 
فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم) رواه أبو داود. وعن أبي ثعلبة الخشني 
أنه مسأل رسول الله صََلنَهءََتدوسَلَ قال: «إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون 
في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال رسول الله صََِلنَعلَهوْسَاءٌ: 


)١(‏ راجع: تفسير ابن كثير» ”/ 6», ط. دار طيبة. 
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إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء 
وكلوا واشربوا» رواه أبو داود والترمذي. 

قال الخطابي شارحًا: «الأصل في هذا إذا كان معلومًا من حال المشركين 
أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمورء فإنه لايجوز 
استعمالها إلا بعد الغسل والتنظيف. فأما مياههم وثياءهم فإنها على الطهارة 
كمياه المسلمين وثياءهم إلا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات»)2. 

ومنها: تعزيتهم؛ والتعزية هي مواساة أهل الميت وحثهم على الصبرء 
واختلف الفقهاء في تعزية غير المسلم. وقد نص أهل العلم على ذلك. 

ومنها: عيادة مريضهمء وقد اعتبرها المسلمون من البر والقسطء فعن 
أنس: «أن غلامًا يهودبًا كان يخدم النبي صَرلنَدعلتَوِوَسَلَ فمرض. فأتاه النبي 
صََلَدَهَلِتَهِوسَلَرَ يعوده فقال له: سيم فَأَسْلم) رواه البخاري. 

ومنها: مواراة موتاهم والقيام لجنائزهم. كما جاء في حديث علي بن 
أني طالب قال: «قلت للنبي صَبَاَللَدعَدَهِوسَلوٌ: إن عمك الشيخ الضال مات فمن 
يواريه؟ قال: اذهب فوار أباك ولا تحدثن حدنًا حتى تأنيني. فواريته ثم جئت. 
فأمرني فاغتسلت ودعا لي» رواه أبو داود والنسائي. 

وكان صَِآَاَنَََتِوسَلهَ إذا مرت عليه جنازة قام لها ولو لغير مسلمء فعن 
جابر بن عبد الله قال: «مر بنا جنازة» فقام لها النبي صََِّلنَدَيَووسَلرَ فقمنا به فقلنا: 
يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: أليست فسا رواه البخاري. 

ومنها: قبول هدايا غير المسلمين» وتبادل النبي صَرَلنَهءَيَووَسَاءٌ ذلك 
معهم. منهم المقوقس عظيم مصر حينما أهدى إليه بغلة وجاريتين”". وعن 


(1) معالم السئن» 4/ 01 7؛ ط. المطبعة العلمية بحلب. 
(؟) زاد المعاد لابن القيم» *”/ 5 50.: ط. مؤسسة الرسالة. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


أبى حميد الساعدي قال: «غزونا مع رسول الله صَأَنَةعَدَوِوْسَلَرَ تبوك. وأهدى 
ملك أيلة للنبى صََِّلنَهعبَهوَسَلَمَ بغلة بيضاء وكساه يُرُّدًا) رواه البخاري. 

ومنها: الوفاء بعهدهم وهو مبدأ إسلامي متين» ويكون ذلك حتى مع غير 
المسلمين» فقد قال صرَنَءكَيَِوسَله: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدًا 
ولايشدنه حنى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء» رواه الترمذي. 

ولما أسرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهما وعاهدوهما أن لا 
يقاتلاهم مع رسول الله صََنهعَلَهِوَسَلرَه وكانوا خارجين على بدر فقال رسول 
الله صلى عليه وسلم: «نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم». 

ومنها: الصدقة عليهم» حيث قال صََِنََْنَووَسَه: «في كل كبد رطبة أجر) 
رواه مسلم. أي المسلم وغير المسلم» حتى الحيوان. وعن سعيد بن المسيب: 
«أن رسول الله صَإَلنَهءَِتَهوَسَدََ تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهى 

ومنها: دخولهم المسجد, فقد كانت تأتي الوفود من المشركين من العرب 
والنصارى واليهود إلى رسول الله صَآَلنََيَيهوسَءَ ويدخلون المسجد وينزلون 
فيه» كما في قصة وفد ثقيفء قال ابن القيم: «وفيها جواز إنزال المشرك في 
المسجدء ولا سيما إذا كان يرجى إسلامه» وتمكينه من سماع القرآن ومشاهدة 
ا 5 220 
أهل الإسلام وعبادتهم) ألا 

فهذهالأدلة وغيرها من أحكام البيوع والإيجارات والشركات دالة 
سوابق تدل على التعايش سواء بين غير المسلمين في مجتمع المسلمين» أو 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد» ص: /7/ء ط. دار الفكر. 
(9) زاد المعاد ”/ 076. 
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مسلمين كجالية في مجتمع غير مسلم؛ من ذلك: التعايش في مكة حيث نزل 
الوحي على النبي روسل وأمره بالدعوة إلى الإسلام وتبليغ القرآن ولم 
يأمره بالخروج من مكة, ولم يأذن له ولا للمسلمين بالخروج حتى تعرضوا 
للتعذيب والمنع والقتل» وحتى تعرض النبي صَآَنَعَلتوسَلهَ نفسه لمحاولة 
التل والسجنء 9 وإ يَتَكُرٌ بك ألذِينَ كَمَرُْوالِيِنيفُوكَ أو يَفتُلُوك أَْ 
يُخْرِجُوكَ 4 [الأنفال: .]١‏ 

ولقد بقي المسلمون بمكة ولم يقطعوا الصلة بأهلها أويخرجوا منها حتى 
أجبروا على الخروجء فكان أهل مكة قبل الهجرة هم الذين طردوا المسلمين 
وقاطعوهم.؛ وحرموا التعامل معهم بيعًا وشراء وزواجًا ومساعدة. 

ومنها: التعايش في الحبشة:؛ فبعد تعرض المسلمين للتعذيب في مكة 
والتجويع أذن لهم الرسول صَزَنعَبتَوِوسَلَ بالخروج إلى أرض الحبشة؛ طلبًا 
للعدل والآمن؛ لآنه كان فيها ملك عادل لا يظلم أحدّاء فعاش المسلمون في 
الحبشة أعوامًا قبل الهجرة للمدينة. 

وفتها »لما غاخر الرس ول 2ه الاعتدودة وأضصابه للمديفة »ركان أكثر 
أهلها وثنيين» وكان فيها قبائل من يهود وهم أهل كتاب ودين» وقد نظم النبي 
مع اليهود وغير المسلمين عقدًا اجتماعيًا يعد نموذجًا مثاليًا للتعايش؛ وذلك 
لتنظيم الحقوق وواجب حماية المدينة وقواعد التعامل مع الأحداث. وبقي 
الأمر كذلك غدة ستواث: 

وأهم ضوابط التعايش: 

١‏ - أمن الفتنة في الدين والقدرة على إقامته وعدم إكراهه على مخالفة 
شيء من دينه بفعل حرام أو ترك واجب ترغيبًا أو ترهيبّاء قال تعالى: #8 إِنّ 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


لذِينَ وهم لْملتِيكَةُ طالين أَنفْسِهمْ هم الوأ فييم كُدفمٌ َالو كنا مُسْتَضْعَفينَ 
فى رض َالو ألم 5 تحن رض ألله ويعَة قَعّهَاج روأ فِيقا وك موه 
جَهَتَهٌ وسَآَدَتْ مَصِيرًا 4 [النساء : 917]. وهذا الضابط شرط لصحة التعايش؛ لأن 
معايشة المسلم لقوم يتسلطون عليه بالإكراه ويمنعونه من المحافظة على دينه 
فيظلم نفسه بالمعصية إرضاء لهم بسبب ضعفه أو اتباع شهوته» فهذا يستحق 
العقوبة من الله؛ لذا لا بد أن يكون التعايش بالإرادة الحرة النابعة من الذات. 

-١‏ عدم الطاعة في معصية الله» فقد قال صََلنَعَْيِوَسٌ: «لاطاعة في معصية 
الله» إنما الطاعة في المعروف» رواه مسلم. فطاعة كل إنسان تصح في غير معصية 
الله تعالى ودون إكراه فيما يرضاه الإنسان ودون إكراه أو غصب. حتى الوالدان 
لا طاعة لهما في معصية الله» فالاحسان وحسن الصحبة والمعايشة تكون فيما 
يرضاه الله ويحبه. 

_- عدم بة الكترياف (لبسن معي ضاي بالتعايش أن ايا 
الكفرء فقد نص القرآن على # وَقَضَى رَيّكَ ألا تَعْيْدُوَا إلا إِيَاهُ يولي 
ا 
ولو كان الوالد كافرّاء وقد أجاز الإسلام محبته ومحبة الزوجة غير المسلمة 
ومحبة الولد الكافر» ولكنه حرَّم محبة كفر الولد والوالد والزوجة والأخ, وكذا 
جاز الإحسان إلى غير المسلم ومحبته محبة معاملة ومجاورة ما دام من غير 
الأعداء الذين يخاريون المسلمين: لا ينح لله عَنٍ آلَذِينَ ن لم يكم 
ف ألدِيِنٍ وَلَمْ مركم من دِيَرِكم أن 5 تَبَرُوهُمْ وَكقسِطُوَا إِلَيْهمْ إن نَّ لله يب 
لتُقُيسطيخ * [السقحة: ]فحن الولد والوالد والجارالمحسة من أسيات 
التواصل والتعاون وإحياء صلات الإحسان؛ لهذا أمر الإسلام بهاء وحب 
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مسائل متنوعة 
العمل أو المبدأً أو الفكرة أول مراحل العمل بها واتباعها سواء كانت خيرًا 
أوشرًا؛ لهذا حرَّم الله محبة المعصية والظلم والكفر؛ لأنها من أسباب الفساد 
وانتشاره. 

وعليه نقول: إن التعايش جائز بالصورة التي قدمناهاء أما كيف يتم 
التعايش؟ وما أساليبه وطرقه ووسائله؟ وما قنواته؟ وما أهدافه وغاياته؟ ومتى 
يفقد التعايش قيمته وجدواه؟ فيجب على القائمين على التعايش العمل على 
تحديد ذلك وبيانه. 

واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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[ؤلاقه] 























الجهاد: مفهومه أحكامه؛ ضوايطه 
الاستعانة بغير المسلمين0") 

الحمد لله رب العالمين»؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
أجمعين. أما بعد: فقد ألقى إليّ أستاذ من أساتذة الجامع الأزهر وهو موظف 
كبير في المحاكم الشرعية سؤالا ورد من الهند إلى بعض أبنائه يطلب الجواب 
عليه والسؤال موجه إلى العلماء لا إلى عالم واحد كما هو مذكور في نصه. 
فرأيت أن يكون الجواب عليه محتويًا على مقال كثير من أفاضل العلماء. وقد 
انتتدب حضرة حامل السؤال إل كتابة ما يجده من الكتاب والسنة, وأقوال 
علماء الحققية ق موضوعب وأرسللت بسكة فق السؤال إلى خض رة الأنداة 
شيخ الحنابلة في الجامع الأزهر, فورد منه ما رأى أن يجيب به. وكلّفت جماعة 
من أساتذة الشافعية والمالكية أن يكتبوا ما يعتقدون أنه الحق في جواب السؤال» 
فكتبوا وأشبعواء جزاهم الله خيرًاء وإني أبتدئ بما أجاب به أفاضل الشافعية 
والمالكية بعد ذكر السؤالء ثم أثني بجواب شيخ الحنابلة» وأختم بمقال 
الأستاذ الحنفيء ثم بمايَعِن لي أن أضمه إلى أقوال جميعهم. والله الموفق إلى 
الصواب وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. 

السؤال: ما يقول السادة العلماء في جماعة من المسلمين يقرون أنهم 
على عقيدة أهل السنة والجماعة, ومن تابعى فقهاء الأئمة الأربعة» ويمسعون 
في تحصيل الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الثروة واليسار 
إلى تربية أيتام المسلمين؛ وإلى إشاعة الإسلام ني مقابلة حملات الكتابيين» 
وصولات الوثنيين» إلا أنهم مع ذلك يستعينون بالكفار وأهل البدع والأهواء 
لنصرة الملة الإسلامية» وحفظ حوزة الأمة المحمدية» وجمع شملهم, واتحاد 
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كلمتهم؛ فهل مثل هذه الاستعانة تجوز شرعًا؟ وهل لها نظير ني القرون الثلاثة 
الفاضلة المشهود لها بالخير؟ وهل يجوز لأحد من المسلمين أن يعارضهم في 
هذه الأعمال الجليلة والمقاصد الحسنة ويسعى في تثبيط الهمم عن معاونتهم 
والتنفير من صحبتهم نظرًا إلى أنهم يستعينون فيها بالكفار وأهل البدع والأهواء. 
ويدخلون مجالسهمء ويخالطونهم لمثل هذه المصالح العامة؟ وما حكم من 
يرميهم بمجرد هذه الأعمال بالكفر والتضليل» وسوء الاعتقاد. والخروج عن 
أهل السنة والجماعة؟ 

أفيدوا الجواب, ولكم الثواب. 


الجواب 

ما كتبه جماعة من أفاضل المالكية والشافعية: 

أما السعي في تحصيل الألفة والاتفاق بين أهل الإسلام, فلا نزاع في أنه 
من أفضل الأعمال الدينية وأعظمها عند الله تعالى؛ فإن التآلف والتودد بين 
المسلمين هو مدار الإيمان» وأساس الإسلام» والسبب الوحيد لنظام المدنية» 
وقوام المجتمع الإنساني» ومدار سعادته في الأولى والآخرة» وقد حث النبي 
دودر على الأخذ به وبيان فوائده في كثير من الأحاديث» فمن ذلك 
قوله مَِإََِِّدَْلتَوِوسَل: «لاتدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابوا) 
وقوله: «لا يؤمن عبد حتى يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير)» وقوله: ١لا‏ 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه), و«المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده) والا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره شره) وقوله: «نظر المؤمن 
إلى أخيه المؤمن حبًا له وشونًا إليه خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا». 
وقوله: «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورًاء أو تقضي عنه 
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الجهاد: مفهومد؛ أحكامه) ضوابطه 


دينًا» وقوله: «أفضل الفضائل أن تصل من قطعك؛ وتعطي مسن حرمك», 
وقوله: "من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس»؛ ومن 
م إِنمَا آلْمُؤْمِئُونَ 9 
إخرة تاضلخوا تخ أده 3 يَكُمْ وَآنَّقُوا لله لَعَلَكُمْ در م حمُونَ © [الحجرات: ١٠]ء‏ 
ره غوأ فق لوأ وَكذْهبَ رِيحكُمٌ وأضيروا ناه مع 
َلصَّيرِينَ 4 [الأنفال: 47]» مع قوله صَآَلَعَلَوَسَل: «لا تباغضواء ولا تدابرواء 
ولا تنافسواء وكونوا عباد الله إخوانًا»» وقوله: «دب فيكم داء الأمم قبلكمء ألا 
وهى البغضاء والحسد. والبغضاء هى الحالقة» ولا أقول حالقة الشعرء وإنما 
هى حالقة الدمن4» مر نظ رق ذلك كله عرق ما للسسى فل تعتضيل الآلقة 
والمخبة مو العا من المكانة ف الدري ودين أعظم الأعبالور الفا 
الخصال» وعرف وجه حث الشارع عليه والتنويه بشأنه» وتعظيم قدره. 

وأما تربية أيتام المسلمين» ودعوة المُثْرِي إليهاء فمن الأمر المعروف في 
الدين» ومن أفضل أعمال البر» وأحبّها عند الله تعالى» والسنة مملوءة بطلب 
الرفق بالأيتام والضعفاء والمساكينء ففي الحديث: «من أحسن إلى يتيم أو 
يتيمة» كنت أنا وهو في الجنة كهاتين»» وفيه: "خير بيت من المسلمين بيت فيه 
يتيم يحسن إليه. وشر بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه»» «أنا وكافل 
اليتيم في الجنة كهذا - وقال بأصبعيه السبابة والوسطى». وفيه: «أتحب أن يلين 
قلبك؛ وتدرك حاجتكء ارحم الية بع واسح رأسه وأطعمه من طعامك»؛ 
و«كان عمر بن الخطاب ووَلنَدُء: عَنْهُ إذا ذكر النبي مَبََآنَةعَتَهِوسَلرٌ بكىء وقال: 
كان رسول الله صَََعلَهوََهَ أرحم الناس بالناسء وكان لليتيم كالوالد» وكان 
للمرأة كالزوج الكريم. وكان أشجع الناس قلبّاء وأوضحهم وجهّاء وأطيبهم 
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مسائل متنوعة 
ريحًاء وأكرمهم حسبّاء فلم يكن له مثل ني الأولين والآخرين» ... إلى غير ذلك 
من الأحاديث. 
أما القرآن» فكثيرًا ماقرنبين اليتامى ؤذوي القربى والمساكين واين 
ا ل 0 « وَأَحَبُدُوأ أله وآ لا تُشْركوأ 
كت وَيأ وَيألولِدَيْنٍ ِحْسَلنًا وَبذِى الْقُرْقٍ وَآليع وَالْمَسكِينٍ وجا رذى 
7 وار كنب والصاحِب بالجذب واد بن أَلسّبِيلٍ 4 [النساء: : “مآ وقال: 
وَدَاقّ أَلْمَالٌ عَلَ حُبَِء ذَوى ألْقُوْيَ ليقي وَالْمسكيق 4 [البقرة: /ا/11]» 
إلى غير ذلك من الآيات: 
وأما إشاعة الإسلام في مقابلة حملات الأجانبء والدعوة إليهاء فهي أول 
مسألة من مسائل الدين» وأساس وجوده وعليها حفظ كيانه وبقاؤه؛ بل هي 
لبجم سسا ال ل ال ال لو د 
والنهي عن المنكرء قال تعالى: جيَكأيها رول بَْْ مآ أنرل لِكَ ين يك 
إن لح كفْعَلْ قمَا بَلّفَتَ رسَالكَد و أله َعْصِمُكَ مِنَ أَلتَاين 4 [المائدة تآ 
مسوك يي د ا يد 4 


وقال تعالى: «ط فَلَوْلا تفْرَ من كل فِْقَةِ مِنْهُم طآيقة ه' َكَمَقَّهُوأ فى ألّين وَلِمُنَذِرُواً 
قَوْمَهُمَ إذَا َجَعْوَا ِل هم لَعَلَّهُمْ يَحْدَرُونَ 4 [التوبة: 5 وقال تعالى: ا 
عَضِيرَكَكَ الْأَقر بِينَ 4 [الشعراء: »]7١5‏ 8 وَأَخْفِضُ جَتَاحَك لِلْمُؤْمِنِينَ © 
وَكُل إن أنا لكَذِيرُ آَلْمْبِينُ 4 [الحجر: 184:84 إلى غير ذلك من الآيات» وفي 
الحديث عن طارق قال: «رأيت رسول الله صََأَنَدءَ عَبَنَووسَلََ بسوق ذي المجاز 
فمر وعليه جبة حمراء؛ وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس قولوا لا إله 
إلا الله تفلحواء ورجل يتبعه بالحجارة وهو يقول: يا أيها الناس لا تطيعوه». 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


وعن أبي هريرة وعَلَتَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَآتَعلتهوَسَله: «الدين النصيحة. 
قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المؤمنين وعامتهم» 
وقال عَبَنااصَكاوآلتَ: «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم»» والآيات والأحاديث في 
هذا الباب أكثر من أن تحصرء وليست هذه المسائل الثلاث من محل الخلاف 
بين العلماء» بل هي مما أجمع الكل عليه. وأما الاستعانة بالكفار وأهل البدع 
والأهواء على مصالح المسلمين فإن كانت بأموالهم» وكانت لمصلحة دينية» 
أو منفعة دنيوية» ولم يشتمل على معنى الإذلال والولاية المنهي عنها؛ فلا 
نزاع في جوازهاء خصوصا إذا نظرنا للكفار وأهل الذمة من جهة أغنهم نقضوا 
العهود» وتمردوا على الأحكام, فإنه لا بأس بتناول أموالهم والانتفاع بها متى 
أمنت الفتنة والرذيلة» وقد قبل النبى صَرَِلنَهعَلتِهِوسَلمَ الهدية من المشركين» ففى 
صحيح البخاري قال أبو حميد: «أهدى ملك أيلة للنبي مَإَإدََديوسٌ بغلة 
بيضاءء وكساه بردة» وكتب له ببحرهم)؛ وعن قتادة» عن أنس: (أن أكيدر دومة 
أهدى إلى النبى صََِِّلنَدُعَبتَهِوَسَلَرَا» وعن أنس بن مالك: «أن يهودية أتت النبى 
صََأَلَْ علد ووْسَلوَ بشاة مسمومة؛ فأكل منهاء فجيء بهاء فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لاء 
فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صََِلدَمََيِوسَلَاء وعن عبد الرحمن بن أبي 
بكر قال: «كنا مع النبي لوس ثلاثين وماثئة» فقال النبي صَآَلنَعلَهوساءٌ: 
هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه. فعجن. ثم 
جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقهاء فقال النبي صَإآلَعَوسَ: بيعًا أم 
عطية؟ -أو قال: أم هبة؟-» قال: بل بيع. فاشترى منه شاة» فصنعتء وأمر النبي 
نوس بسواد البطن أن يُشوىء وايم الله ماني الثلاثين والمائة إلا وقد 
حز النبي صََْأََْعَلِدِوَسَلَرَ له حزة من سواد بطنهاء إن كان شاهدًا أعطاها إياه. وإن 
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كان غائبًا خب له)» وطلب صَرَلنَءَلِنَوَدمٌ من يهودي له دين على صحابي مات 
وارك ايداكا اق ورتهم من الذين نما بل وتص ا الببخاري . وفي الألوسي عند 
قوله تعالى: © وما كُنتُ مُتَخِدَ التضاية عدا © مااتضهة ناوآما الأسهانة 
هم في أمور الدنياء فالذي يظهر أنه لا بأس بهاء سواء كانت في أمر ممتهن» 
لاسو سي ل كب لود د 
اها. وكتب على قوله تعالى: « لا يَتَخِذٍ الْمُؤْمنُونَ ألْكَفِرِيِنَ أوْلِيَآءَ مِن 
شن ؤب ين تفل كلك قلس بت الى نأ تظريه: 
تُقَنَة نقد مسي اقال ابرن عبان كرات ل طانةة وى البهوه كازوا اما 2300 
من الأنصار؛ ليفتنوهم عن دينهم» فقيل لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود. 
واحذروا لزومهم ومباطنتهم؛ لا يفتنوكم عن دينكم, فأبى أولئك النفر إلا 
مباطنتهم وملازمتهم, فأنزل الله هذه الآية ونهبى المؤمنين عن فعلهم». وَحْكِيَ 
في سبب نزول الآية غير ذلك. ثم أفاد أن المنهي عنه من الموالاة ما يقتضيه 
الإسلام من بغض وحب شرعيين يصح التكليف بهما لما قالوا: إن المحبة 
لقرابة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة 
الاعتبار» وحمل الموالاة على مايعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه 
البتعضء ومذهب الحنفية- وعليه الجمهور- أنه يجوزء ويرضخ له. 

وماروي عن عائشة وِوَزَنَعَنْهَا أنها قالت: «خرج رسول الله صَأَلنَهءَِنَهوَسَلَ 
لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة» ففرح أصحاب النبي صََّللَعلهِوسَ1ء 
حين رأوه فقال له النبي صَرَنَهعلَهِوسَلهَ: ارجع فلن أستعين بمشرك) فمنسوخ؛ 
لأن النبي صََِتَهءلِنهَِسَلهَ استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم, واستعان بصفوان 
بن أمية في هوازن» وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوقء أما 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


بدونها فلا تجوز وعلى ذلك يحمل خبر عائشة» وكذا ما رواه الضحاك عن ابن 
عباس في سبب نزول الآية» وبه يحصل الجمع وأدلة الجواز. 

ومما أشار إليه من أدلة المنع والجواز ما رواه أحمد ومسلم أن النبي 
انوس قال للرجل الذي تبعه: «ارجع فلن أستعين بمشرك ثم تبعه 
فقال له: تؤمن بالله ورسوله قال: نعم فقال له: فانطلق»؛ وعن الزهري أن 
النبي صَََِِةءَيَنهوسَدمَ استعان بناس من اليهود في خيبر» وأسهم لهم. وأن قزمان 
خرج مع أصحاب رسو ل الله صَزَلنَهَِوسَلءَ يوم أحد وهو مش رك فقتل ثلاثة 
من بنى عنبل الدا ر حملة لواء المشركين» حتى قال صَِ!ْاتَدعَلتَدَوْسَلر: «إن الله ليأزر 
هذا الدين بالرجل الفاجرة "كما فت ذلك اعثد أهل السيرة وختردت خزاعة مع 
النبي صَِزَلََهءَلِنهِوسَاءَ على قريش عام الفتح» وقد تصدى أئمة الحديث والفقهاء 
إلى الجمع بين هذه الآثار بأوجه منها ما تقدم» ومنها ما ذكره البيهقي عن نص 
الشافعي رَيِدَيةَنُْ أن النبي صََِرَلنَهءَِنَهوَسَلهَ تفرّس الرغبة في الذين ردهم» فردهم 
رجاء أن يسلهوا. 

ومنها أن الأمرني ذلك إلى رأي الإمام» ومنها أن الاستعانة كانت 
ممنوعة, ثم رخص فيها. قال الحافظ في التلخيص: «وهذا أقريهاء وعليه 
نص الشافعى»» وحكى في البحر عن العشرة وأبى حنيفة وأصحابه أنه تجوز 
الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على أوامره ونواهيه» واستدلوا 
باستعانته وله بناس من اليهود وبصفوان بن أمية يوم حنين؛ قال 
في البحر: «وتجوز الاستعانة بالمنافق إجماعًا؛ لاستعانته صََرَدَهعَلتَهوسَلَهَ بابن 
َي وأصحابه)» انظر نيل الأوطار» وني الألوسي عند قوله تعالى: إِلَا أن 
َنَّقُوأ مِنَهُمْ تُقَلةَ 4 مامفاده : وفي الآية دليل على مشروعية التقية» وعرفوها 
بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء سواء كانت عداوتهم 
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مسائل متنوعة 
مبنية على اختلاف الدين كالكفر والإسلام, أو على أغراض دنيوية كالمال 
والمتاع والملك والإمارة... إلى أن قال: «وعد قوم من باب التقية مداراة 
منهم.ء وإعطائهم لكف أذاهم» وقطع لسانهم وصيانة العرضء ولا يعد ذلك 
من باب الموالاة المنهي عنهاء بل هي سنة وأمر مشروع.ء وقد روى الديلمي 
عن النبي صََلنعَبتوَسَلهَ أنه قال: «إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني 
بإقامة الفرائض». وني رواية: (بعثت بحا اسار اس : ااسيأتيكم ركب 
مبغضون. فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم»» وروى ابن أبي الدنيا: «رأس العقل بعد 
الإيمان بالله تعالى مداراة الناس»». وني رواية البيهقي: «رأس العقل المداراة»» 
وأخرج الطبراني: «مداراة الناس صدقة»). وأخرج ابن عدي وابن باكر : امن 
ا ا 
دينه)» وعن عائشة رَوَوَنَدعَتَهَا قالت: «استأذن رجل على رسو ل الله صَِآَلدَمعَلَهِوسَلرَ 
وأناعنده» فقال رسو الله صَعي: بئس ابن العشيرة» وأخو العشيرة» ثم 
أذن له فألان له القول» فلما خرج قلت: يا رسول لله: قلت ما قلت ثم ألنت له 
القول؟ فقال: يا عائشة. إن من شر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء 
فحشه)» وني البخاري عن ابن أبي الدرداء: إِنَا تخسر في وجوه أقوام؛ وإن 
قلوبنا لتلعنهم». وأخرج ابن أبي شيبة» عن شعيب قال: ١كنت‏ مع علي بن عبد 
لله فمر علينا يهودي أو نصراني فسلم عليه» قال شعيب: فقلت: إنه يهودي 
أو نصراني» فقرأ علي آخر سورة الزخعرف: ( وقيلِهء يرت إن هلوا 'ء قوم لا 
يُؤْمِنُونَ © فَأَصْفَحْ علو وض كدو ف يَعْلَُونَ 4 4 وقيل لعمر بن عبد 
العزيز: «(كيف تبتدئ أهل الذمة بالسلام؟ فقالأها أرئ ياسا أن نبتدئهم. قلت 


لم؟قال : لقوله تعالى: « تَأصْمَحٌ عَنْهُم عَنْهُمْ وَقْلْ وَقْلْ سَلَلمُ 4»» وروى البيهقي: لفنهه 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ذلك مخرجًا»... إلى غير ذلك من الأحاديثء غاية الآمر لا تنبغى المداراة 

الى حيث يخدشى الديق: ويرتكب المدكرء وتسئء الظنون4: 
إذا علمت ذلك فالاستعانة بالكفار وأهل البدع والأهواء المشار إليها 

في السؤال متى خلت عما أومأنا إليه فلا بأس بهاء بل هي من الأمر المشروع 
كما تقدم, وقد علمت نظيرها في القرون الفاضلة المشهود لها بالخير متى 
كانت الاستعانة من هو لاء لنصرة الملك. وحفظ حوزة الملة» وحينئذ لا 
يجوز لأحد من الناس أن يعارضهم في هذه الأعمال الجليلة» ويسعى في تثبيط 
الهمم عن معاونتهم» بل الواجب على كل واحد من أفراد الأمة أن يشاركهم 
في هذا العمل؛ لأنه من البر والخير» وقد قال تعالى: 9 وَأفْعَلُوا حير لَعَلَحُمَ 
006 م سم اسه 12 0000 إل 121 2 

لِحُونَ 4 [الحج: 190 8 وَتَعَاوَمُوأ عَلَ لير وََلتَقْوَئ وَلَا تَعَاوَنُوا على الثم 
0102 ع“ > د 
وَأَلْعَدُوَنٍ © [المائدة: 7]. والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضًا. والله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخيه. 


وأما حكم من يرميهم بالكفر والتضليل وسوء الاعتقاد, فإن كان يعتقد 
أهم كفار حقيقة بمثل هذا العمل» وأنهم خرجوا عن دين الإسلام بمجرد ذلك» 
فحديث: (إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» ظاهر في تكفير 
هؤلاء المضللين» وقد نص شُرّاح الحديث وعلماء الأمة على الأخذ بظاهر هذا 
الحديث بالقيد المذكور. وإن قصدوا أن هؤلاء بولايتهم للكفار واستعانتهم 
بهم يفعلون فعل الكفار وليسوا بكفار حقيقة» فمع افتراتهم وجهلهم بالدين 
قد أثمواء وارتكبوا جريمة تقرب من الكفر ببذه الكلمة الشنيعة التي لا تصدر 
من مسلم فضلا عن عالم؛ وفي الحديث: «أبغض عباد الله إلى الله طعا لعان»)» 
وإن من أخلاق المؤمن أن لا يحيف على من يبغضء ولا يأثم فيمن يحب. ولا 
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مسائل متنوعة 
يضيع ما استودع, ولا يحسد ولا يطعن ولا يلعن» ويعترف بالحق وإن لم يشهد 
عليه» ولا يتنابز بالألقاب, في الصلاة متخشعاء إلى الزكاة مسرعاء في الزلازل 
وقورّاء في الرخاء شكوراء قانعًا بالذي له» لا يدَّعي ما ليس له. ولا يجمع في 
الغيظء ولا يغلبه الشح عن معروف يريده. يخالط الناس كي يعلمء ويناطق 
الناس كي يفهم. وإن ظلِمَ وبْضِي عليه صبر حتى يكون الرحمن هو الذي 
يتتصر له. هذه هي أخلاق المؤمنين حتى إذا خرجوا منها فسدت أخلاقهم» 
وانطفاً نور إيمانهم» ونقضوا عرى الإسلام عروة عروة حتى لا يبقى منه شيء» 
نسأله السلامة. 

وفي الفروق القرافية: «اعلم أن النهي يعتمد المفاسدء كما أن الأوامر 
تعتمد المصالح, فأعلى رتب المفاسد الكفرء وأدناها الصغائرء والكبائر 
متوسطة بينهماء وأكثر التباس الكفر إنما هو بالكبائر» فأعلى رتب الكبائر يليها 
أدنى رتب الكفرء وأدنى رتب الكبائر يليها أعلى رتب الصغائر. وأصل الكفر 
إنما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية إما بالجهل بوجود الصانع أو صفاته العلا 
أو جحد ماعلم من الدين بالضرورة»» قال ابن رشد: «لا يحكم على أحد 
بالكفر إلا من ثلاثة أوجه: وجهان متفق عليهماء والثالث مختلف فيه. فأما 
المتفق عليهما فأحدهما: أن يقر على نفسه بالكفر بالله تعالى» والثاني: أن يقول 
قولًا قد ورد السماع وانعقد الإجماع أن ذلك لا يقع إلا من كافر وإن لم يكن 
ذلك في نفسه كفرًا على الحقيقة» وذلك نحو استحلال شرب الخمر» وغعصب 
الأموال» وترك فرائض الدينء والقتل» والزناء وعبادة الآوثان» والاستخفاف 
بالرسل» وجحد سورة من القرآن» وأشباه ذلك مما يكون علامة على الكفر 
وإن لم يكن كفرًا على الحقيقة. والثالث المختلف فيه: أن يقول قولَا يعلم أن 
قائله لا يمكنه مع اعتقاده والتمسك به معرفة الله تعالى والتصديق به» وإن كان 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


يزعم أنه يعرف الله تعالى ويصدق به. وبهذا الوجه حكم بالكفر على أهل البدع 
من كفرهم.ء وعليه يدل قول مالك في العتبية: ما آية أشد على أهل الأهواء من 
هذه الآبة: طيَوْمَ يض وُجُوة وَتَْوَدُ وجُوة 2004 

والحاصل أن هؤلاء المضللين المكفرين قد ارتكبوا مبذه الكلمة كبيرة 
من الكبائر التي تفضي إلى الكفر إن لم يكونوا معتقدين كفر هؤلاء الجماعة 
المتمسكين بعقائد أهل السنة وأعمال الإسلام والمسلمين» ولعلهم -إن شاء 
الله تعالى- يكونون كذلك غير معتقدين كفر ه و لاء» وإنما نطقوا مهذه الكلمة 
تعصبًا وعنادًا ظاهريّاء فإن باب التكفير باب خطر ينبغي الاحتراز عنه ما وجد 
إليه سبيل» ولا يعدل بالسلامة شيء»؛ وإن كان قولهم بالكفر من الجهل العظيم 
والإقدام على شريعة الله تعالى وأحكامه بالجهالة وعلى عباده بالفساد والظلم 
والعدوان. وأما إن كانوا يُكفرون أولئك الساعين في خير وهم يعتقدون أنهم 
كفار حقيقة فيكونون هم الكافرين كما سبق في أول الكلام للحديث» ومع ذلك 
تيان الله سْبَحَانَهُوَتعَاقَ أن يصلح حالهم, وينقذهم من هذه الضلالة» ويهديهم 
إلى الضراط المستقيم: 

ما كتبه الأستاذ شيخ الحنابلة: 

الحكم عندنا معاشر الحنابلة أن الشرع الشريف ألزمنا أن لا نكفر أحدًا 
من أهل القبلة» إلا إذا عرض نفسه للكفر وكفر بمخالفة ما شرعه لهذه الأمة 
سيد البشر صَرَّكَنَهُءَلِتَووسََرَ وكان المخالف فيه مجمعًا عليه» وعلماء أهل السنة 
والجماعة المتصفون مبذه الصفات الممدوحة شرعا من تحصيل الاتفاق 
والائتلاف بين فرق أهل الإسلام من غير اختلاف وشقاق», وغير ذلك من بقية 
الصفات التي حث عليها الشارع ليسوا كذلكء وإن استعانوا بالكفار في تحصيل 
)١(‏ انظر فتاوى أبي عبد الله. 
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مصالح المسلمين العامة كالصنائع والجهاد وغيرها؛ فإن الصنائع مأمور بها 
شرعاء وقد اتصف بها آدم ومن بعده من الأنبياء والمرسلين» كما نص عليه ابن 
عباسء وقد نقل المرّوذي عن الإمام أحمد أنه قال في قوم لا يعملون ويقولون 
نحن متوكلون: «هؤلاء مبتدعة»)» واستعانة المسلمين بالكفار جائزة في الجهاد 
للضرورة كضعف المسلمين. ولو كان العدو من بغاة المسلمين؛ لماروى 
الزهري: «أن رسول الله صَيَِلنعَلَهوَسََءَ استعان بناس من اليهود في حربه؛ فأسهم 
لهم رواه سعيد. وإذا جازت الاستعانة بالكفار في الجهاد, فتجوز الاستعانة 
من المتجلمن مين لغ ديكا دمض ابد السمره السدلامين نايع أن كاذ من 
المصالح العامة» وتكفير علماء أهل السنة والجماعة بالاستعانة بأهل البدع 
والآهواء ودخولهم في مجالسهم واختلاطهم معهم في هذه المصالح العامة» 
لا يجوز شرعا. وإن قال ابن مفلح في الفروع: «إن الاستعانة بهم مختلف فيها 
قبل بالجواز وقيل بالمنع»؛ بل مكفرو هؤلاء العلماء هم الكفار؛ قال في منتهى 
الإرادات وشرحه للبهوتي: «وعن الإمام أحمد أن الذين كفروا أهل الحق 
والصحابة كفار». قال المنقح: «وهو أظهر من القول بأنهم فسقة خوارج بغاة»» 
وقالفي الإنصاف: «والقول بتكفيرهم هو الصواب» وهو الذي ندين الله به». 
وقال ابن مفلح في الفروع: «وعن الإمام أحمد أنهم كفار» وقال في الترغيب 
والرعاية: إنه الأشهرء وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه» وفي الحديث الشريف 
الصحيح أن من كفر أحدًا بلا تأويل فقد كفر. 

وقال الشيخ برهان الدين الحلبي: ومن كَمَّر أخاه المسلم بغير تأويل؛ 
فهو كافر يجب عليه تجديد الإسلام, والتوبة من ذلك» وتجديد نكاحه إن لم 
يدخل بزوجته» وكذا إن دخل بها عند أبى حنيفة» وأما عندنا فالعصمة باقية إن 
عأ إلى الأساله بالنوية قبل انتضاء العدم ليجب علن المسلء أن يصو من 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


التكفير بغير موجب قطعي كل فرد من أفراد أمة محمد صََلنَعَوسَل وم ر تكب 
ذلك لغرض نفسه لاريب هو من الضالين الممقوتينء والله ولى المتقين. وقد 
وو ألرقاوة بإنيعاته عن أنين قال: قال رسيول أنه عانةة كرود «ثلاث من 
أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله لا نكفره بذنبء ولا نخرجه عن 
الإسلام بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال لا 
يبطله جور جائر ولا عدل عادلء والإيمان بالأقدار». والله أعلم. 

ما كتبه الأستاذ الفاضل الحنفي: 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: ١‏ وَتَعَاوَنُا عل ألْيرَ اَلْوَل وَلَا تعاوئوأ 
لي ل « وَأَعْتَصِمُوأ يحَبَلٍ أله جمِيعًا وَلَا 
تَهََ قو 4 وقال مخاطبًا لصفوته من خلقه: «أذِعإلَ سَبيلٍ رَيْكَ بَأحِكْمَةٍ 
َلْمظة أحتن4: وقال في مسكم آباك دلايَنقَخم للّهُ عَنِ ألذِينَ 
لم يتتُِوكُ ف اين وَلَمْ جوم من دِيَرُمْ أن تبرُوهُمْ وَتقسِظوا يهم 
إِنَّ أَللَّه يب الْمْفْسِطِينَ 4» وهي آبة محكمة لم تنسخ على ما عليه أكثر 
أهل التأويل. وقال صََلنَعلِنهوَسَهه: «المؤمن إلف مألوف. ولاخير فيمن لا 
يألف ولا يؤلف». وقال عَلَهِلتآ2: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرا. 
وهو في الصحيحين. 

إذا تمهد هذا فنقول: أما تكفير المؤمن, فإن مذهب أهل الحق عدم 
جوازه يارتكاب ذثب ليس من المكفرات صغيرًا كان الذتب أو كبيرٌ ا»عالمًا 
كان مرتكبه أو جاهلاء وسواء كان من أهل البدع والأهواء أو لا. نص عليه 
عبد السلام شارح الجوهرة عند قول المصنف: «فلا نكفر مؤمنًا بالوزر). 
وقال في الدر من باب المرتد: «لا يفتى بالكفر بشيء من ألفاظه إلا فيما اتفقت 
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مسائل متنوعة 
المشايخ عليه». وقال في جامع الفصولين: «لا يخرج الرجل من الإيمان إلا 
جحود ما أدخله فيه» وما يشك في أنه ردة لا يحكم به؛ إذ الإسلام الثابت لا 
يزول بالشك. مع أن الإسلام يعلو. وينبغي للعالِم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر 
بتكفير أهل الإسلام. اه. وقال في الفتاوى الصغرى: «الكفر شيء عظيمء فلا 
أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. اه). وقال في الخلاصة 
وغيرها: (إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنعه» فعلى 
المفتي أن يحيل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسيئًا للظن بالمسلم». وقال 
في التتارخانية: «لا يكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نهاية العقوبة» فيستدعي نهاية 
الجناية.وبع الاكمال لأهباية اوبره المستار موبااب البخاةاما يفيك |جماع 
الفقهاء المجتهدين على عدم تكفير أهل البدع» قال: «وإن مايقع من تكفير 
أهل مذهب لمن خالفهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون. بل من 
غيرهم, ولاعبرة بغير الفقهاء». وني الدر وحواشيه من باب الإمامة: «من كان 
من قبلتنا لايكفر بالبدعة» حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالناء وسب 
أصحاب الرسول صَِإَِلنَهعَِتَوِوَسَلَمَ غير الشيخين» وينكرون صفاته تعالى» وجواز 
رؤيته» لكونه عن تأويل وشبهة»» والمراد بالخوارج من خرج عن معتقد أهل 
الحق لا خصوص الفرقة التى خرجت على على» فيشمل المعتزلة والشيعة» 
وأماالاستعاثة بالكفار وبأهل البدع والأمواء على تهيرة الملةالأساقية فهذا 
مما لا شك في جوازه وعدم حظره؛ يرشد إلى ذلك الحديث الصحيح المار 
ذكره: (إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر». وقال صَإَِلنَمعَلتَهوَسَلَهَ: «إن الله 
ليؤيد الإسلام برجال ما هم من أهله» وقال في الدر المختار من كتاب الغنائم 
عند قول المصنف: «أو دل الذمى على الطريق»: «ومفاده جواز الاستعانة 
بالكافر عند الحاجة» وقد استعان عَيَهصَكدةولمَكة باليهود على اليهود» ورضخ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


لهم». وفي شرح العيني على البخاري: «أن النبي- عَيهِلهَكخ- استعان بصفوان 
بن أمية في هوازن» واستعار منه مائة درع وهو مشرك. اها. 

وني المحيط من كتاب الكسب: «اذكر محمد في السير الكبير: لا بأس 
للمسلم أن يعطي كافرًا حربيًا أو ذميًا وأن يقبل الهدية منه؛ لما روي أن النبي 
وله بعث خمسمائة دينار إلى مكة حين قحطواء وأمر بدفعها إلى أبي 
مستباو ي حرب و وصقوان بو نين ار فاها على ققزاء أهل سكا اراق ما 
الرحم محمودة في كل دين» والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق». وفي شرح 
السير الكبير للسرخسي: ١لا‏ بأس أن يصل الرجل المسلم المشرك قريبًا كان 
أو بعيدًاء محاربًا كان أو ذميًا». وفي الدر المختار من كتاب الوصايا: أوصى 
حربي أو مستأمن لا وارث له هنا بكل ماله لمسلم صح. وكذا لو أوصى له 
مسلم أو ذمي جاز». ثم قال: (وصاحب الهوى إذا كان لا يكفر فهو بمنزلة 
المسلم في الوصية». 

وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى: ل إِنَّمَا يَنَْدَحُمْ آله عَنٍ ألَذِينَ 
َتَلْوَكُمْ 4 إلى قوله تعالى: « أن تَوَلَّوْهُمْ 4 : «قال أهل التأويل: هذه الآية تدل 
على جواز البر بين المشركين والمسلمين» وإن كانت الموالاة منقطعة». وفي 
البخاري ما يدل على وصية عمر وِدَلنَدعَنْةُ بالقتال عن أهل الذمة» وأن لا يكلفوا 


إلا طاقتهم. اه. 

هذه هي نصوص الفقهاء» وأصحاب الحديث,ء وأهل التفسير في وجهي 
السؤال. وبها تندفع كل شبهة في عمل هؤلاء الموفقين لخير أهل الملة الحنيفية 
السمحة العاملين في تحصيل الائتلاف والاتفاق بين فرق أهل الإسلامء 
الداخلين بتربية أيتام المسلمين في قوله صََلنَعلَهوَسَدءَ كما في صحيح البخاري: 
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مسائل متنوعة 
«أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وقال بأصبعيه السبابة والوسطى»؛ المجاهدين 
بعملهم هذا لإعلاء كلمة الله ونصرة الموحدينء ولا يمنع من صحة عملهم 
دخولهم في مجالس أهل البدع واختلاطهم معهم في هذه المصالح العامة متى 
كانت نيتهم تحصيل ذلك الخير العام» فإن الأعمال بالنيات, ولكل امرئ ما 
نوى. والله أعلم. 
هذا ما ذكره هؤلاء الأفاضل ثم نقول: 
المطلع على ما نقله حضرات الأساتذة من علماء الجامع الأزهر من 
نصوص الكتاب والسنة» وأقوال الآئمة والعلماء من أهل المذاهب الأربعة 
يعلم حق العلم أن ما يفعله أولئك الأفاضل دعاة الخير هو الإسلام» ومن أَجَلٌ 
مظاهر الإيمان» وأن الذين يكفرونهم أو يضللونهم هم الذين تعدوا حدود الله 
ل أولئكك الدعاة إلى الخيرء قاموا بأمر الله في 
قوله: « وَأقكن مِنَكُمْ َم يدغ ُونَ إِل الخزرواترية بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عي السك ويك خم الخو 4 العسدا 0] ا 
خالفوا ني الله سبحانه في قوله: « وَلَا تَححُوُوأ كالذِينَ تفقوأ وَأخْتلمُوا من 
يكن حارف القت را وُلَتِيِكَ لَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ 4 [آل عمران: »]٠١١‏ وإن 
كانوا يعتقدون كفر أولئك المؤمنين حقيقة. فالمفتى به عند الحنفية: أنهم 
يكفرون بذلك لاعتدادهم الإيمان وأعماله كفرّاء وهو جحود لما جاء به محمد 
عر تسيو وإن كالقوا بنرا وماك 1ا المتعهم تعن الهم انيد علرا 
في الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنواء وقد قال الله فيهم: إن 
لذِينَ يِبُونَ أن تَهِيع ألْفَحِمَه فى أ لَذِينَ مَامَنواْلهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ فى لديا 
وَآلخِرَةٍ * [النور: 9١]؛‏ لآنبم يضللون من يؤمن بالله واليوم الآخرء ويما جاء 


[ؤلاقه] 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


به محمد صَإِْنََِوسََ ويرمونهم بالفسق في أعمالهم؛ وهو إشاعة الفاحشة 
في الذين آمنواء وما أعظم الوعيد عليه في قوله: 8« لَهُمٌ عَدَابٌ ألِيمٌ فى ألدَّنْا 
ب 

00 »إلى ااا راد 0 1 
َرَِلَ الَذِينَ 0 لله عَلَيْهِم ما هْم مَنَكُمْ وَلا مِنهُمْ ويَحْله 
عَلْ ألْكَذِب وَهُمْ يَعَآ 0 0 ررد 
ينون بد وأ لاخر يُوْآدُونَ مَنْ حَآد لله وَمَسُولَهه وَلَوْ كانُوَأ َابآَهُمْ 
َرأَتاءهُم أو إِخْوَتَهُمْ أَوْ عَشِيرَكهُمَ 4 [المجادلة: 7 وقوله تعالى: 8 يَتأَيًّا 
لذي بن غاتظوألا وى عوطم أي لوث لهم توتو وق 
كنز ينا تانكر زج اخن اتركره اازثرل واكم أن ُؤْمِنُوا بأللّه 
7 2 بحم إن كُنفُم حَرَجْفُمْ جهَددًا فى سَيِيلٍ وَبْتَِآء م مَرْصَاقٍ تُمِرٌونَ انهم 
لس وَأنا أغْلَمُ بمَآأَخْمَيكُمْ وَمَأَعْلَسُمُ وَمَّن ن يَفْعَلَّهُ مِنَكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَآءَ 
أَلسَّبِيلٍ 4 [الممتحنة: »]١‏ وما لم أتذكره مما قد يكون فاتني من الآيات التي 
تصرح أو تشير إلى المنع من موادة المؤمنين لغير المؤمنين» على أنه لا شبهة 
لهولاء الجيلة ول هذه الآيات تشوع لهم تيرق إخخواتيم أو تكثير يي بعد 


ون 


واحجاء ق 0 البحكد من قرله تعالى: املا يَنْقَخُمْ آله للَّهُ ء عَنٍ أَلَذِينَ لم 


له 


قو لع عد ره وَتُقْسِطُوَا لهم إن لله 


ف 


2 يب الْمْفْسِطِينَ © إِنمَايَنْهَاحُمْ أله تدع دِينَ َكلُوكُمْ فى اين وأَخْرَجُو 
من دِيركُم وكا 0 ْو موف اق هل 
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أَلطَلِمُونَ 4 [الممتحنة: 94.48] . وبعد ما جاء من القصص الذي قصّه الله علينا؛ 
لتكون لنا فيه أسوة إذ قال: «وَإن جهَدَاكَ عَلّ أن مرك بى ما لَيْسَ لَكَ يء 
عله فلآاتطيم وَطَاحَتيُعا ى الذنها تغررفاً 4 (لقنسان: 6 وبعد ما أباح 
الله لنا في آخر ما أنزل على نبيه ملتسم نكاح الكتابيات» ولا يكون نكاح 
في قوم حتى تكون فيهم قرابة المصاهرة؛ ولا تكون تلك القرابة حتى تكون 
المودة» وحقيقة ما جاء في الآيات الدالة على النهي عن موالاة غير المؤمنين أو 
موادة الفاسقين والمحادين لله تعالى أنه نمى عن الموالاة في الدين» ونصرة غير 
المؤمن على المؤمن فيما هو من دينه؛ وإمداد الفاسق بالمعونة على فسقه. وعن 
اتخاذ بطانة من غير المؤمنين يكون من صفتها أنها تبذل وسعها في خذلانهم» 
وإيصال الضرر إليهم» فيكون إدلاء المؤمنين إليها بأسرارهم واتخاذها عضدًا 
لهم في أعمالهم إعانة لها على الإيقاع بهم أما إذا أمن الضررء وغلب الظن 
بالمنفعة, ولم يكن في الموادة معونة على تعدي حدود الله» ومخالفة شرعه» 
فلا حظر في الاستعانة بمن لم يكن من المسلمين. أو لم يكن من الموفقين 
الصالحين ممن يسمونهم أهل الأهواء» فإن طالب الخير يباح له. بل ينبغي 
له. أن يتوسل إليه بأية وسيلة : توصل إليه ما لم يخالطها ضرر للدين أو للدنياء 
ليت س0 
يَنْهَكُمْ أللّهُ 4... إلخ. 

الا 5100 
بن أمية في حرب هوازنء وفي غيرها من الوقائع كما هو معروف في السنة, ثم 
كان من سيرة الخلفاء الراشدين من لدن عمر بن الخطاب ووَدَإَنَُعَنَُ إلى على 
قوع اللا ويتهيهها فيه الكقاية لمستوسد ذا الستوسل تقد انق عمر 12 


[اؤلاقه] 
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الديوان ونصب العمال» واحتاج المسلمون إلى من يقوم في العمل في حساب 
الخراج وما ينفق من بيت المال» واحتاجوا إلى كتاب المراسلات» والقوم 
أميون لا يستطيعون القيام بما كان يطلبه العمل من العمال» فوضعوا ذلك كله 
في أيدي أهل الكتاب من الروم وني أيدي الفرس. ولم يزل العمل على ذلك 
في خلافة بني أمية بعد الراشدين إلى زمن عبد الملك بن مروان, ولا شك في 
أن هذا استعانة بغير المسلمين على أعمال هي من أهم أعمالهم» فكيف ينكر 
هؤلاء الجهال جواز تلك الاستعانة؟ بل قد استعان كثير من ملوك المسلمين 
بغير المسلمين في حروبهم» وإنا نذكر ما قال ابن خلدون في ذلك كله قال في 
باب ديوان الأعمال والجبايات: «وأما ديوان الخراج والجبايات» فبقي بعد 
الإسلام على ما كان عليه من قبل: ديوان العراق بالفارسية» وديوان الشام 
بالرومية:؛ وكُتّاب الدواوين من أهل العهد من الفريقين» ولما جاء عبد الملك 
بن مروان واستحال الأمر ملكَاء وانتقل القوم من غضاضة البداوة إلى رونق 
الحضارة» ومن سذاجة الأمية إلى حذق الكتابة» وظهر في العرب ومواليهم 
مهرة في الكتاب والحسبان. فأمر عبد الملك سليمانَ بنَ سعد والي الأردن 
لعهده أن ينقل ديوان الشام إلى العربية» فأكمله لسنة من يوم ابتدائه» ووقف 
عليه سرحون كاتب عبد الملك فقال لكُتّاب الروم: «اطلبوا العيش في غير هذه 
الصناعة» فقد قطعها الله عنكم». وأما ديوان العراق» فأمر الحجاج كاتبه صالح 
بن عبد الرحمنء وكان يكتب بالعربية والفارسية ولقن ذلك عن زادان فروخ 
كاتب الحجاج قبله. ولما قتل زادان في حرب ابن الأشعث استخلف الحجاج 
صالحًا هذا مكانه» وأمره أن ينقل الديوان من الفارسية إلى العربية» ففعل ورغم 
لذلك كتاب الفرس. اه). 


























مسائل متنوعة 
وقال في الكلام على الوزارة: «وأما حال الجباية» والإنفاق» والحسبان» فلم 
يكن عندهم برتبة؛ لأن القوم كانوا عربًا أميين لا يحسنون الكتاب والحساب» 
فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أو أفرادًا من موالي العجم ممن 
يجيده» وكان قليلًا فيهم» وأما أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه؛ لأن الأمية كانت 
صفتهم التي امتازوا بهاء وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم يكن عندهم 
رتبة خاصة للأمية التي كانت فيهم. والآمانة العامة في كتمان القول وتأديته» 
ولم تخرج السياسة إلى اختياره؛ لآن الخلافة إنما هي دين ليست من السياسة 
الكلية في شيء» وأيضًا فلم تكن الكتابة صناعة» فيستجاد للخليفة أحسنها؛ لأن 
الكل كانوا يعبرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات» ولم يبق إلا الخطء فكان 
الخليفة يستتيب ف كتابته متى عن له من يعضته: اها . 
وقال في الحروب ومذاهب الأمم في ترتيبها: فصل ولماذكرناه من ضرب 
المصاف وراء العساكر وتأكده في قتال الكر والفر صار ملوك المغرب يتخذون 
طائفة من الإفرنج في جندهم. واختصوا بذلك؛ لأن قتال أهل وطنهم كله بالكر 
والفر والسلطان يتأكد في حقه ضرب المصاف ليكون ردءًا للمقاتلة أمامه» 
فلا بد وأن يكون أهل ذلك الصف من قوم متعودين للثبات في الزحف. وهم 
الإفرنج» ويرتبون مصافهم المحدق بهم منهاء هذا على ما فيه من الاستعانة 
بأهل الكفر» وإنما استخفوا ذلك للضرورة التي أريناكها من تخوف الإجفال 
على مصاف السلطان, والإفرنج لا يعرفون غير الثبات في ذلك؛ لآن عادتهم في 
القتال الزحف. فكانوا أقوم بذلك من غيرهم». 
ثم جاء في الأحكام السلطانية لقاضي القضاة أبي الحسن علي بن محمد 
بن حبيب البصري البغدادي في الكلام على وزارة التنفيذ: «وهذا الوزير وسط 
بين الإمام» وبين الرعايا والولاة يؤدي عنه ما أمرء وينفذ عنه ما ذكرء ويمضي ما 


ل ىو 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


حكم. ويخبر بتقليد الولاة» وتجهيز الجيوشء ويعرض عليه ما ورد من مهم. 
وتجدد من حدث مُلِم؛ ليعمل فيه ما يؤمر به فهو مُعِين في تنفيذ الأمور» وليمس 
بوالٍ عليهاء ولا متقلدًا لهاء فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة أخص...» 
ثم قال: «ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة» وإن لم يجز أن يكون وزير 
التفويض منهم). 

واستعانة الخلفاء من بني أمية وبني العباس بأرباب العلوم والفنون من 
الملل المختلفة فيما هو من فنونهم مما لا يمكن لصبي يعرف شيئًا من تاريخ 
الأمة إنكاره؛ وقد كانوا يستعينون بهم على أعين الآئمة والعلماء والفقهاء 
والمحدثين بدون نكير؛ فقد قامت الأدلة من الكتاب والسنة وعمل السلف 
على جواز الاستعانة بغير المؤمنين وغير الصالحين على ما فيه خير ومنفعة 
للمسلمين» وأن الذين يعمدون إلى هذه الاستعانة لجمع كلمة المسلمين» 
وتربية أيتامهم» وما فيه خير لهم لم يفعلوا إلا ما اقتضته الأسوة الحسنة بالنبي 
ءوسل وأصحابه؛ وأن من كفرهم أو فسّقهم فهو بين أحد الأمرين: 
إما كافر» أو فاسق. فعلى دعاة الخير أن يجدّوا في دعوهم, وأن يمضوا على 
طريقتهم, ولا يحزنهم شتم الشاتمين» ولا يغيظهم لوم اللائمين» فالله كفيل لهم 
بالنصر إذا اعتصموا بالحق والصبر. 

واللّه أعلم 
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مسائل متنوعة 
التعددية السياسية 
هل تجوز التعددية السياسية فى الدولة الإسلامية؟ 


الجواب 

التعدد في اللغة: الكثرة وعدم التفردء قال الفيومي: «التَّحَدَّدُ) الكثرة. 
المصباح المنير لع د د). 

والسياسة في اللغة: التدبير والمراعاة للشىء» قال الفيومي: الوَسَاسٌ رَيْدٌ 
الامركتو 1 وات : بره وَكَامَ بأمْره. التعبراح العلرر اسن وجي 

فالتعددية السياسية المقصود بها كثرة الآراء السياسية المنبثقة في الغالب 
عن طريق ما يسمى بالأحزاب السياسية. 

وكل حزب يتكون من مجموعة من الناس لهم آراء متقاربة حول قضايا 
عامة» ويحاول كل حزب أن يطبق هذه الآراء» عن طريق التمثيل النيابي أو 
الوزاري أو حتى عن طريق الوصول لأعلى ساطة في الدولة إن استطاعوا إلى 
ذلك سيل 
الخلااف: 

والاختلاف أمركونيء قال اللهتعالى: « وَلَايَرَانُونَ تُخْكَلِفِينَ 4 [هود: »]١١8‏ 
والناس ليسوا كحلقة مفرغة لا يُعلم أين طرفاهاء فطبيعة الناس الاختلاف» وقد 
حدث الخلاف بين الأنبياء» وقد ذكر الله ذلك في قصة داود وسليمان إذ يحكمان 
في الحرثء وفي قصة موسى مع هارون في قصة عبادة بني إسرائيل للعجل . 

ولو كان الناس على رأي واحد ما شرع الهلا الشورى ولا أمربها 
نبيه صَيَِلنعوسَل فقال جل شأنه في وصف المؤمنين: 8 وَأَمْرْهُمْ شُورَى 


لو 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


بينم 4 [الشوري»11اوفان لييد: « فَأَغْف عَنْهُمْ وَآَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ وَمَاوِرَهُمَ 
فى الْأَمْرٍ 4 [آل عمران: 189]. 

والخلاف إن كان داخل مجلس الشورى فلا شك في جوازه؛ وهو لازم 
من الشورى المأمور بها شرعًا. وقد كان النبي صََلنََْيَهوَسََمَ يشاور أصحابه. 
فكانت أحيانًا تأقي من غير طلبء كما في قصة الحباب ب بن المنذر في غزوة بدر. 
وقصة أم سلمة في صلح الحديبية» وقد تكون من غير طلب لكنها معارضة لما 
عليه رأي النبي عبَألَنَهءَلِنَهِوَسَلٌه كما في معارضة عمر وَوَليَدَعَنَهُ لصلح الحديبية» 
وكذافي الصلاة على عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين» وقد تكون 
متعارضة بين فريقين أو أكثر من المسلمين فيختار النبي صَيَلنََيَهوَسَََ أحدهاء 
وذلك كمافي قصة أسارى بدر» وكما في قصة الخروج للقاء قريش يوم أحدء 
وكمافي قصة المشورة حين فرت عير قريش قبل اللقاء يوم بدر. وقد تكون 
بطلب لكر رأي أهل الشورى يخالف رأي النبي صَرَلنعََوِوسَلَ كما في قصة 
مشاورته للسعدين -سعد بن معاذ وسعد بن عبادة- في إعطاء بعض الأحزاب 
ثلث تمر المدينة مقابل الانصراف عن حصارهم للمدينة يوم الخندق فرفضا 
ذلك قفأخل بر أبيهما. 

وأما إن كان خارجًا عن مجلس الشورى. فله احتمالات؛ منها: أن يكون 
لجماعة من المسلمين رأي تتحقق به مصلحة طائفة لهم. وهذا جائز إذ لا 
مانع شرعا من أن يَصِلَ المسلم إلى تحقيق 5ق مصلحة له قإن كانت المضلحة 
تخص جماعة لا فرد) فلا شك في تأكد الجواز» وإنما قد يأي ما يعارض الجواز 
من خارج. 


لع ىو 























هل الشرع أمر بنظام سياسي معين؟ 

والناظر في طريقة نقل السلطة في العصر الأول يرى أن الشرع لم يأت 
بشيء صريح في ذلك» شأنه في ذلك كشأنه في القضايا التي هي محتملة 
للتغيير» ويظهر ذلك في تغير نقل السلطة في عهد النبى صََآَلنَهءَلتَهِوَسَمَرَ والخلفاء 
الراشدين؛ فالنبي صَِآَلنَهءَلِنهوسََ ليئض خلى الخليفة من بعده» ولذا قام النزاع 
في السقيفة» واختار المسلمون أبا بكر وََزَنَهَعَنَكُ ثم قام أبو بكر بتعيين عمر بن 
الخطاب خليفة من بعده؛ ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتَحَّب منهم واحد. وهذا 
يدل على سعة الأمر في طريقة التعبين» وأنه يجوز إظهار بدائل جديدة لا تخرج 
عن جوهر الأحكام الشرعية في هذا الأمرء فطريقة تعيين الخليفة الأول والثاني 
والثالث تَبَيّن أنه ليس هناك نظام معين في ذلك من قِبّل الشرع» والفقهاء بَنّوا 
آراءهم الفقهية على ما تم حدوثه. ولم يَتَعَذَّوه. 1 
أدلة التعددية السياسية: 

التعددية السياسية لم يأت ما ينفيهاء بل ورد ما يعضدهاء فمن ذلك: 
موقف الأنصار من الغنائم يوم حنين» وقصة سعد بن عبادة؛ فعن أبي سعيد 
الخدري قال: «لما أعطى رسول الله صَََِنَهءَلِدِوسََءَ ما أعطى من تلك العطايا 
في قريش وقبائل العربء ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رسول الله 
صَِدَدعَََهِوَسَلََ قومه. فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحى 
قدوّجدُواعليك في أنفسهم لِمّا صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؛ قسمت 
في قومك وأعطيت عطايا عظامًا ني قبائل العرب, ولم يكن ني هذا الحي من 
الأنصار شيء. قال: فآين أنت من ذلك يا سعد؟ قال: يا رسول الله ما أنا إلا 











جم 
جم 
افؤلافا 














الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


امرؤ من قوميء وما أنا؟ قال: فاجمع لي قومك ني هذه الحظيرة. قال: فخرج 
سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم 
فدخلواء وجاء آخرون فَرَدَّهُم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك 
هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صَيَِلنَدعََيِوسَلهَ ... ». وذكر تمام 
الحديق” . 

ووجه الدلالة: أن الأنصار اتخذت موققًا فأصابهم وأقرهم النبي 
مانوس على اتخاذ الموقف. ثم حاورهم في لب الأمر. 

- وفي حديث البخاري عن المِسُور: أن الوَهط الذِينَولَاهُمْ غُمر 
اجر ار رامد ل لكر كر ست بِالَذِي أَنَافِسَكُمْ عَلَى هَدَا 
الى راكد رش ب م ارت لَكُمْ مِنْكمْ؛ فَجَعَلُوا دك إِلَى عَبْد الرّحْمَنِ 

داو و اعد كين را ك1 على سوا تعر تأر 


-ه 
ير 


َدَا من الس يب أُولِكَ الوط وَلا بطق وهال اناس عَلَى عب الرحْمَنٍ 
ُشَاوِرُوئه يَلْكَ اللَّيَالِي حمَّى إذَا كَانتِ اللَْلهُ الي أَصْبَحْا مِنْهاء فبَاَْنَا عُدْمَانَ). 

فقوله: اَمَالَ النَّاسٌ عَلَى عَبْدِ الرّحْمَنٍ حَتَّى ما أرَى أَحَدَا مِنَ انا يتب 
أولقكيزة نع ليطا عَقبّهُ) دليل على التعددية السياسية متمثلة في هؤ لاء 
الستة» ثم تفرق الناس فيهم» فاتبعت كل طائفة منهم واحدًا من الستة يطأون 
ام ا ب ل ا 0 

حون الصسيحين ل قديةصلح الحديييا . «قال عمر بن الخطاب : فأتيت 

نبي الله صَأَِلنَهءَِنَووسَلَ فقلت: ألست نبي الله حقا؟ قال الى قلت : السنا على 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ نُمْطي الدنية في ديننا إذن؟ قال: 
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مسائل متنوعة 

إن رسول الله» ولست أعصيه وهو ناصري. قلت أوليس كنت تحدتنا أن سناتي 
البيت فنطوف به؟ قال: بلى» فأخبرتك أنا نأنيه العام؟ قال : قلت: لا. قال: فإنك 
آنيه ومُطَوّفٌ به. قال: فأتبت أبا بكر فقلت :يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقًا؟! 
قال: بلى. قلت: أَلَسْمًا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فَلِمَ 
نعطى الدنية فى ديننا إذن؟ قال: أيها الرجل إنه لرسول الله تسم وليس 
يعصى ربه وهو ناصره فاستمسك بِعْرّرهِ فوالله إنه على الحق. قلت: أليس كان 
يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى, أفأخبَرَكَ أنك تأتيه العام؟! قلت: 
لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به). 

فموقف عمر مع النبي صََزَلََهءَلِنهِوسَاءَ يوم الحديبية» يدل على التعددية 
السياسية الواضحة؛ مع المراجعة مع ولي الأمر فَمَنْ دونه» لكن مع عد 
التشغيب على الحاكم. فالتعددية السياسية مطلوبة من خلال مجلس الشورى. 
أو ما يشبهه ويقوم مقامه. 

- وفي البخاري في قصة مقتل عمر: (فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة 
فلما انصرفوا قال: يا ابن عباس انظر من قتلني . فجال ساعة ثم جاء فقال: غلام 
رايد الام العو . قال: 0 
تكو الخلوج بالمدينة- وكان العباس أكثرهم ونبتلاء 

وفي شرح الحديث لابن حجر : «قوله: فذكيت أنت رابو ك تهيان أن 
درسي ماي وي سنو رح محرو 0 
عباس: «فقال عمر: هذا من عمل أصحابكء كنت أريد أن لا يدخلها عِلحّ 
من السبي فغلبتموني». وله من طريق أسلم مولى عمر قال: «قال عمر: من 
أصابني؟ قالوا: أبو لؤلؤة -واسمه فيروز- قال: قد نبيتكم أن تجلبوا عليها 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


من علوجهم أحدًا فعصيتموني». ونحوه في رواية مبارك بن فضالة» وروى 
عمر بن شبة من طريق ابن سيرين قال: «بلغني أن العباس قال لعمر لما 
قال: "لا تدختواغليكا من السبى إلا الوضفاء": إن عمل المدينة ديد لا 
يستقيم إلا بالعلوج)"". 

وهذا نموذج على مراجعة الإمام في ما يعتقد أن فيه مصلحة» واستجابة 
الإمام لهم إن غلب على رأيه صحة ما تطلبه بعض الفئات المستفيدة من تشريع 

وينبغي لمن يدلي بصوته أن يتقي الله في صوته. ويتحرى مصلحة الأمة ما 
استطاعء قال تعالى: « سَكُكُتَبٌ شَهِددَتُهُمْ وَمُسْكَلُونَ 4 [الزخرف: 14]» وليعلم 
أن هذا الأمر من النصيحة» وقد ورد في الحديث الشريف عن تميم الداري «أن 
النبى صَِزَِّلَنَْءَِتَهوَسَمَرَ قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم. 

قال المناوي: «قال بعض الكاملين: يحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير 
كثير فإنه يحتاج أو لا إلى علم الشريعة وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس 
وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجيح. إذا تقابلت هذه الأمور فيكون ما 
يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان» وهكذا فينظر في الترجيح فيفعل بحسب 
الأرجح عنده؛ مثاله: أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما الحال فيشير 
بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده لشىء فعل ضده 
يشير عليه بما لا ينبغي ليفعل ما ينبغي» وهذا يسمى علم السياسة فإنه سوس 
بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحهاء فلذلك قالوا: يحتاج 
المشير والناصح إلى علم وعقل وفكر صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج 
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لي أسرع من إصابته فلا يشير ولا 

ينصحء قالوا: ومافي مكارم الأخلاق أدق ولا أخفى ولا أعظم من النصيحة)20©. 

ولما كان الأمر يتصل بالإمامة» وهي لها ضوابط خاصة في الفقه 
الإسلاميء كان الأولى أن نوضح تلك الخواص حتى لا نتعداهاء ولنوفق بعد 
ذلك بين التعددية السياسية وبين هذه الخواص. 

فالأصل في الإمامة أنها واجبة؛ لأن هناك من أعمال الشرع ما لا يتم 
إلا بالقوة كالجهاد والعدل وَرَدٌ المظالم» وهذه تحتاج إلى إمام يقود الناس 
لتحقيق ذلك؛ قال الله تعالى: © وَإِذْ قَالّ رَيّكَ لِلْمَلَتِكَةٍ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضِ 
خلِيقة 4 [البشرة: :انال القرطبى هذه لآية أضال ف تب إمام واتخايية 
يُسمع له ويُطاع لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة» ولا خلاف في 
وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ماروي عن الأصم حيث كان عن 
الشريعة أصم» وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهيه . .. ودليلنا 
قول الله تعالى: (إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرَضِ حَلِينَة 4 وقال: © وَعَدَ أ للك الدية 
َامَُوأمِنحكُمْ وَعَيِلُواألضَّلِحَتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ فى الْأَرْضِ 4 أي يجعل منهم 
خلفاء إلى غير ذلك من اه 

وورد في السنة عَنْ عَيْدِ الله بن عَمْرِو أن الي ديوس قَالَ: «لايَجِل 

َِلانَةيَكُونُونَ بقَلاة ين الأزض إلا مرو عَلَْهم حَدَهُمْ) رَوَاُأَحَمَدُ وَعَنْ بي 
سَعِيدِ أن وَسْولَ الله صَآعوَسله قَالَ: ذا حَرَجَ لان في سَفَر لوم واعَلَيِهمْ 
أَحَدَهُمْ) رَوَاه ُو دَاوْد. وَلَهُ مِنْ حَدِيتِ أَبِي هْرَيْرَة مِثْلّ. 


)١(‏ فيض القدير» ”/ »2 الناشر: المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» /١‏ 3575» ط دار الكاتب العربي. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


قال الشوكاني: ١وَفِ‏ يها دَليلُ عَلَى أ َهمُفْرَع ِكل عَدَهِبَلَعَ ثلا قَصَاعِدَا 
أَنْيُوَمَرُوا عَلَيهِمْ أَحَدَهُمْ؛ أن في ذَلِكَ السَلامَة من الخلاني الذي يودي إِلَى 
تاف َمَمَعَدَم امريد كل وَاحدِيرأيه يفل مَا طب هَوَاهُ فَيَْلِكُونَ: 
وَمَعَ لمر يِل الالاف وَتَجَْعُ الكَلِمَُ وَإِذَا شرع هَذَا لِتَلائةيكُونُونَ ني 
فَلاةٍ من الأَرْض أَوْ يُسَافْرُونَ فَمَرْعِيَ ِعَدَدِأكثرَيَسْكَنُونَ القَرَى وَالأَمْصَارَ 
يَحْتَاجون لدم انم مضل الخَاصْم أَوْلى وَأخْرَىء وَفِي َلك ليل لل 
كن قال لتحت على العشليية تيب الا: ِمَةِ وَالوَلاةٍ وَالخُكام»”". 
وقال اتيم لل الوب اا الإهاذة يحت أن يقوف 
مِنْ أَعْظَم وَاجِبَاتِ الدِّنِء بَلْ لاقيام لِلديِنٍ إلا بهاء فَإِنَبتِي 
ملام لهم الا بالا يماع لِحَاجة يضوم إلى بتخضرء وَل اهمد 
الجا يتأي حل لاض توصل : بإأخ لله في در 
َلبَوَمَرٌ وا أحَدَهُمْ'" رَوَاه بو اوه مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِدِوَأَبِي م هرَيرَةٍ وَرَوَى 
الم أحْمَدُ في المشئدٍ عَنْ عَيْدِ اله بْنِحَهْرِوء أن الي قَالَ: «لا بحل تلام 
يَكُونُونَبقَلاقمِن الأزض إلا أمَرُوا عََيْهم أُحَدَهُم' فَأَوْجَبَ إن كَهَلته سل 
مير الوَاحِدٍ في الاجتِمَاع القليل العَارِضِ فِي السَّفَرِ ًا عَلَى صَارِأنواعٍ 
الماع وَلأَن لله تعَالَى أَوْجَبَ 3 ب الأَمْرَ بالمغرُوفٍ وَالنَهْي عَن المذْكر وَلَا يتم 
ذَلِكَ إلا بقوَةٍ وَإِمَارَة. 
وَكَدَلِكَ سَائْرٌ م أَوْجَبَهُ من الجهَادِ وَالعَدْلٍ وَإَِامَةٍا ع وَالجُمَع وَالأعْيَاد 
2 نَضْرٍ المظلُوم. وَإقَامَةٍالحُدُودِ لا َم إلا يالقوة ةوَالإِمَارَة؛ وَلِهَذَا زَّويَّ: أن 
لطن ِل ل في الأْض' يقل ايستونَ سَنَة ِنَم جَائِرِ أَضلَحُ مِنْ 
لبْلَِ بلا سُلْطَانٍ) . وَالتَجِرِبَة ند - َي لِكَ؛ وَِهَذَاكَانَ السّلَفْ كَالْمُصَيْل بْنِ عِيَّاضٍ 


)١(‏ نيل الأوطار» // 776,» ط. الحلبى. 


ال ىو 


ا 


























َأَحْمَدَبْنِ حَْبَل وَغَيْرِمَايَقُولُونَ : «لَو كَانَ لَنَادَعْوَةٌ مُجَابَةلَدَعَوْنَا بها لِسُلْطَانِ) 
وَقَالَ الي صَزَلد اتمعَدوْسَل : ١إنَّ‏ لله َيرْضَى لَكُمْ لاه َه أنتَْبْدُوه وَلاتُفْرِكُوا به 
نه وَأنََْصِمُوايحَبْلٍ الله جعبمًا ولا تْرُواوَأَنَاصَحُوامَنْ وكام ايه 


مركا رَوَاه مُسَلِم. وَقَالَ: الات لال عَليهِنَ كلب مُشلم: إخلاص العَمَلٍ 
ال ؛ إن عوتهُمْتُحِبط بهم من 


و 
سه سر 


هما رَوَاه أل الشّئنٍ لي و : «الدّينُ التصِيحَة الذينٌ 
شب لاض قَالُوا لِمَنْبَاوَسْولَ الله؟ قَالَ: لله وَلِكِتَابه وَلِرَسُولِهِ 
ئِمّةٍ المسَلِوِينَ وَعَايهمْ؛. فَالَاجِبٌ انََاذُالإمَارةِدِين ةيقرب بها 
ىال وات نه بط وا رَسُولِهِ مِنْ أفضَل القَرْبَاتِء وَإِنَّما 
و ار لاني لاص ار 0 1 


وردت بذلك الأدلة. منها 1 الله عا 0 ادمة 9 َو يعوا الله 


راطيقوا التشجول رول العرية هِنكُمٌ 4 [النساء :0 ومن السنة قول النبي 
صَََلنَدعَدَ هسلو : امن خرج من الطاعة. وفارق الجماعة فمات. مات ميتة جاهلية» 
أخرجه مسلم؛ والأحاديث في الباب كثيرة ة معلومة . وقد ذكر الإمام البخاري: 
باب قَوْلٍ النبِيَ مه 00 اسَتَرَوْنَبَعْذِي 3 أَمُورًا تَنْكِرُونَهَا» وَقَالَ عَبَدَ الله بْنُ 
رَيْدِ: قَالَ النبي صَإَنَمعَهوَسَلهَ: ١اضْبرُوا‏ حَنَى تلقو عَلَى الحَوْضٍ'. ثم ذكر فيه 
م ودوكة: اإنَكُمْمَ رهبي تر وأو 
تكرُوتَهاء فَانُوا كَمَاتَأَممَنَايَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: داليم حَمَهُم وَسَلوا الله 
كما . وحديث ابْن عَبّاس :قل ابي سإ عَيدوْسَهٌ : ١مَنْ‏ كر مِنْ أَميرِو شيعا 
فلْيَصْبِل فَِنَهّمَنْ كَرَجَ مِنَ الشَّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ ميته جَاهِلِيَةًا وسديك عاذ 


)١(‏ السياسة الشرعية» ص: ,»١79‏ ط. وزارة الأوقاف السعودية. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


باع نبي عَِلئَومَةَ عَلَى السّمْع و وَالطَّعَةٍ ني مَنَْطِنَ وَمَْرَهِناه وَعُسْرِنا 
وَيْسْرِنَاهوَأَْة علا وَنْ لا ازع الأمر َأ إلا أنْ روا ُْرَابَوَاحَا ِنْدَكُمْ من 
هيه بُرَمَانَ؛ وحديث أَسَيْدِ ْن حُصَبر: «أنَّرَجُلا أتى النبي ديوس 
ققَالَ: يَارَ سول الله اسْتَعْمَلْتَ فُلانه وَكَمْتَستَعْلنِي؛ » قَالّ: إِنَكُمْ سَتَروْنَبَعْدِي 
لو فَاصْبِروا حَتَّى تَلْقَوْنِي). 

وفي شرح هذه الأحاديث قال ابن بطال: : «في هذه الأحاديث حجة في ترك 
الخروج على أئمة الَجَوّْر ولزوم السمع والطاعة لهم؛ والفقهاء مجوِعُون على 
أن الإمام المتغلب طاعته لازمة» ما أقام الجمعات والجهاد. وأن طاعته خير 
من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء, ألا ترى قوله 
َلوسر لأصحابه: «سترون بعدي أثرةً وأمورًا تتكروها» فوصف أنهم 
سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بباء ويؤثرون بها من 
لاتجب له الأثرة» ولايعدلون فيهاء وأَمَرَهُمُ بالصبر عليهم والتزام طاعتهم 
على ما فيهم من الجورء وذكر علي بن معبد» عن علي بن أبي طالب أنه قال: لا 
بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منهاء فما بال الفاجرة؟ قال: تقام 
بها الحدود» وتأمن بها السبل» ويقسم بها الفيء» ويجاهد بها العدو. ألا ترى 
قوله صََزََدََيَهوَسَهٌ في حديث ابن عباس: «من خرج من السلطان شبرًا مات ميتةً 
جاهلية». وفي حديث عبادة: «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة» إلى قوله: 
ول ا ا د . فدل هذا كله على ترك الخروج 
غلى الأكمة» و ألا يشق غضا المسلمية: وألا يسبيب ف سفك الدماء وهدك 
الحريم. إلا أن يكفر الإمام ويُظهر خلاف دعوة الإسلام؛ فلا طاعة لمخلوق 
عليه وقد تقدم في كتاب الجهاد. وكتاب الأحكام هذا. اها. 


لع ىو 























وعلى الأمة الطاعة والنصرة لولي الأمرما لم يأمر بمعصية؛ للنصوص 
السابقة. 

قال أبويعلى: وإذا قام الإمام بحقوق الآمة وجب له عليهم الطاعة» 
والنصرة» مالم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة» والذي يخرج به عن 
الإمامة شيئان: الجرح في عدالته» والنتقص في ذلك بما يقتضي صحة الإمامة» 
وتأولناه على أن هناك عذرًا يمنع من اعتبار العدالة حالة العقد. كما كان العذر 
مؤثرًا في الفاضل0"©. 

وقالالماوردي :'وإِذَاقمَ الإمَام يما درا من حَقوقٍ الم ققد أَدَى 
اله حلي ويانالاج ونيز ورتب لاتتيم جتن الطاقك وَاللصيرة عا 
لم يمير حالّة00. 

والأصل في الإمامة الدوام» فلا يجوز منازعة الإمام؛ لقول النبي 
صَنَءَِوسَل: «ولاننازع الأمر أهله). ولا يعزل الإمام إلا إذا أخل بشروط 
الإمامة» لكن إن كان هناك فتنة تحدث من العزل فلا يجوز؛ لما علم ما يكون 
في الفتن من الشرور والمفاسد ما الله به عليم» فيحتمل الضرر الأصغر في مقابل 
دفع الضرر الأكبر. ولا نطيل هذه المسألة لخروجها عن المقصود. 

لكن إن كانت هناك مدةٌ معينةً في الدستور إذا اتقضت بطلت الإمامة» 
فهذا ينظر فيه؛ إن كان هذا النص موجودًا قبل تولّي الحاكم؛ فهو قد تولى 
الحكم بالبيعة المشروطة؛ فيجب عليه الوفاء بالشرطء ويستدل لها بحديث: 
«المؤمنون عند شروطهم). 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى» ص اط : دار الكتب العلمية. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 84 ط. دار الكتب العلمية. 
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الجهاد: مفهومه أحكامه)؛ ضوابطه 

وأما إن كان هو وضعه بعد توليه» فالعمل به لا يعد خروجًا عليه؛ لأنه هو 
الذي وضعه وارتضاه لكن هذا يدخل في أنه قد عزل نفسه. والراجح جوازه؛ 
لآن الإمامة وكالة غرن المسلمين: فيجوز لدتركها بالاستعفاء وقبول أهل الحل 
والعقد ذلك» ويستدل له بفعل الحسن بن عليّ يَزَتَدعَنْه وسكوت أهل العلم 
ل ل ل د 
سيد وسيصاح الله به بين طائفتين ين» رواه البخاري. 


6 سرف و مه 


قالابن عابدين : ١قَوْلَهُ‏ : اوتَصِحٌ سَلْطَةممَعلَْبٍا أي من تَوَلّى بالقَهْر 
َالعَلَبَة بلا مَُايمَةٍ أَهْلٍ الحَلَ وَالَقدِ ون اسَتَوْقَى الشُدُوطً المارة. وَأَفَادَ 
أن الأضْل فِيهَا أَنْ تَحُونَ بالتَقْلِيد قَالَ فِي المسَايَرَة: وَيثبْتْ عَقَدُ الإمَامَةٍ ما 
ِاشْتِخَلان الحَلِيمَة إِيَاهَاكمَا قعل أب و بكر وعإئعَك وَِمَا ببَيعَة جَمَاعَةٍ ين 
العلماء أو جَمَاعةٍ مِنْ أَهلٍ الرَأَي وَالتَذيير وَعِنْدَ الأشْعَرِيٌ يَكفِي الوَاحِدٌ مِن 
الْعَلَمَاءِ ٠‏ المشَهُورِينَ من أولي الرّأيه بعَرْطٍ كوه بِمَشْهَدٍ شُهُودٍ َع الإنكَارٍ 
إن وَقَعَ وَسَرَط المعْتَرِلة حَمْسَة. وَذْكَرَبَحْضٍ الحتفية اذ شك اط جماعة دون 
عَدَدٍ مَخْصُوصٍ. اه قَوْله (لِلصَرُورَة) هي دَفعٌ الف وَلَِوِْهِ صل تومل : 
1 شَعَعُواءَطِمُوا وَاو توليك عبد 6 لا ” :(وَكَذَاصَبِيّ) أي 
تح طن ِلضَوورَق كن في الاجر لا عقي مه حَقِيقة. قَالَ في الأشبَاه: نَصِحّ 
سَلْطَنَْهُ ظَاهرًا قَالَ فِي البرَازِية مات الُلْطاُوَاتََت الع ل 
صَغِيِرٍ لَهُ يب كني أذ لتر كي اثوة اتسين على اله تئية 36 الوالن لنشسة ينا 1 
لان الصا لِرَفِوَالْطَانُ في الرّسْم هُوَ انُه وَفِي اقيق ُو الَاي؛ 
عدم صِحَة الإ بالقَضَاءِ وَالجُمُعة مِمّنْ لا ولايةله. ار 
لَمْيَكنْ هُوَ الشلْطَانَ في الحَقِيَةِ لم يَصِحٌ ذل نه بِالقَضَاء وَالجمْعَة لَكِن يَنْبَغِي 
أذيقَان سالاد إلى غاية وهى تلوح الاثو» إلا يتاع إلى عز لو عند 01 


ال ىو 


71 


























ابْنِ الُلْطَانَِِابَكَ .تأمّل. قله (أَنْيُفَوَضَ) بالبئاءِ للْمَجْهُولٍ وَالمَاعِلَ: هُمْ 
ال ل الإ ل 0 
وَضْمنَ يُفوض مَعْتى يُلقَى» فَُدّيَ باعَلَى» وَِلاكهُوَيتصَدَّى باإِلَى» قَولَة: 
(في الرّسم) أيْ في الظَاجِرِ وَالصُورَِ قوْلَة: (كَمَا ني الأَشبَا ه) أيْ في أَحْكَام 
المْيتاق وعلنت عبازنة قولة (وَفِبهَ) أي في لباو عن البرَازِية أِضَاء 
وَذَكَرَدَلِكَ بَعْدَ مَا مر بنَحْوِ وَوَقَِ اَم وَدْكَرَالحَمَوِيٌ أنَتَجِْيد لوبعد 
ُِوغِِ لا يَكُونَ إلاإذَاعَزَلَ ذَلِكَ اَي تَفْسَةُ؛ أن السَلْطَانَ لاما ينْعَزِلُ إلا بِعَزلٍ 
تمه وَهَذَا غَيْرُوَاقِع. اه. قل قد يقال علط كك انوع تنك لطلنة 
َل هي مُقيدة مد صِعْر اْن الْمَلْطَانِء مَإِابََع الَهَتْ سَ لْطَنة ذَلِكَ الوّلِيَ كما 
ُلَْاه آنِهًا0). 

وقال الرّحيباني: «وَلا يب ينْعَزِلُ) لإِمَام «بفِسُْقِه) بخِلاف القَاضِيء لِما فيه 
دو لمكت ولا بكزف من رارقا رربي ع 2 عن المسلمين 
«وَمُجْبوٌا عَلَى إِمَامَةِ تين لهَا؛ لاه لابْدَ ِلْمْسْلِِينَ ين حَاكِم؛ لِتَلا تَذْمَبَ 
حُقَوقٌ النَّاسِ. «وَهُوَا أي الإِمَامُ «وكيل» المْلِوِينَ قَلَهعَزْلَ َيِه مُطَلَقَ 
سين «وَلَهُهْاء أي :أغل الك وَالعَقٍ اعَزْلةُ إن سَألَهَا؛ أي: : العزلة 

بِمَعْنَى العَزْلِ؛ لا الإِمَام م لِقَوْلٍ الصّدَيقٍ: ١أَقيلُونِي‏ أَقِيِلُونِي) . قَالُوا اكات 

ل «قلا) ب يَعْزِلُونَه 00 

رأما نعكم طالب الأماما فلو تتم قن انا لسرب الب البايلة 
العليا في الانتخابات الرئاسية؛ فهذا يرتبط بحكم طلب الإمامة العلياء وهو 
فرض كفاية؛ فإن كان لا يوجد إلا شخص واحد كفؤ لهاء فقد وجب عليه 


(0) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» ”/ 7705» ط. بيروت. 
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[اقولاقه] 























الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


طلبهاء ووجب على الأمة قبوله وبيعته» ويجبر على القبول كسائر فروض 
الكفايات عند التعين» وإن كان يصلح لها جماعة» جاز لكل واحد منهم طلبهاء 
ووجب على الآمة اختيار أحدهم» فإن امتنعوا جميعًا منه أثموا كما في سائر 
فروض الكفايات» ويكره لمن هو أهل أن يتقدّم من هو أولى بها منه» ويحرم 
عليه طلبها إن كان غير صالح لها. 

قال الشيخ زكريا الأنصاري: : باب الإمَامَةٍ مقا العُظَمَى «وَهِيٍ فَرْضُ 
كايا َلقَصَاء؛ ذلاب مين إِمَا قم دين وَيَُْرُ اله وَيُنْصِفٌ 
المظلَومِينَ وَيَسْتَوْفِي الحُقُوقٌ وَيَصَعْهَا مَوَاضِعَهًا َِنْلَمْ يَْلْخ) لها لها «إلا 
وَاحِدًَا وَلَمْ يَطبُوةُ الَرمَة ه بها" ليا عل وخر عَلَيْهَا (إن اما بين 
بولا فَإِنَ صَلّحَ لَهَا جَمَاعَُ ََحْكْمُهُ حُكْمُ مَالَوْ صَلُحَ جَمَاعَةٌ لْقَضَاءِ وَسَيََتِي 
حُكُمهُ في بَابو"2. 

وقال ني باب القضاء: «وإن صلح) له بفتح اللام وضمها «جماعة وقام) به 
«أحدهم سقط به الفرض» عن الجميع «وإن امتنعوا» منه «أثموا» كسائر فروض 
الكفايات «وأجبر الإمامٌ واحدًا» منهم عليه لثئلا تتعطل المصالح”". 

وتأتي هنا مسألة اختيار المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن كل حزب سيقدّم 
مرشحههء كما يقوم الناس بالانتخاب وإدلاء الأصوات للمرشحينء وهذا أيضًا 
فيه تفصيلٌ» فأما إذا كان كل حزب سيقدَّم مرشحه للرئاسة؛ فقد وجب عليه 
أن يقدّم أفضل من لديه. أما الاختيار من أهل الحل والعقد» فقد وجب عليهم 
اختيار الأفضل وعدم العدول عنه؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار» 
فعن ابن عباس ووَوَزََهَعَتعَا قال: قال رسو ل الله صََآلدَهعَلتَهوْسَلَهَ: ١مَنِ‏ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا 
15) اسح المطالب شرح روعن الطالتبة 5/ ٠١8‏ » ط. دار الكتاب الإسلامي. 


(؟) أسنى المطالب» 5/ 7/8ا7. 


ال ىو 


ا 


ل 2 


























من عِصَابَوَفِي و الِصَابَةمْ هو أَوْضَى لله مِنْف قَقَدْ حَانَ الله وكَانَ وَشضولة 


كد ازيإ لك قي مسيت أ تمع بالاسارة ذلك أرما 


2 و 


عليكء فقد قال رسول الله صَََلَهُءَاِ و ١مَنْ‏ وَلِيَ مِن أمْرٍ المسْلِحِينَ شَيْنَا قأمَرَ 


ىل ؛ آغدَ) فكاناء قعكئه لعن اللهء لايكل الوخاص ناو لاغ د لاع وذضله 


2 
77 
عر 


جَهنم0”". 

لكن إن تم اختيار المفضولء فهل تنعقد البيعة؟ الجمهور على انعقادها؛ 
ويستدل لهم بمقولة الصديق يوم السقيفة: «قد رضيت لكم أحد الرجلين». 
وكذلك جعل عمر الشورى في ستة. 

قال ابن بطّال في شرح حديث السقيفة: «وقول أبي بكر: "قد رضيت لكم 
أحد الرجلين». هو أدبٌ منه.» خشى أن يزكى نفسه. فيعد ذلك عليه... وفيه 
حرراق إماتة المقغبول إذاكاة ون أعل لمانو الكقا وقد قذم روك الل 
صَلَنَةءلِنوسَهٌْ أسامة على جيش فيه أبو بكر وعمر. اها. 

وقال الماوردي : فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار» تصمّحوا أحوال 
أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا 
وأكملهم شروطاء ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته» فإذا 
تعيّن لهم من بين الجماعة من أدَاهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه؛ فإن 
أجاب إليها بايعوه عليهاء وانعقدت ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافة الآمة الدخول 
في بيعته والانقياد لطاعته» وإن امتنع من الإمامة ولم يجب إليها لم يُجبّر عليها؛ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (71 )٠١‏ وصححه. 
(؟) صحّحه الحاكم في المستدرك (5؟ 606ظ 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛ ضوابطه 


لآنبا عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار» وعدل عنه إلى من سواه 
من مستحقيها. فلو تكافاً في شروط الإمامة اثنان قدم لها اختيارًا أسنهما وإن 
لم تكن زيادة السن مع كمال البلوغ شرطاء فإن بويع أصغرهُما سنا جاز؛ ولو 
كان أحدهما أعلم والآخر أشجع روعي في الاختيار ما يوجبه حكم الوقت» 
فإن كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة أدعى لانتشار الثغور وظهور البغاة 
كان الأشجمٌ أحقٌّء وإن كانت الحاجة إلى فضل العلم أدعى لسكون الدهماء 
وظهور أهل البدع كان الأعلم أحق, فإن وقف الاختيار على واحد من اثنين 
فتنازعاهاء فقد قال بعض الفقهاء إن التنازع فيها لا يكون قدحًا مانعّاء وليس 
طلب الإمامة مكرومّاء فقد تنازع فيها أهل الشورىء فما رد عنها طالب ولا 
منع منها راغب, واختلف الفقهاء فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهماء 
فقالت طائفة: يقرع بينهما ويقدم من قرع منهما. وقال آخرون: بل يكون أهل 
الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاؤوا من غير قرعة» فلو تعين لآهل الاختيار 
واحد هو أفضل الجماعة. فبايعوه على الإمامة» وحدث بعده من هو أفضل 
منه. انعقدت ببيعتهم إمامة الأول» ولم يَجَرْ العدول عنه إلى من هو أفضل 
منه؛ ولو ابت دأوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظرء فإن كان ذلك لعذر 
دعا إليه من كون الأفضل غاتبًا أو مريضًاء أو كون المفضول أطوع في الناس» 
وأقرب في القلوب انعقدت بيعة المفضول؛ وصحّت إمامته؛ وإن بويع لغير 
عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحت إمامته» فذهبت طائفة منهم الجاحظ 
إلى أن بيعته لا تنعقد؛ لآن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول 
عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقال الأكثر من 
الفقهاء والمتكلمين: تجوز إمامته وصحّت بيعته. ولا يكون وجود الأفضل 
مانعًا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرًا عن شروط الإمامة» كما يجوز 


كنا 


ل 1 


























مسائل متنوعة 
في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضلء لآن زيادة الفضل مبالغة 
في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. فلو تفرّد في الوقت بشروط 
الإمامة واحد لم يشرك فيها غيره تعيّتت فيه الإمامة ولم يجز أن يعدل بها عنه 
إلى غيره'"". 
والخلاصة: أنه يجوز التعددية السياسية داخل نظام الدولة الإسلامية» 
ولكن بالضوابط المذكورة. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 


كك" ه525» << >6 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 8 ط. دار الكتب العلمية. 
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الجهاد: مفهو مه أحكامه ضوابطه 
التجارة فى السلاح 

أرغب من فضيلتكم في معرفة الحكم الشرعي في تجارة السلاح؟ وهل 
يجوز شرعًا لأي مواطن أن يقتني سلاحًا ليدافع عن نفسه في ظل الظروف التي 
تمر بها البلاد؟ وما حكم حمل السلاح والسير به في الشوارع؟ 

الجواب 

الحفاظ على النفس والأمن الفردي والمجتمعى مقصد من المقاصد 
الشرعية» وهو إحدى الكليات الخمس العليا في الشريعة الإسلامية» ولذلك 
جعلت الشريعة الأصل في الدماء والفروج هو الحرمة» وسنت من الأحكام 
والحدود ما يكفل الحفاظ على نفوس الآدميين» ويحافظ على حماية الآفراد 
واستقرار المجتمعات» وسدَّت من الذرائع ما يمكن أن يمثل خطرًا على ذلك 


ولو في المآل. 
ومن هد [لمتطان جاء تعمل الضويدة الكر وق تكبايا الساد ع اتصينيةا 
وبيعًا وشراءً» واستخدامًا؛ حيث جعلت ذلك منوطا بت بتحقق المقاصد الشرعية 


المعتبرة ة التي تتوتى توفير الأمن والحماية للفرد والمجتمع؛ ؟ بحيث يمنع بيع 
السلاح وشراؤه أو استخدامّه عند قدحه في شيء من هذه المقاصد: 

فحثت الشريعة المكلّف على استحضار النية الصالحة في صنع السلاح 
ابواناك روجعات <القاسها لدخول اليينة؛ يعن عنبة بو عاس الجيرق 122019 
قال :سيعت رستو ازلة -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول : ١إنَّ‏ الله يُدَخْلُ 
الهم الوَاحِدٍ تال تقر الجن صَانِعَهُ المُحْتَّسبَ في صَنَعْيِهِ الكَيْر وَالَّذِي 
- يجَهّرُ به في سَبيل الله» وَالَّذِي يَرْمِي به في سَبِيلٍ الله أخرجه الإمام أحمد 
ا ا ا 5 


لع ىو 


571 
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ولمّاكان المقصودٌ الأساس الذي عليه مدار مشروعية صنع السلاح 
واستخدامه هو الدفاع عن الإنسان ضدّ الاعتداء عليه؛ 0 كان أو جماعة 


ولم يكن المقصوة به الاعتداء : كان استخدامه منوطًا ب بتحقيق ذلك الدفاع» 
فإذا تحول إلى الاعتداء أو مَظِنَيَهِ انقلب المشروع ممنوعًاء وصار حمله حرامًا 
لصيرورته وسيلة للحرام. 


فعلى مستوى الجماعة: يأمر الله تعالى بإعداد قوة الردع التي ترهب 
العدو وثثنيه عن الاغتداء على بلاد المسلمين؛ فيقول سبحائه: « وَأَعِدُواً 
هم ما أسْتطعئم من قُوٌةَوَمِن رَبَاطِ أحخَيَلٍ ترِبُونَ يوه عَهُ دو ألنّه 
وَعَدُوَكُمْ 4 [الأنفال: 6]» فإذا اسِتَخْدِمَت القوة و العدرا على الخان وحلت 
في جانب الحظر وصارت إفسادًا في الأرض؛ كما قال تعالى: 0 ُو في سَبِيلٍ 
ألنّه لذي ين يتوت وَلَا عدوا إنَّ أله لا يِب الْمعكدِينَ مَّ © [البقرة: .]19٠9‏ 

وعلى مستوى الآفراده: حرصت الشريعة على اتتخاذ التدابير الوقائية وسد 
الذرائع للأمن من أذى السلاح, إلى الحد الذي جعل النبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- يأمر باتخاذ الحيطة والحذر عند مناولة السلاح بين الناس؛ فعن 
جابر بن عبد الله رَإيَدَعَنْكَا: «نهى رسول الله صََِلنَهءَِتَهوَسَدهَ أن يتعاطى السيف 
مسلولا» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنهء وصححه ابن حبان 
والحاكم. 

وسد الذرائع من أبواب الاجتهاد التي لا يتوم سّع فيها إلا حيث يحتاج إلى 
ذلك» واستخدام السلاح وشراؤه وبيعه من المواضع التي يحتاج فيها إلى سد 
الذرائع؛ للحد من سوء استعماله؛ حفاظًا على النفوس والمُهّج؛ حتى أوصل 
النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- التهاون في اتباع الطريقة يقة الآمئة عند تناول 


[اؤلاقه] 








سا 

















الجهاد: مفهومد: أحكامه)؛ ضوابطه 


ال الال ل ل عد اا الا اا 


وسلم- د قال» سوال على له عي وله وام على قوم يتعاطؤن 
سيقًا مسلولاء فقال : لَعَنَ الله م َنْ فََلَ هَدَا ويس قد هيت َهَيْتُ عَنْ هَذًَا؟ تَمَّقَالَ: 
دَاسَلَّ أَحَدُكُمْ سَيِفَهُ سَيْمَكُ قََظَرَ لَه أَرَاد أن ينول أَحَافُ َلْبْغْمِدْهُ نَم بتَاولهإِيَاهُ) 
خرجه الإمام أحمد في مسنده؛ والطبراني» والحاكم في المستدرك, وقال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ونهى النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عن مجرد الإشارة بالسلاح» 
ورم تفط و المرى لمادوسن ازلاي ا قرو ا كريد 
صَِِدعَنُ عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: «لا مه دير أحَدُكُمْ عَلَى 
به بالسّلاح: فَِنَُّ ا يَذْرِي لَعَلَ السَيْطَانَيَنِْعٌ في يد فبقَعُ في حُفْرَةٍمِنَّ الَارِ) 
متفق عليه. 

وعنه رَيلَْعَده أيضًا قال: قَالَ أب والقّايم صلى الله عَلَيِ وآله وسلم: «مَن 
أَشَارَإِلَى أَخِيه بحديدة فَإِن المَلائكّة تلعنه حَتَى يدتهي وَإِن كَانَ أحَاه لأبيه 4 وأمه) 
روأ عسلم: 

ما ل ص ل ا ره 
به: فقد قيّدت الشريعة حملّه واستعماله في , بعض المواضع؛ فمنعت حمله في 
الأماكن الآمنة التي لا يحتاج فيها إليه؛ كالحرم, وفي الأزمنة التي هي مظنة 
الأمن كيوم العيد؛ لعدم الاحتياج إليه يومئلٍ: 

شروى امام البمخاري فى اصمديسيةا : أن الحَجَاجٍ دخل على ابن عمر 
يمن حين أصيب في الحرم؛ فقال : كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من 
أصابك؟ قال: «أصابني م من أمَرَ بِحَمْل السلاح في يوم لا يَحِلَ فيه حَمْلّها يعني 


ل 


ل 2 


ِ 
أ 


























ل ١‏ : (باب ما يكرّه وين حَمْل السّلاح في 

لعِيدٍ والحَرّم4؛ ثم ذكر أثر الحسن معلا : انُهُواعن حَمْلٍ السلاح يوم العيد» 
إلا أن يخافوا عَدُوًا». 

وروي العام سسلم ل «صحديحة! عن جابر بن عبد اله كه تَدُعَنعًا قال: 

سَحِعْتٌ النِيّ -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «لايَبِلٌ لِأَحَدكُْ أن يَسْمِلَ 

د 

وحرّم الشرع بيع السلاح في الفتنة؛ لأنها حالة لا يؤمّن فيها استخدامه في 
القتل: 

فعن عمران بن خصّيّن رَيَرِتَدعَنْها: «أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- 
نَهَى عن بيع السلاح في الفتنة» أخرجه البزار والطبراني في «المعجم الكبير» وأبو 
عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن»» والبيهقي في «السنن الكبرى». 

وبوب على ذلك الإمام البخاري ف («(صحيحه) بقوله: (باب بيع السلاح 
في الفتنة وغيرهاء وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة»» وبوّب عليه الإمام أبو 
عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» بقوله: «باب ما جاء في النهي عن بيع 
السلاح» والدواب. في الفتنة». 

وأسند الخلال في «السنة» عن الإمام أحمد أنه قال: «وأمًا الفِتنةٌ فلا تَمَسّ 
السّلاح». 

وهذا كله يُستَدَلٌ به على أن الشريعة خوّلت لولي الأمر تقييد استعمال 
السلاح وأن له أن يقنن قصر استخدامه على الوجه الذي يجعله محققا 
للمقصود منه؛ وهو الدفاع وتحقيق الأمن الداخلي أو الخارجي؛ ليحد بذلك 
مِن مظنة استخدامه في الاعتداء. 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه) ضوابطه 


ولمّا كانت مهمة الدفاع ني الماضي موكولة إلى الأفراد ولم تكن لهم 
مؤسنينات أبفية ينظمة تقوم يذل كان جملهب | لسلاح مُبَوّرَا » فلمًا وَحِدَتَ 
المؤسدات الأرية الينظية ق الذولةالندية الحديدة و يلكا سدوولة 
حماية الدولة والأفراد» وتنوعت هذه المؤسسات بما يحفظ الأمن الداخلى» 
وكةامهمة الافاع يه العندو الخاريجي#ارتتن ف قية الدفاء عو كام 
الأفراد. ووّجدت الحاجة الداعية إلى تقنين حمل السلاح؛ حتى لا يُتخذ 
ذريعة لارتكاب الجرائم» ليقتصر ذلك على الحالات التى هى مَظِنَةَ الحاجة 
إلى حمله؛ مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على 57 الأنفس وأمن 
المجتمع. 

وهذا من قييل تقيبد المباح الذي خوّلت الشريعة للحاكم فعله» وهو باب 
من أبواب السياسة الشرعية التي تتَوَحَى فيها المصالحٌ المرعية؛ فللحاكم أن 
يسن من التنظيمات والتقنينات ما يراه محققًا لمصالح العباد؛ حيث إن تصرفه 
على لمارا بالماح ةراد جما ايند على رجور ادا وي در 
الي ا م : « يتأيّها أَلّذِينَ دَامَنْوَاْ أَطِيعُوأ أَللّه 
وَأْطِيعُوا أَليَسُولٌ وَأَؤْلى الْأَمْر م: مِنكُمَ 4 [النساء: 4 وقد أخرج الستة عن ابن 
عمر ينا عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: لد والطاة 
عَلَى المَرْءِ المُسَلِ فِيمَا أَحَبّ وَكَرِه مَا لَمْ يُؤْمَرْبمَعْصِيَةٍ بِمَعْصِيَة َإِذَا أمرَ بمَعْصِيَةِ قلا 
َع ولا طاعة» والأدلة على هذا كثيرة؛ وول الأمر أعمٌ من أن يكون شخصًا 

طبعيّاء بل يدخل فيه دخولَا أوليًا: النظامٌ العام والقوانين واللوائح التي تنظم 
أموق الجعاقن والارتيائن: 

وقد نص القانون رقم 95 لسنة 4 ١10‏ بشأن إحراز وحيازة سلاح بدون 
ترخيص على أنه: ايحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة 


ال ىو 
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ل 1 


























مسائل متنوعة 
أو إحراز الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم ؟ وبالقسم الأول من الجدول 
رقم ” وكذلك الأسلحة البيضاء الميينة في الجدول رقم ١١‏ المرقق) ولا يكور 
بأي حال الترخيص في الأسلحة المبينّ في القسم الثاني من الجدول رقم : 
وكاتمات أو مخمّضات الصوت. والتلسكوبات التي تركب على الأسلحة 
الناريّة» ولوزير الداخلية بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون 
بالإضافة أو الحذف عدا الأسلحة المبينة بالقسم الثاني من الجدول رقم "فلا 
ددم جزبكه اه. 

2 اي ل ا 
باب المنع المطل لحمكه؛ لاخر جر لإنسان من وسيلة لقا من 
النفس أو حكرٌ له على طائفة معينة» بقدر ما هو إجراءاتٌ تضمن تحقق الغرض 
الذي مِن أجله شرعَ استعمالٌ السلاح؛ فإن ترخيص حمل السلاح يُعطَّى لمن 
تثبت حاجته إليه» وكان مُوَّمّلَا لحمله واستخدامه. والمعتّى الذي مِن أجله 
جرم المقنن حمل السلاح دون ترخيص: إنما هو ضمانٌ ألا توجد الأسلحة 
بأيدي المواطنين بشكل عشوائي يتسبب في فوضى استخدام السلاح وأن 
تكون الأسلحة الموجودة بأيديهم محددةٌ على وجه الحصرء بحيث إن مّن 
أَعَفِي منهم مِن الترخيص فعليه أن يبلغ جهة الإدارة بوجود السلاح عنده. وهو 
أمر في غاية الأهمية؛ يمكن معه سرعة الوصول إلى مستخدم السلاح مما يُسهّل 
ضبط الجرائم؛ كما أنه يقيد حامل السلاح بقيود قانونية شديدةٍ وصارمةٍ؛ بحيث 
لا يستخدم السلاح إلا في الضرورة الملحّة وفي الظروف التي يبيح فيها القانون 
استخدامّه؛ فهو محاط بسياج قانونيٍ يمنعه مِن استخدامه بشكل غير قانونيٍ وفي 
نفس الوقت يضمن له الحماية القانونية في حالة استخدامه بشكل قانونيٍ وفي 
حدود المسموح به كما أنه سيحرص حرصًا شديدًا على ألا يقع السلاح في يد 


[اؤلاقه] 











النردرا 














الجهاد: مفهومه أحكامه)» ضوابطه 
غيره؛ فإذا أَحدَّ منه خلسةً أو سرقةٌ أو غصبًا فعليه أن يُبِْعَ عن ذلك فور وقوعه 
مما يمكن معه حصر الجرائم وتسهيل عمل الشرطة. 

كما أن قوانين ترخيص السلاح تتنضمن منع حمله في المؤتمرات 
والاجتماعات والأفراح» وهذا يلتقي مع نبي الشرع عن حمله في العيد والحرم؛ 
إذ ليس في هذه المواضع ما يُحوح الإنسان إلى استخدامه. وقد يؤذي الغير 
حتى ولو حرص صاحبه على استخدامه في الحدود المسموح بهاء كما تتضمن 
منع حمل السلاح في الأماكن التي يسمح فيها بتقديم الخمورء والتي يلعب 
فيها الميسر؛ لأن هذه الأماكن مظنة فقد العقل وعدم السيطرة على التصرفات 
وعدم التحكم في ردود الأفعال» كما أن القانون قد اشترط أن يكون حامل 
السلاح لائقًا صحيّاء لأن حمل السلاح من نحو ضعيف البصر أو من يصعب 
عليه التحكمٌ في أطرافه أو من تنتابه نوبات ذهول أو إغماء مرضية: يكون سببًا 
في تعريض حياة غيره للخطر. 

كما حظر القانون حمل السلاح على الأصناف التي يُفتَرَض فيها إساءة 
استخدامه؛ فحظر حمّْلّه على من تقل سه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية» 
وعلى من حَُكِم عليه بعقوبة جنائية» وعلى مَّن كم عليه بعقوبة الحبس لمدة 
سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض» 
وعلى تم صدر علب ]كجوع م2 52 ] والح ولو لأن من سنةاق إحدى 
هذه الجرائم» وعلى من حَكِمَ عليه بعقوبة مقيّدةٍ للحرية في جريمة مفرقعات أو 
اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة» وعلى مَن 
كم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابيين الأول والثاني من الكتاب 
الثاني من قانون العقوبات» وعلى من حَُكِمَ عليه في أية جريمة استعمل فيها 
السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحًا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا 


ال ىو 


ردقا 


ل 1 


























مشددًا فيهاء وعلى المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة 
الشرطة. فهؤلاء مَظِنَةَ الإساءة في استخدام السلاح؛ فكان حظر حمل السلاح 
على هذه الطوائف حمايةً للمجتمع مِن الأخطار التي قد تلحق أفراده مِن جرّاء 
حملهم له؛ وكل ذلك داخخل في اعتبار المقاصد الشرعية ورعاية المصالح 
العرفية, 

ومثل هذه اللوائح والقوانين إنما صدرت إثر دراسات اجتماعية واقعية 
عميقة على جميع شرائح المجتمع» وجاءت نتيجة لتجارب القائمين على 
الأمن عبر سنوات طويلة؛ فكانت أقرب ما يكون تحقيقًا لحفظ الأرواح 
وحماية الممتلكات. 

ولاشك أن استخدام الأسلحة بشكل عشوائي يؤدي إلى ازدياد جرائم 
الإرهاب» حسب ما قررته الدراسات المتعلقة بالجريمة؛ فالهجوم على إحراز 
السلاح من غير ترخيص هو العمود الفقري لوجود الجريمة المنظمة في 
المجتمع» وظهور التشكيلات العصابية» وجرائم قطع الطريق» كما أنه السبب 
الرئيس في وقوع الجرائم الوقتية غير المنظمة أو غير المُّعَدَّة سلقًا والتي تنشأ 
عن ردود الأفعال غير المنضبطة التي يولدها الوجود العشوائي لهذه الأسلحة 
بأيدي الأفراد الذي لهم في إرادة القتل سبقٌ إصرار أو تَرَصَّدِء والواقع يشهد أن 
كثيرًا مِن مرتكبي جرائم القتل لم تكن لهم نية تتجه إليه بحالء وأن الندم يكاد 
يقتلهم بعد وقوع جرائمهم؛ بل وربما كان المقتول ين أحب الناس إليهم» 
وسبب ذلك: هو وجود السلاح في يد الجاني في لحظة صادفت منه غضبًا أو 
خلا نفسيًا غاب فيها العقل واستغلها الشيطان فأوقع الإنسان في جريمة هي 
من أعظم الجرائم» وربما وقع السلاح في يد بععض خفاف العقل أو المرضى 
النفسيين أو الأطفال فيرتكبون به من الحماقات ما لا يمكن تداركه. 
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الجهاد: مفهومه أحكامه ضوابطه 

كما أن وجود السلاح يدعو الناس في كثير من الأحيان إلى تنحية القانون 
وفرض قوانين خاصة - قد تكون ظالمة في كثير من الأحيان- تحت قوة السلاح 
خاصة في الأماكن البعيدة التى يمكن فيها التحلل من سطوة الدولة؛ كحالات 
الكآرة والاسعالا على الأراضى: 

بل إن الوجود العشوائي للأسلحة بأيدي الناس كان السبب الأساسي في 
الاستعمار لإسقاط هذه الدول. 

كما أن معتادي الإجرام وأصحاب السوابق في الجريمة يمكن الحد مِن 
ارتكاءهم لهذه الجرائم عن طريق مصادرة أسلحتهم غير المرخصة؛ حيث 
تكون فرّصٌ ضبطهم وهم يحملون الأسلحة في حركتهم اليومية أضعاف 
فرّص ضبطهم وهم يرتكبون جرائمهم؛ التي لا تعلم أزمنتها ولا أمكنتها؛ 
فيكون المنع مِن حمل السلاح حينئذٍ أقوى تدبير احترازي يمكن مِن خلاله 
منع الجرائم» أو التقليل من وقوعها. 

وبناءً على ما سبق: فالضوابط التي وضعها القانون على حمل السلاح 
واستخدامه إنما تمثل ضمانات للحفاظ على الأرواح والممتلكات» وفي ذلك 
تحقيق للمقصود الشرعي من حمل السلاح. والتزام الأفراد بها يجب أن ينبع 
مِن كونها وسائل لتحقيق هذا المقصود الشرعي قبل أن تكون طاعة لولي الأمر 
والتزامًا بالقانون» فإذا انضاف إلى ذلك وجوب الالتزام بطاعة ولي الأمر وعدم 
الخروج على النظام العام: فإن حمل السلاح حينئذ أو استخدامه أو التجارة 
فيه بِيعَا وشراءً أو تصنيعه أو إصلاحه بدون ترخيص يكون حرامًا شرعاء ومن 
استشعر حاجته لحمل السلاح واستخدامه في أي ظرف من الظروف فعليه أن 
يستخرج به ترخيصًا من جهة الإدارة» وعليه الالتزام بتبعات هذا الترخيص 


رْءك 277 


























مسائل متنوعة 
والأحوال التي يُصَرَّحٌ له فيها بحمل السلاح واستخدامه؛ فإن لم يفعل عَدَّ 
آثْمّا شرعا متسببًا في ما ينتج عنه من تبعات وخيمة؛ حيث استخدم ما ليس له 
استخدامه. 


واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
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الجهاد: مفهومد: أحكامه؛) ضوابطه 


الاستيلاء على أموال البطاقات الاثتانية ا 
حقوق الإنسان في الإسلام ل 
التعايش 1غ 


التعددية السياسية ا ا 2000 
التجارة في السلاح 0000 
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